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مسؤولو الإمارات تغيبوا عن حفل الختام لتجنّب تهنئة القطريين... وألغوا أمسية غنائية للجسمي والماجد وعروض الألعاب النارية والليزر

قطر تتوج بكأس آسيا في انتصار تاريخي... احتفالات في الدوحة وخيبة في أبوظبي
الدوحة ـ »القدس العربي«

في غياب أي مســؤول من دولة الإمارات عن الحفل 
النهائي لتســليم ميداليات وكأس آســيا لكرة القدم، 
كتب المنتخب القطري تاريخا جديدا له بعد انتزاعه عن 
جدارة واســتحقاق كأس بطولة الأمم الآسيوية المقامة 
في الإمارات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز 

على اليابان بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد.
لم يتجرع المســؤولون في الإمارات فــوز المنتخب 
القطري علــى أرض الإمارات وبــن جماهيرها بكأس 
آســيا، وآثــروا تفادي تهنئــة اللاعبن والمســؤولن 

القطرين وتسليمهم الميداليات الذهبية. 
وجرت قبــل مبــاراة النهائي مشــاورات بن كبار 
المســؤولن في دولــة الإمارات لمناقشــة من ســيقوم 
بالإشراف على الحفل النهائي وتسليم ميداليات وكأس 
آســيا بعد انتهاء المباراة الختاميه بن قطر واليابان. 
وفي الاجتماع منهم من رفــض ومنهم من اعتذر ومنهم 

من سافر حتى يتجنب هذا الموقف. وفي آخر المطاف تم 
الاتفــاق على الخيار الأخير المتمثل في مســؤول الفيفا 
وشــخصيات أخرى بعضها غير معــروف في الاتحاد 

الآسيوي لتنشيط حفل اختتام بطولة كأس آسيا. 
كما تم إلغاء الحفل الغنائي للجســمي وراشد الماجد 
وعروض الليزر والألعاب النارية رغم دفع مبالغ طائلة 
للشــركات المتعاقدة. كما تم إلغاء دعــوات كبار الزوار 

ومنهم ملوك ورؤساء.
أما بالنســبة للمباراة النهائية فقد جرت في ظروف 
جيــدة، تمكن خلالهــا العنابي من تحقيــق حلم الفوز 
بكأس أمم آسيا، حيث تقدم المعز علي عبد الله بالهدف 
الأول لمنتخب قطر في الدقيقــة 12، قبل أن يضيف عبد 
العزيز حاتم الهدف الثاني للعنابي القطري في الدقيقة 
27. وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب الياباني للمباراة 
من بعيد وسجل هدف تضييق الفارق مع حلول الدقيقة 

77 عن طريق تاكومي مينامينو.
المنتخب القطري شعر بالخطورة بعد هدف اليابان 
الأول، ليلجأ إلى تأمن النتيجة ويســجل هدفه الثالث 

في الدقيقة 83 عن طريق أكرم عفيف من ركلة جزاء.
مباشــرة بعد انتهــاء المبــاراه، اندفــع الآلاف من 

القطريــن والمقيمــن في قطــر إلى شــوارع العاصمة 
الدوحة احتفالا بانتصار المنتخب القطري على نظيره 
الياباني فــي نهائي كأس آســيا لكرة القــدم، واكتظ 
كورنيش الدوحة بالســيارات التي تحمل أعلام قطر، 

وأطلق ركابها الأغاني والهتافات التي تحتفل بالفوز. 
كما انطلقت احتفالات كبيــرة داخل عدد من المواقع 
الســياحية والمراكز التجارية والرياضية، والتي كانت 
قد خصصت شاشــات ضخمة لمتابعــة المباراة. وكانت 
عبارة »فالنــا الــكاس« الأكثر حضورا فــي تعليقات 
الجماهيــر التي تحقق حلمهــا في نيل الــكأس. وقال 
أمير قطــر تميم بن حمد في تغريــدة على تويتر: »ألف 
مبروك لمنتخبنا ولقطر وشــعبها هــذا الفوز التاريخي 
بكأس آســيا 2019... ألف تحية لأبطالنــا وللجهازين 
الفنــي والإداري الذيــن جعلوا هــذه البطولة إنجازا 
عربيــا وقدموا ملحمــة كروية مثيــرة وحققوا أحلام 
الملاين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي 
الكبير«. وقبل ساعات من نهائي كأس آسيا، أكد الاتحاد 
الآسيوي أنه رفض شكوى اتحاد الكرة الإماراتي حول 
اثنن من اللاعبن القطرين والســماح لهما بالمشاركة 

ضمن المنتخب القطري.  )تفاصيل ص 18(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
انتقدت اطراف سياســية قــول رئيس التيــار الوطني الحر 
الوزير جبران باســيل إننا حصلنا في الحكومــة على 11 وزيراً 
وأكثر، وهو مــا كان محل انتقاد من قبل البعــض الذي دعا الى 
الابتعاد عن منطق الخاســر والرابح، معتبراً أن معظم الأطراف 
السياســية قدّمت تنازلات لإنضاج الطبخة الحكومية. فالرئيس 
ســعد الحريري وافق على تمثيل »اللقاء التشــاوري«، والتيار 
الوطنــي الحر وافــق أن تكون لوزيــر اللقاء حالتــه الخاصة، 
وإن كان سيشــارك في بعض اجتماعات تكتــل »لبنان القوي«، 
والقوات اللبنانيــة وافقت على مبادلــة وزارة الثقافة بالتنمية 

الإدارية، والحزب التقدمي الاشــتراكي وافق علــى التنازل عن 
الوزير الــدرزي الثالث، فيما قبِل الأمير طلال أرســلان ألا يكون 

ممثلًا بشخصه في الحكومة.
وبعيــداً عن لعبة الأرقــام في الداخل، فإن أبــرز ردود الفعل 
الخارجية على تأليف الحكومة جاءت من واشــنطن ودمشــق. 
فوزارة الخزانــة الأمريكية حذّرت »حزب الله« من تحويل أموال 
وزارة الصحــة اللبنانية لمصلحته، فيما نُقل عن مصدر قريب من 
القيادة السورية »أن سوريا تلقّفت بإيجابيّة خبر تشكيل حكومة 
لبنانيّة جديدة، وتســمية وزير دولة لشــؤون النازحن صالح 
الغريب، المقرّب من الوزير طلال أرســلان، وتســمية وزير دولة 

لشؤون رئاسة الجمهوريّة هو سليم جريصاتي«.

وتزامناً بــدا  البيت الجنبلاطي غير مرتــاح للوضع وهذا ما 
أوحت به سلســلة من التغريدات لقيادات فــي الحزب التقدمي 
الاشــتراكي. فوزير الصناعــة وائل ابو فاعور غــرّد بعد إعلان 
الحكومة قائلًا »زرعــوا الخناجر، الأقربون قبــل الأبعدين، في 
هذه الحكومة وسنكســرها نصلًا تلو نصل لأنّ قدرنا الإنتصار«. 
ولاقى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط تغريدة 
أبو فاعور بتأكيده »... ورغم طعن الأقربن والأبعدين سنخوض 
التحــدي وننتصر«. في المقابل، غرّد رئيس كتلة »ضمانة الجبل« 
النائب طلال أرسلان منتقداً جنبلاط من دون تسميته قائلًا »وقل 
لمن شبّهنا بالأمس بخناجر مطلوب كسرها... بأننا سيوف أصيلة 

والذي يحاول حتى التفكير بكسرنا ستنكسر رقبته«.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

وصــف إســماعيل هنيــة رئيــس المكتــب 
السياســي لحركة حماس اللقــاء الذي جمعه 
الممثــل الأممي نيكــولاي ميلادينوف  أمس مع 
ومسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات 
المصريــة أحمد عبــد الخالق، بأنــه اجتماع لم 
يســبق أن حدث في القطاع. وبحث المسؤولون 
الثلاثــة المصالحة الفلســطينية الفلســطينية 

والتهدئة مع إسرائيل.
جاء هذا التصريح خلال افتتاح هنية مسجد 
الشــافعي في غزة، فقال »إن الاجتماع المصري 
الأممي بحركة حمــاس يدلل علــى أن القضية 
الفلسطينية تمر بمرحلة حساسة ودقيقة جدا«. 
وأوضح أن ذلك يؤشر إلى أمرين، المؤشر الأول 
السياسي،  بعدها  في  الفلســطينية  القضية  أن 
والوضع في غزة المتمثل بمسيرات العودة، تمر 
بفترة كبيرة وحساسة، بينما المؤشر الثاني هو 
الاهتمام والمتابعة من المؤسســات التي تتحرك 
بشــأن غزة والوضع الفلســطيني بشكل عام، 
والمتابعة الحثيثة مــن قبل الأمم المتحدة ومصر 

وقطر.
وعقد اللقاء فور دخول ميلادينوف إلى قطاع 
غزة صباح أمس، في مكتب هنية، وهو أول لقاء 
نوعه، إذ جرت العادة بعقد المسؤولن الأممين 

والمصرين لقاءات منفردة مع قادة حماس.
وعلى الصعيد الميداني أسفرت المواجهات في 
قطاع غزة والضفة الغربية عن إصابة العشرات. 
ودارت أعنــف المواجهات في الضفة الغربية في 
قرية المغير القريبة من رام الله، حيث اشــتبك 

المتظاهرون مع جنــود الاحتلال احتجاجا على 
كبيرة  مســاحات  لمصادرة  إســرائيلي  مخطط 
القرية، ورد الجنود بالرصاص الحي  من أرض 

والرصاص المطاطي وقنابل الغاز.
وفي غزة أصيب العشــرات برصاص قوات 
الاحتــلال الإســرائيلي خلال مشــاركتهم في 

الجمعة الـ 45 لمســيرة العودة وكســر الحصار 
تحت عنوان جمعة »أسرانا ليسوا وحدهم«.

وشارك في المســيرات على الحدود الشرقية 
من قطــاع غزة عشــرات الآلاف، ونجح العديد 
منهم في كسر الســياج والاشتباك عن قرب مع 
قــوات الاحتلال الذين أطلقــوا القنابل الغازية 

المســيلة للدموع علــى المتظاهرين الســلمين 
والرصاص الحــي، مما أدى لإصابــة نحو 35 
شخصا بالرصاص بينهم مسعف وامراة مسنة 
إلى جانب العشرات بالاختناق، حسب ما أفادت 

وزارة الصحة في غزة.
 )تفاصيل ص 6(

■ كابــول ـ أ ف ب: اعتبرت حركــة »طالبان«، 
الجمعة، أن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب جدي 
بشأن الانســحاب من أفغانســتان، وحددت شكل 
»النظام الإســلامي« الذي يضم »جميــع الأفغان« 
الــذي تنوي إقامتــه بموجب أي اتفاق ســلام يتم 

التوصل اليه. 
الناطق باســم الحركة، ذبيح اللــه مجاهد قال 
»ســيتم التوصل إلى اتفاق على إطار عمل مبدئي، 
نأمل في حال تم تطبيقه واتخــذ الجانب الأمريكي 
خطوات صادقــة والتزم به بصــدق أن يؤدي إلى 
إنهاء الأمريكين احتلالهم لأفغانســتان«. وأضاف 
»يبدو أن ترامب جدي«. وأوضــح أن الهدف الأول 

للحركة هو انسحاب القوات الأجنبية.
وأضاف »ثانيا، نريد إقامة نظام إسلامي« مشيراً 

إلــى أن الحركة تنــوي إقامة مثل هــذا النظام عبر 
»التفــاوض مع الأطراف السياســية المختلفة حتى 

ولو كانت حتى الآن تحت مظلة المحتلن«.
وأكد أنه في حال لم تقــف الحكومة المنتخبة في 
كابول في طريــق الحركة »فبالتأكيد لن تكون هناك 
حاجة للحرب والنزاعات«. وشدد على أن المتمردين 

لا يسعون للاستئثار بالسلطة.
وقال »إن شــاء الله، ســيكون بإمــكان جميع 
الأفغان، بما في ذلك الأطراف السياســية المختلفة« 

المشاركة في الحكم.
وأوضــح أن مثل هــذا النظام ســيقام على مبدأ 
الشــورى الذي ســيتخذ علــى أساســه الخبراء 
الإســلاميون القرارات بمشــاركة »ممثلي الشعب 

والعلماء«.

طرابلس ـ من وليد عبد الله:
قتــل 4 من قــوات خليفة حفتــر، الجمعة، جراء 
مواجهات مســلحة في بلدة »غدوة« جنوبي مدينة 
سبها الليبية )جنوب( وذلك بعد ساعات من إعلان 
تلك القوات ســيطرتها على البلدة، حســب مصدر 

أمني.
وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه كونه غير 
مخول بالحديث لوســائل الإعلام، إن قوات حفتر 
تعرضت لهجوم وعملية التفاف وذلك بعد ســاعات 

من إعلانها السيطرة على البلدة. 
وأضاف المصــدر أن الجنود الذين قتلوا يتبعون 
الكتيبة 128، التي انســحبت من »غدوة« لساعات 

قبل أن تستعيد سيطرتها على البلدة.
وأشــار إلى أن البلدة شــهدت تحليقا للطيران 
الحربــي التابــع لحفتــر، وأن طائرة اســتهدفت 

تمركزات للقوات التي هاجمت قواته.
ولم يشر المصدر إلى هوية القوات التي اشتبكت 
مع قوات حفتر في »غدوة«، إلا أن الصفحة الرسمية 
لبلدية سبها على فيسبوك، قالت في بيان أمس، إن 

تلك العناصر تنتمي إلى قوات المعارضة التشــادية 
التي تنتشر في بعض مناطق الجنوب الليبي.

البيان، خلفت الاشــتباكات 4 قتلى من  وحسب 
قوات حفتــر بعد عمليــة التفاف قامــت بها قوات 

المعارضة التشادية.
ومنذ أكثر من أسبوعن تشن قوات تابعة لخلفية 
حفتر، قائد القــوات الليبية المدعومــة من مجلس 
النواب المنعقد في طبرق )شــرق(، عملية عسكرية 
ضد »التنظيمات المتطرفــة وعصابات التهريب في 
جنوبي البلاد«، حســب ما أعلنه المتحدث باســمها 

العميد أحمد المسماري.
وأضاف المســماري أن العملية العسكرية تهدف 
أيضا إلى »تأمن مقدرات الشــعب من النفط والغاز 
وفتح كافة الطرق لتأمينهــا، وفرض القانون ومنع 
الجريمة وإيقــاف الهجرة التي تهدد الأمن الوطني، 

وتأمن الشركات النفطية«.
وتســيطر قوات حفتر على المناطق الشرقية من 
ليبيا، ضمن صراع مع حكومــة »الوفاق الوطني«، 
المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد 

الغني بالنفط. )الأناضول(

 واشنطن - »القدس العربي« 
 من رائد صالحة:

ولاية  من  )ديمقراطيــة  طليب  رشــيدة  دعت 
ميشــيغان( رئيس لجنة الشؤون الخارجية في 
إليوت إنجــل )ديمقراطي من  النــواب،  مجلس 
نيويــورك( للانضمام إليها فــي وفد الكونغرس 
المزمع إرساله إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أن 

انتقد الزيارة في مقابلة.

ورفض إنجــل دعوة طليــب فــي مقابلة مع 
»المونيتــور«، مشــيراً إلــى أن اقتراحها »مغلق 
الفكر«، وقال »بدلا من الحديث عن الأشياء، فهي 
جديدة هنا، يجب أن تستمع وتتعلم وتفتح عقلها 
النائب  وطلب  الاســتنتاجات«.  ببعض  تأتي  ثم 
الجمهوري براين بابن )تكســاس( من رئيســة 
المجلس، نانسي بلوسي )كاليفورنيا( منع طليب 
من قيادة الوفــد، قائلًا إنه قد يضــر بالعلاقات 

الأمريكية - الإسرائيلية.

أنقرة ـ »القدس العربي«:
التقى مستشــار رئيس حــزب العدالة والتنمية 
التركي، ياســن أقطاي، أمس الجمعة، مقررة الأمم 
المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام 
التعســفي، أغنيس كالامارد، والوفد الأممي المرافق 
لها، إذ أكد أن الأخيرة »ستســتمع إلى تســجيلات 
تتعلــق بجريمة قتــل الصحافي الســعودي جمال 

خاشقجي«.
 وأشــار أقطــاي إلــى أن كالامارد تــزور تركيا 
بمبادرة شخصية من عندها، وأنها تهدف إلى عرض 
على  خاشقجي،  بجريمة  المتعلقة  والمعلومات  الأدلة 

ضمير الرأي العام العالمي.

وبيّن أن تركيا جددت للوفد الأممي اســتعدادها 
لتقــديم كافة أشــكال الدعم في حال تشــكيل لجنة 

تحقيق في هذا الإطار.
وأكــد أنه لا يوجــد أمل في الموقف الســعودي، 
مبينا أن الســعودية لا تتعاون بمــا فيه الكفاية من 
أجل تحقيق العدالة. وأضاف »لا يمكن الحديث عن 
أي شيء ســوى أنهم يحاولون حماية شخص ما، 
فالمتهم الرئيسي في وضع يسمح له بتوجيه عملية 

التحقيق أو المسار القضائي«.
في السياق، شــدّد متحدث باسم حزب »العدالة 
والتنميــة« التركي، عمر جليــك، على ضرورة فتح 
تحقيــق دولــي وذي مصداقيــة في قضيــة مقتل 

خاشقجي.

واشنطن حذّرت »حزب الله« من تحويل أموال وزارة الصحة لمصلحته... ودمشق مرتاحة لغريب وجريصاتي

حرب تغريدات بين جنبلاط وأرسلان بالخناجر والسيوف... وباسيل »يكسر« الأرقام: أخذنا أكثر من 11 وزارة

إصابات بالعشرات في الضفة وغزة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال

لقاء أول من نوعه بين ميلادينوف ومسؤول للمخابرات المصرية في مكتب هنية في غزة
       

تسعى لـ»إقامة نظام إسلامي« عبر التفاوض مع الأطراف السياسية

حركة »طالبان«: ترامب »جدي« بشأن الانسحاب من أفغانستان

مقتل أربعة من قوات حفتر في مواجهات جنوبي ليبيا

محاولات لمنع النائبة رشيدة طليب من قيادة
 وفد من الكونغرس لزيارة الضفة الغربية المحتلة

»العدالة والتنمية« يشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي ذي مصداقية

المحققة الأممية ستستمع إلى تسجيلات تتعلق بجريمة قتل خاشقجي 

الفريق القطري يحتفل بعد انتصاره مع مسؤولين من الفيفا

 لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

أعد سبنســر إكرمــان تقريرا مطــولا لموقع 
»دايلي بيســت« وصــف فيه غــرف التعذيب 
اليمنيــة والــدور الأمريكي فيها تحــت عنوان 
»محتجزون يصفــون حضوراً أمريكياً في غرف 
التعذيب«. وأشار إكرمان في التقرير إلى معتقل 
إليه بســلفاتور، حيــث تم تعصيب  يمني رمز 
عينيه وتقييده ووضعه أمــام محققن أحدهما 
إماراتــي بجانبــه رجل ينادى بجــون وعرف 

سلفاتور من حديثه أنه أمريكي.
والآن وقــد أصبــح الأمريكيون جــزءًا من 
التحالف الإماراتي ـ الســعودي في اليمن فإن 
وجودا أمريكيا في جلسة التحقيق مع سلفاتور 
الــذي اعترف أنه كان قبــل 20 عاماً مع القاعدة 
وحقق معه الأمريكيــون في الماضي، يعني أنهم 

بدأوا يهتمون بحالته من جديد. 

ويتذكــر ســلفاتور كيف كان جــون يهمس 
للإماراتي ليقوم هذا بدوره في توجيه السؤال 
للمعتقل. وبعد انتهاء التحقيقات كانت جلسات 
المعاملة القاســية، عندما ينادي المحقق زملاءه 
بألقابهــم ويخبرهم »تعرفــون مهمتكم«. وكان 
أحد الزملاء يعرف بلقب »هتلر« الذي كان يقوم 
»بتعريضــي للصعقات الكهربائيــة«، و»كانوا 
ويضربونني  تمامــاً  ملابســي  من  يجردونني 
بقســوة، وعندها تبــدأ تعرف مــا يجري في 
الغرفة حيث يوجد شخصان يراقب أحدهما كل 
التحقيق، ويعني به الأمريكي جون، أما الثاني 
فهــو الإماراتي الــذي يقوم بتوجيه الأســئلة 

وإصدار الأوامر للتعذيب«.
وهناك شــهادة أخرى لمعتقل ســابق تحدث 
معه سبنسر واسمه عبد السلام ناصر الحسني، 
والذي قــدم شــهادة مماثلة وتشــير لحضور 
التعذيب. وبناء على شهادته  أمريكي لجلسات 
ففــي الغالب لا يتــم تعصيب عيــون المعتقلن 
وقد سمع وعرف ســجناء قالوا إن هذا لم يكن 

اليمنين  المعتقلن  الروتن دائماً. وتكذب رواية 
ما يقوله المســؤولون الأمريكيون مــن أنهم لا 
يعرفون عن حالات تعذيب قام بها حلفاؤهم رغم 
وجود عناصر أمريكية فيهــا. ففي كانون الأول 
)ديســمبر( كشــف تقرير مختصر للكونغرس 
نشــره أولا موقــع »ذا إنترســيبت« واعترفت 
وزارة الدفاع )البنتاغون( بشــكل رســمي أن 
عناصر فــي الجيش الأمريكي يعملون بشــكل 
رســمي في الســجون اليمنية. لكن البنتاغون 
بعمليات  الأمريكيــة  القــوات  تقــوم  »لا  قالت 
اعتقال في اليمــن ولكنها تقوم بتحقيقات أمنية 

مع المعتقلن في معتقل مشترك«.
ويعلق إكرمان على اعتبار وجود الإماراتين 
في اليمن هو من أجل هزيمة المتمردين الحوثين 
المتحالفن مع إيران بالإشــارة إلى أن المحققن 
مع ســلفاتور في قاعــدة التحالف فــي منطقة 
البريقة في مدينة عدن لم يسألوه عن الحوثين 
ولم يتــم اعتقاله لانتمائــه للحوثين، بل لأنه 
كان يعمل في المقاومــة ضدهم في منطقة أبيان. 

وكان المحققون يســألونه عن رجل اعتقل معه 
في ســجن تمارس فيه الانتهــاكات وقضى فيه 
عامن. رجل يعتقد سلفاتور أنه ذهب للقتال مع 
الجهادين في العراق. وقــال »كان ذلك الرجل 
مهماً للأمريكين«. ولهذا السبب تقوم الولايات 
المتحــدة باســتخدام التحالف الســعودي - 
الإماراتي الذي يقاتل الحوثين لملاحقة القاعدة 
والفــروع التابعة لها. ولا يعرف ســلفاتور إن 
كان جون أمريكياً أو أنه عنصر أمريكي أو عميل 
اســتخباراتي، فقد كان معصــوب العينن ولا 

يعرف ملامحه أو شكله وماذا كان يرتدي.  
ويقول سبنســر إن القيــادة المركزية لم ترد 
على أسئلة الموقع في الموعد المحدد ولا السفارة 
الإماراتية في واشــنطن ولا المخابرات المركزية 
»سي آي إيه«. أما الموقع فيقول إن الحسني كان 
مشــاركاً في القتال ضد الحوثين قبل أن يتهمه 
بتشــويه  اليمنيون  وشــركاؤهم  الإماراتيون 
صــورة التحالف على »تويتر« مــع أنه لا يملك 

حساباً عليه. 

الأمريكيون يشاركون الإماراتيين في التحقيق مع اليمنيين داخل غرف التعذيب

فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة أمس
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شؤون عربية وعالمية

■ إســطنبول  ـ  الأناضول: لا خلاف 
قد  »الدولة الإســلامية«  أن تنظيم  على 
خسر جميع مناطق سيطرته في العراق 
وسوريا، ويشهد حالة تراجع وانحسار 
غير مســبوقة، لكنه في الوقت نفســه 
لم ينهزم بعــد، ولم يتــم القضاء على 
تهديداته، خصوصاً وأن التنظيم يمتلك 
ما يكفي من المرونــة للتكيف مع واقع ما 
يمرّ بــه عبر مراحل متعــددة، بما يكفل 
ديمومة التهديدات التي يشــكلها سواء 
فــي العراق وســوريا، أو عموم مناطق 

تواجد فروعه في قاراتٍ عدّة.
انسحاب  من  ســنوات  ســبع  وبعد 
القــوات الأمريكية، وأربع ســنوات من 
التي  »الدولــة«  تنظيــم  علــى  الحرب 
دولي  بتحالف  المتحدة  الولايات  قادتها 
من 68 دولة بين عامــي 2014 و2018، لا 
يزال التنظيم يشــكل تهديداً جدياً على 
أمن العراق واســتقراره بعد أن تحولت 
استراتيجيته من الســيطرة على المدن 
وفرض أســلوبه في الحكم إلى ما يُشبه 
حــرب العصابــات التــي أثبــت أنه لا 
يزال يحتفظ بقــدراتٍ عالية على تنفيذ 
تقلُّ  التي  والقــرى  المدن  على  الهجمات 
فيهــا مســتويات الحمايــة الأمنية من 
الشــعبي«  و»الحشــد  الأمنية  القوات 

و»الحشد العشائري«.
ويواصــل تنظيم »الدولــة« الحفاظ 
المحلية،  للقوى  مقاومــة  »جيوب«  على 
أو العسكرية،  أو السياسية  الاجتماعية 
فــي ســياق خططــه لإعــادة هيكلته 
والتكيف مــع البيئة المحيطة، وهي بيئة 

معادية في الغالب.
ويمكــن للتنظيــم، إعــادة هيكلة ما 
تبقى مــن مقاتليــه ضمــن مجموعاتٍ 
»متنقلة« تكون محصنــة إلى حدّ ما من 
اســتهداف طيران »التحالــف الدولي« 
الذي، وفقاً لمســؤولين أمريكيين، سوف 
يستمر في الحرب على التنظيم بعد قرار 

الانسحاب من سوريا.
قــد لا يفكر قــادة تنظيــم » الدولة« 
بإعادة السيطرة على أراضٍ أو مدنٍ في 
العراق وســوريا بعد فشله في الحفاظ 
على مناطق سيطرته خلال أربع سنوات 
من الحرب التي قادها التحالف الدولي، 
الذين  للسكان  المجتمعي  الرفض  وحالة 
التطبيق  نتيجــة  لســلطته  خضعــوا 
الصارم لما يعتقده التنظيم بأنها تعاليم 

الشريعة الإسلامية.
وتُشير تقارير إلى أنّ التنظيم يسعى 
لإعادة بناء قدراته في مناطق انتشاره 
في غرب وشمال غربي العراق وسيطرته 
الرئيســية  الطرق  المؤقتة علــى بعض 
بين المحافظات والمدن واســتيفاء أموال 
على الشــاحنات وأموال أخــرى يقوم 
بالحصول عليها من فرض الإتاوات على 
أصحاب المهن ورجال الأعمال في بعض 
المــدن، أو عمليات الخطــف، لتمويل ما 

يكفي لإعادة هيكلة تنظيمه والســيطرة 
على ما تبقى من مقاتليه.

ويُجــدد تنظيــم »الدولــة« آليــات 
الحصــول على الأمــوال اللازمة لإدامة 
مســتلزمات الحفاظ علــى وجوده بما 
يكفي لإعادة بناء هيكلة جديدة تتضمن 
قيــادات الصفــوف الأولى، بمــا يتيح 
لهــا إمكانيات الســيطرة علــى الأفراد 
في  به  المرتبطة  والفــروع  والمجموعات 
وتهيئتهم  ومتباعــدة  متفرقــة  مناطق 
لظهور جديد في العراق أو ســوريا، أو 

في كليهما في مرحلة لاحقة.
وإذا كانت الولايات المتحدة تُدرك أنّ 
القضاء على تهديــدات تنظيم »الدولة« 
بشــكل كامل لا يبدو أمــراً واقعياً لدى 
العســكريين، فإن  القــادة  الكثير مــن 
الأكثر واقعية هي مسألة تحجيم قدرات 
التنظيم إلى الحد الذي يمكن فيه لقوات 
الأمــن المحليــة، من دون دعــم أمريكي 
مباشــر، الحفاظ على الأمن والاستقرار 
ومنع ســقوط المدن والمناطق ثانيةً بيد 

التنظيم.

إعادة بناء هيكليته

ومن متابعة العمليات »الأمنية« التي 
ينفذها مقاتلو »الدولــة« في محافظات 
الدين وكركوك  نينوى والأنبار وصلاح 
وديالى في العراق، يبدو بشــكلٍ واضح 

أن التنظيم يســعى لإعادة بناء هيكلته 
وقياداته في مختلف الصفوف بالاعتماد 
على ما تبقى لديه من العنصر البشــري 
القتالية  والمعــدات  المالية  والإمكانيات 
بما قد يشير إلى احتمالات عودته خلال 

سنوات بشكلٍ أكثر خطورة.
شــبه  بوجود  التنظيــم  ويحتفــظ 
»مســتقر« في مناطق متفرقة من شمال 
الدين،  صلاح  محافظة  في  بيجي  قضاء 
وجنــوب كركوك فــي مناطق الحويجة 
والريــاض والرشــاد ومناطــق أخرى 
بالقرب من بحيــرة حمرين في محافظة 
ديالى، إضافة إلــى معاقله الأصلية في 
نينوى شــمال غرب العراق وفي الأنبار 
غرب العراق على الحدود المشــتركة مع 

سوريا وبالقرب منها.
ولم تلتفت الحكومــات العراقية، بما 
فيها الحكومة الجديدة حكومة عادل عبد 
المهــدي، إلى عوامل الخطر ومســببات 
التي  المتطرفة  التنظيمــات  وقوة  ظهور 
من بينها، فــي مرحلة ما بعــد الانتهاء 
من الحرب على تنظيــم »الدولة«، وهي 
الأساســية  والخدمات  الإعمــار  إعادة 
بناء  السُــنيّة، وإعــادة  في المحافظات 
والحكومة  السُــنّي  المجتمع  بــين  الثقة 
المركزية من خلال خطــوات عملية تبدأ 
من  الشعبي«  »الحشــد  فصائل  بسحب 
المحافظات السُــنيّة وإطــلاق المعتقلين 
من دون مذكرات قبــض قانونية، وهم 

عدّة آلاف بينهم نســاء، وتوزيع عادل 
ومنح  والثروات  الأساســية  للسلطات 
تلك المحافظات استحقاقاتها الدستورية 
في موازنــة الدولة، إضافــةً إلى توفير 
فرص عمل للعاطلــين وإعادة النازحين 
الذين لا تزال القــوات الأمنية وفصائل 
الحشد الشعبي تحول دون عودتهم إلى 

مدنهم المحررة.
»الحشد  فصائل  انتشــار  واستمرار 
السُــنيّة  المحافظــات  فــي  الشــعبي« 
وســيطرتها على الملف الأمني ســيفاقم 
التوترات الطائفية السُنّية - الشيعية، 
وهي التوترات التي تُشــكل عامل جذبٍ 
»الدولة«،  تنظيــم  صفوف  في  للتجنيد 
التي تزداد وتيرتها بالتناسب مع زيادة 

حدّة التوترات الطائفية.

دور »الحشد«

دوراً  »الحشــد«  فصائــل  ولعبــت 
محورياً في هزيمــة تنظيم »الدولة« من 
مناطق ســيطرته في المحافظات السُنيّة 
ما أتاح لها البقاء فــي هذه المحافظات، 
ورفض الدعوات التــي تطلقها مجالس 
المحافظات لسحب تلك الفصائل وتسليم 
المدن والمناطــق للقوات الأمنية، وهو ما 
ترفضه قيادات الحشــد الشــعبي التي 
ترفض أيضــاً أيّ دعواتٍ لحل نفســها 

وإدماج مقاتليها بالقوات الأمنية.

وإذا كانت ســيطرة تنظيم »الدولة« 
على المحافظات السُــنيّة قد خلقت حالة 
من عدم الاســتقرار، فإنّ تمسك قيادات 
»الحشد الشــعبي« بعدم الانسحاب من 
تلــك المناطق يُعد عاملًا مــن أهم عوامل 
عدم الاستقرار الذي يُشكل بيئة مؤاتية 
لتنظيم »الدولة« من أجل إعادة تشكيله، 
أو تنفيذ هجمات أو ظهوره بشكلٍ جديد.

التنظيم لمناطق ســيطرته  خســارة 
أتاح لــه الاســتفادة من قــوى قتالية 
كانت »معطلة« لانشــغالها بإدارة المدن 
وحماية المقرات ونقاط التفتيش وتقديم 
الخدمات، كما أنه سيتمتع بفائض مالي 
كان ينفقه على تقديم الخدمات ونفقات 
الخاضعين  للسكان  الاجتماعية  الإعانة 
لســلطاته من غيــر المنتمــين للتنظيم، 
ونفقــات أخــرى، ســيوظفها جميعــاً 
المقاتلين  إعــداد  الإنفاق فقــط على  في 
والمعدات،  الآليات  وشــراء  وتسليحهم 

إضافةً إلى رواتب مقاتليه.
ويمكن القول، مع انتهاء الحرب على 
تنظيــم »الدولة« وإعــلان النصر عليه 
في ســوريا والعراق قبل أكثر من عام، 
إنّ التنظيم نجح فــي التأقلم مع البيئة 
التــي يتواجد فيها، وهــي بيئة معادية 
ل من قوةٍ شــبه  في الغالب، حيث تحوَّ
نظاميــة تخــوض حروباً مــع جيوش 
نظامية إلى منظمة حرب عصابات تعمل 

على شكل مجموعات صغيرة متنقلة.

انتشار »الحشد« في المحافظات السُنيّة سيفاقم التوترات الطائفية

أستراليا »قد تكون قتلت« مدنيين وجود »شبه مستقر« لتنظيم »الدولة« في مناطق عراقية... وتهديداته مستمرة
في ضربة على الموصل قبل عامين

■ ســيدني ـ  أ ف ب : أقرت أســتراليا، أمس الجمعة، بأنها قد تكون قتلت ما 
يصل إلى 18 مدنياً فــي ضربة جوية على الموصل، شــمال العراق قبل عامين، 

خلال حملة واسعة لطرد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وفي أعقــاب تحقيق داخلــي، قالت قوات الدفــاع الاســترالية إن غارات 
التحالف على مواقع »الدولة« في المدينة التي كان يســيطر عليها التنظيم، في 
13 حزيران/يونيو 2017 »قد تكون أوقعت خسائر بين المدنيين«، في ما اعتبرته 

منظمة »العفو الدولية«، »خطوة في الاتجاه الصحيح«.
وأضافــت قوات الدفاع في بيانها »يقدّر التحالف أن ما بين 6 و18 مدنياً ربما 

قتلوا« خلال ضربات« على حي الشفاء في غرب الموصل.
وقال المارشال في سلاح الجو ميل هابفلد، أن ليست هناك معلومات مؤكدة 
حول عدد الوفيات أو ما إذا كانت ناجمة عن ضربة أسترالية أو من أحد حلفائها.

والضربــات الجوية المكثفة لاســتعادة ثانــي أكبر مدن العــراق تعرضت 
لانتقادات واســعة مع إعلان التحالف بقيادة الولايــات المتحدة عن أكثر من 

1100 إصابة بين المدنيين.
ونفذ التحالف ما مجموعه 30 ألف ضربــة على مواقع لتنظيم »الدولة« بين 
آب/اغســطس 2014 ونهاية آب/اغســطس 2018، وكانت تلك التي استهدفت 

الموصل من أعنفها.
وفي هذا الإطــار، اعتبرت منظمة العفــو الدولية أنه »مــرة أخرى، أثبتت 
الحكومة الأسترالية اســتعدادها لتحمل المســؤولية عن التسبب في خسائر 
بأرواح المدنيين أكثر من شركائها في التحالف، بما في ذلك بريطانيا والولايات 

المتحدة وفرنسا«.
المنتقدون يــرون  أن اســتراتيجية التحالــف اعتمدت بشــكل كبير على 
الضربات الجوية الكاســحة. وفيما تمثل تلك الضربــات خطراً أقل على جنود 

التحالف، إلا أنها تعرض المدنيين لخطر أكبر، وفق هؤلاء.
وحسب مجموعة »إيروورز« التي تضم ناشطين، عدد الوفيات بين المدنيين 
التــي أقرها التحالف، أقل بكثيــر من العدد الحقيقي، وتقدر بــأن 7468 مدنياً 

قتلوا.
وقال هابفلد إن الضربة الاســترالية جاءت بطلب من قوات الأمن العراقية 

»وبالتزام تام بقوانين النزاعات المسلحة وقواعد الاشتباك«.
وأضاف بأن »قوات الدفاع الاســترالية تأخذ جميع الإجراءات الاحتياطية 

لتقليل خطر وقوع خسائر بين المدنيين«.
وقبل الضربة، تم رصد ســبعة مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية في مبنى 

وباحة مجاورة، مدججين بالسلاح.
وسددت ضربة لهم بـ»ذخائر موجهة، حققت الهدف المنشود«.

وقالت قوات الدفاع الاســترالية إن الإصابات بــين المدنيين وقعت في مبنى 
مجاور.

مقتل ثلاثة أشخاص في أعمال
 عنف متفرقة في بغداد وصلاح الدين

■ بغداد  ـ  الأناضول: قتل ثلاثة أشــخاص وأصيب ســبعة آخرون، أمس 
الجمعة، في أعمال عنــف متفرقة في العاصمة العراقية بغداد ومحافظة صلاح 

الدين )شمال(.
وقــال الملازم في شــرطة صلاح الديــن، نعمان الجبــوري، إن طفلين قتلا 
وأصيب 4 آخرون، في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانبي الطريق 

في قضاء بيجي شمالي المحافظة. 
وأوضح أن »عائلة مكونة من 6 أشــخاص كانت في نزهة في جبال مكحول 
بقضاء بيجي، تعرضت لانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات تنظيم 

الدولة«.
وأشار  إلى أن »الانفجار تسبب بمقتل طفلين وإصابة أربعة آخرين هم أفراد 

العائلة بجروح«. 
ولايزال عناصر من التنظيم  يشكلون خلايا نائمة، ويشنون هجمات مباغتة 

تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية شمالي وغربي البلاد. 
وفــي العاصمة، قال أحمد خلف، ضابط في شــرطة بغــداد، إن »مدنيا قتل 
بهجوم شنّه مسلحون بأسلحة كاتمة للصوت في منطقة الرشاد شرقي بغداد«.

وفي حــادث أمني منفصل، أضاف خلف أن »3 مدنيين أصيبوا بجروح جراء 
اندلاع نزاع عشــائري شــرقي بغداد«، لافتاً إلى أن »قــوات الأمن اعقتلت 20 

مسلحاً شاركوا في النزاع العشائري«. 
ويجيــز القانــون العراقــي احتفاظ كل أســرة بقطعة ســلاح خفيفة بعد 
تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف 

العشائرية بالكثير من الأسلحة في منازلهم. 

أرشيفية لعناصر من »الحشد الشعبي« العراقي

رئاسة الإقليم لحزب بارزاني... والاتحاد الوطني يحصل على رئاسة البرلمان

اتفاق مبدئي على تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق 
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

توصلت الأحزاب السياســية الرئيسية في 
منح  على  مبدئيــاً،  العراق،  كردســتان  إقليم 
منصب رئاســة إقليم كردســتان إلى الحزب 
مســعود  بزعامة  الكردســتاني،  الديمقراطي 
بارزانــي، علــى أن يحصــل حــزب الاتحاد 
الوطني علــى منصب رئيس برلمــان الإقليم، 
تزامناً مع عزم الأطراف الثلاثة عقد اجتماعٍ لها 
هذا الأسبوع، لتشــكيل الحكومة المتأخرة منذ 
أكثر من ثلاثة أشهر. القيادية في حركة »الجيل 
الجديد« ســروة عبد الواحد، قالت لـ»القدس 
العربــي«، إن »منصب نائــب رئيس حكومة 
إقليم كردســتان ســيذهب إلى حركة التغيير 
الكردســتانية، فيما ســيحصل حزب الاتحاد 

الوطني الكردستاني على رئاسة البرلمان«.
وأضافــت عبــد الواحد، النائبة الســابقة 
»حركة  قائلة:  الكرديــة،  »التغيير«  حركة  عن 
التغيير ستحصل أيضاً على ثلاثة وزارات في 
الحكومة الجديدة لإقليم كردستان، إضافة إلى 
الوطني  الاتحاد  سيحصل  فيما  مستقلة،  هيئة 

الكردستاني على خمس وزارات«.
وطبقاً للسياســية الكردســتانية البارزة، 
فإن »منصب رئيس إقليم كردســتان العراق، 
ورئيس حكومــة الإقليم، إضافــة إلى خمس 
وزارات، وبقية المناصب، ستذهب إلى الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، وفقــاً للمباحثات 

الأخيرة«.
لكنها أكــدت في الوقت عيّنــه: »حتى هذه 
الكردســتانية  الأطراف  تتوصــل  لم  اللحظة 
إلى اتفــاق نهائي، وهذا الأمــر الذي انعكس 
على تسمية مرشــح وزير العدل )في الحكومة 
الاتحادية(، الذي هو من حصة الأكراد، وحزب 

الاتحاد الوطني، كما أراه«.

اتفاق معلّق

الديمقراطي  »الحــزب  أن  إلــى  وأشــارت 
الكردســتاني لا يزال مصراً على المنصب، كون 
حزب الاتحاد حصل على رئاســة الجمهورية 
العراقية، واســتنفد جميع نقاطه«، لافتة إلى 
أن »الاتفاق على منصب وزير العدل ســيبقى 

معلقاً لحين الانتهاء من تشــكيل حكومة إقليم 
الذي  النهائي  والاتفــاق  العراق،  كردســتان 

سيتوصلون إليه«.
»الحزب  أن  أوضحــت  ذلك،  إلــى  وإضافة 
يحســم  أن  يريد  الكردســتاني،  الديمقراطي 
حكومــة الاقليــم، ومنصــب وزارة العــدل، 
ومحافظ كركوك في ســلة واحدة، لكن حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني، يريد تجزئة تلك 
الملفات، والاتفاق عليها كلٌ على حدّة«، منوهةً 
بأنه »رغم الإصرار علــى الاتفاق على الملفات 
الثلاثة في ســلة واحدة«، غير إنها عبّرت عن 

عدم اعتقادها في أن »ينجحوا بذلك«.
ومضــت إلــى القــول: »كان هنــاك اتفاق 
يقضي بأنه إذا كان منصب رئيس الجمهورية 
الكردســتاني،  الوطني  للاتحــاد  العراقيــة 
فــإن منصب رئيس الإقليم، ســيذهب للحزب 

الديمقراطي«، مرجّحة »المضي بهذا الاتفاق«.
»ســيتوصلون  بالقول:  حديثها  واختتمت 
إلى اتفاق فــي النهاية. المصالــح الاقتصادية 
بينهم أقوى مــن مصلحة الإقليــم والحكومة 

وكركوك وغيرها«. 
ومن المقرر أن يستأنف الحزب الديمقراطي 
الكردستاني،  الوطني  والاتحاد  الكردستاني، 
مباحثاتهما خلال الأســبوع الجاري، لتشكيل 

حكومة كردستان.
الأول  الجمعــة،  أمس  الأكــراد  واســتذكر 
من شــباط/ فبرايــر، الذكرى الـــ15 لحادثة 
مقر  اســتهدفا  اللذين  المتزامنين  التفجيريــن 
الحزبين الكرديين الرئيســين في أربيل،، وراح 
ضحيتــه أكثر من 100 مســؤول من الحزبيين 
وعدد من المدنيين، إضافة إلى إصابة نحو 250 

شخصاً بجروح.
المناسبة،  الكردستانية  الأحزاب  واستغلت 
لإعلان مواقف بشــأن وضــع حكومة الإقليم، 

والعلاقة بين بغداد وأربيل.

أجواء إيجابية
رئيس حكومة إقليم كردســتان، نيجيرفان 
بارزانــي، قال فــي كلمة له بمناســبة إحياء 
الذكرى الـ15 لـ»شــهداء الأول من شباط في 
أربيل«، بــأن »الأجواء إيجابيــة بين حكومة 

إقليم كردستان والحكومة الاتحادية«.
وأضاف: »يجب أن لا ننســى يوم الأول من 
شــباط، اليوم الذي اختلطت بــه دماء قوات 

البيشــمركة مع دمــاء القيادات فــي الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني والاتحاد الوطني 
الكردســتاني معــاً، فقد أكد الأعــداء بأنهم لا 
يفرقــون بيننا، لذلك علينــا جميعاً أن نتوحد 

ونحمي هذه الوحدة«.
وتابــع: »إننا فــي إقليم كردســتان نفخر 
بتعدد المذاهب والقوميات وبالتعايش السلمي 
الســائد بين جميع المواطنين، فقــد أصبح هذا 
الأمر جزءاً من ثقافة كردســتان، فالأمان الذي 

يتمتع به الإقليم يعتبر مكسباً للجميع«.
وزاد: »يجب أن تكون هناك خطوات جدية 
لتبديد المخاوف من عــودة تنظيم الدولة، لأن 
استمرار التحركات لعناصر الأخير في المناطق 
المختلــف عليهــا وبعض محافظــات العراق، 

ستكون له مخاوف جدية على أمن العراق«.
وأشــار إلى أن »هناك أجــواء إيجابية بين 
الاتحادية،  والحكومة  كردستان  إقليم  حكومة 
ويوجد تفاهم مشترك مع رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي، ونرى بأن هذه الأجواء ســيكون 
لها تأثيــر كبير في القضاء علــى داعش، لأن 
تنظيــم الدولة يحاول إســتغلال الأزمات بين 

بغداد وأربيل«.
في المقابــل، أعلن المتحدث باســم الاتحاد 
بيرة،  أحمد  ســعدي  الكردســتاني،  الوطني 
عقد اجتماع بين الاتحاد الوطني والديمقراطي 
هذا  الجديدة،  الحكومة  لتشكيل  الكردستاني، 

الأسبوع.
وقــال للصحافيــين إن »الاتحــاد الوطني 
والديمقراطي سيعقدان اجتماعاً هذا الأسبوع، 
لبحــث تشــكيل الحكومــة الجديــدة لإقليم 

كردستان وبرنامج عملها«.
وحول تحديد يوم الاجتماع، أوضح أنه »لم 
يتم تحديد يوم محدد للاجتماع، لكن سيكون 
هذا الأسبوع وسيتم الحديث عن ذلك وتحديد 

يوم يناسب الطرفين«.
وفي شــأن عقــد لقاء ثلاثي بــين )الاتحاد 
الوطنــي والديمقراطي والتغييــر(، قال: »تم 
خلال اجتماع الاتحــاد الوطني والديمقراطي 
الســابق بحث اللقاء الثلاثي، وتم الحديث مع 
حركة التغيير حول ذلك، لكن الحركة قالت إن 
الاجتماع الثلاثي سيعقد بعد الاجتماع الثنائي 
بين الاتحاد الوطني والديمقراطي«، مضيفا أن 

»أي طرف لم يرفض اللقاء الثلاثي«.
من جهته، استغل نائب الأمين العام لحزب 

الاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، 
المناسبة بالتحذير من اســتمرار خطر تنظيم 
»الدولــة الإســلامية« على إقليم كردســتان 
والعــراق، داعياً فــي الوقت ذاتــه الأطراف 
السياســية إلى تقديم خدمات أكثر للمواطنين 
والابتعــاد عــن الصراعــات والخلافات وأن 
يكون هدفنا الوحيد وحدة الصف والاستقرار.

وقال في بيان أورده إعــلام الحزب، أمس 
الجمعة، »بمناســبة مرور 15 عاما على كارثة 
1 شــباط، قام الإرهابيون فــي مثل هذا اليوم 
بتفجيريــن انتحاريين في مقــر مركز الاتحاد 
الوطنــي وفرع الديمقراطي الكردســتاني، ما 
القياديين  أدى إلى استشــهاد العشــرات من 

والمناضلين والأبطال«.

وضع خاص

وتابع: »اليوم يمــر 15 عاما على كارثة 1 
شــباط/فبراير، وإقليم كردستان الآن يمر 
الإرهاب  من  مخاوف  وهناك  خاص،  بوضع 

والإرهابيين حتى الآن على العراق والإقليم. 
واجبنــا جميعــا الاســتمرار فــي القضاء 
على الإرهابيين، والقيــام بمحاولات جادة 

لمكافحة الفكر المتطرف«.
كذلك، بيّن، عدنــان المفتي، عضو المكتب 
السياســي للاتحاد الوطني، أن تصريحات 
»عــدد من الاشــخاص«، ونشــر مواضيع 
في عــدد من القنوات، أوقفــت الاجتماعات 
والديمقراطــي  الوطنــي  الاتحــاد  بــين 
الكردســتاني، مضيفاً أن »الاتحاد الوطني 
مســتعد لأي اجتماع لحل المشكلات، وعلى 
جميع الأطــراف التوصل إلــى اتفاق حول 
والمناطق  وبغــداد  كركوك  مشــكلات  كافة 

المستقطعة«.
وقال: »مرت أشهر على إجراء انتخابات 
برلمان كردستان، والناس ينتظرون حكومة 
التي  الأطــراف  جميع  على  لذلــك  جديدة، 
خلافاتها  ترك  الحكومة  في  المشــاركة  تريد 
وصراعاتهــا والبــدء بحــوار مســؤول، 
والاتفاق على تشــكيل الحكومــة الجديدة 

لإقليم كردستان«.
وأضاف: »علــى الأطــراف الاتفاق على 
تشكيل الحكومة وجميع المشاكل بما في ذلك 

كركوك وبغداد والمناطق المستقطعة«.
مــن  عــدد  »تصريحــات  أن  واعتبــر 
الأشــخاص ونشــر مواضيع فــي عدد من 
القنــوات، أوقفت الاجتماع الســابق الذي 
كان مقــرراً عقــده بــين الاتحــاد الوطني 
تشكيل  بشان  الكردســتاني  والديمقراطي 
الحكومة، لذلك يجــب البدء بالاجتماعات، 
لأن الشــعب أكبر من أي شــخص أو حزب، 
وإن النــاس ينتظرون تحســين أوضاعهم 
احتمالات  تواجــه  المنطقة  لأن  المعيشــية، 
كبيرة، وآن الاوان للجلوس والحوار معاً«.

وفي شــأن الاجتماع الثلاثي بين الاتحاد 
»لا  قال:  والتغيير،  والديمقراطــي  الوطني 
يجب رفــض أي اجتمــاع، لأن أي اجتماع 
يخدم مصلحة الناس يجــب على الأطراف 
الترحيب بــه«، مضيفاً أن »الاتحاد الوطني 

مستعد لأي اجتماع يخدم حل المشكلات«.

اجتماع سابق لحزبي طالباني وبارزاني
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■ إســطنبول - الأناضول : موجة جديدة من 
الانتقــادات لأوضاع حقوق الإنســان في مصر، 
حركتها تصريحات حــادة في هذا الملف للرئيس 
الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون أثنــاء زيارته 
الأخيرة للبــاد. تلــك الموجة قابلتهــا القاهرة 
الرسمية برفض قاطع، وتأكيد أن الشعب وحده 

صاحب الحق في هذا التقييم.
تصريحــات ماكــرون التي أدلى بها عشــية 
وخال زيارته للقاهرة مطلع الأســبوع الجاري، 
وانتقد فيها الأوضــاع الحقوقية في مصر، كانت 
بمثابة »الشــرارة« التي حركت موجة انتقادات 
في الاتجاه نفسه، ولكن من قبل نشطاء مصريين، 

حسب مراقبين.
انتقــادات صاحبهــا حديث لاذع مــن محمد 
البرادعــي نائب الرئيس المصري الســابق، عن 
الباد، وبيانات معارضة  الأوضاع الحقوقية في 
لحملة توقيفات جرت قبل أيام، وطالت نشــطاء 

بارزين. 
ورغم الزخم الذي شكلته تصريحات ماكرون، 
ودفاع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن 
الملف الحقوقي في بــاده، خال مؤتمر صحافي 
مع الرئيس الفرنســي، فإن من المســتبعد وفق 
خبير سياســي بارز أن يتبلور عــن تلك الحالة 

»تغيير مؤثر« حاليًا.
اســتبعاد حــدوث أي تغيير، بــرره الخبير 
المصري، بأن هناك »تحركات ســريعة من النظام 
لكبح جماح أي انتقادات«، متوقعا »محاولة إلهاء 
المجتمع بقصص مثيرة للجدل لإشــغاله في ظل 

الظروف المعيشة الصعبة«.
محمد  دفــاع  وزير  السيســي،  إعــان  ومنذ 
مرســي، أول رئيس مدني منتخــب ديمقراطيا، 
الإطاحــة بالأخير، في صيــف 2013، ومنظمات 
حقوقيــة محليــة ودوليــة ترصد مــا تعتبرها 
»انتهاكات« طالت تيارات إســامية ويســارية 
في الباد، فضــا عن نشــطاء ومدونين من كل 

الاتجاهات وقادة للرأي وسياسيين بارزين. 
وعــادة ترد مصــر بالرفــض، والتأكيد على 
الالتفات  أهمية  على  وتشدد  للحريات،  احترامها 
للحقوق الأخرى كحق السكن، الذي لم يسلم من 

الانتقاد أيضا. 
فعقب جولة في مصر امتدت لنحو أسبوع، في 
أكتوبر/ تشرين الأول 2018، دعت لياني فرحة، 
المقررة الأممية الخاصة للحق في السكن المائم، 
في بيــان، إلى »وقــف ثقافة الخــوف والتمييز 
والإخاء القســري )في إشارة لإخاء السلطات 
منازل في سيناء، فيما تبرره بمواجهة الإرهاب( 

.»
قبل أن ترد الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول 
2018، قائلة في بيان إن فرحة، أخفت وطمســت 
إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن 

الائق للمواطنين. 
وقبــل أيام تحــدث ماكرون مــع الصحافيين 
المرافقين له في الطائــرة المتجهة للقاهرة، عن أن 
حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد 
على أنها في وضع »أسوأ مما كانت عليه« في عهد 
الرئيس الأسبق حسني مبارك، )الذي أطاحت به 

ثورة يناير/كانون الثاني 2011(. 
وأشــار إلى أنه ســيتحدث عن وقائع محددة 
لمدونيين ومعارضين يواجهون »انتهاكات«، وفق 

ما نقله موقع فرانس 24، آنذاك. 
هذا الحديث، أثار ســجالا في مؤتمر صحافي، 
بين ماكرون والسيســي، فــي 28 يناير الماضي، 
حيث عقــب الرئيــس المصري، قائــاً إن باده 
ستقوم  بالمدونين،  تقوم  ولن  كأوروبا،  »ليســت 
بالعمــل، المدونــون يتحدثون بلغــة ثانية غير 
الواقع، لا نريد اختزال حقوق الإنســان في مصر 

في آراء مدونين«. 

موقف للبرادعي

انتقد  وتزامنــا مــع تصريحــات ماكــرون، 
السياســي المصري محمد البرادعــي )مقيم في 
الخارج(، عبر »توتير«، أوضاع حقوق الإنســان 

في باده. 
وقال في تغريدة صبــاح الإثنين الماضي: »من 
المؤســف والمحزن أن تتردى حقوق الإنسان في 
مصر إلى درجة تســتدعي أن يثيرها المسؤولون 
الأجانب عند مقاباتهم نظراءهم المصريين، وأن 
يتم الإفراج عن مَن يحمل جنسيتهم في القضايا 

نفسها التي يستمر فيها المصريون في السجون«.
وانتهــت زيــارة ماكــرون لمصــر، ولكن لم 
ينته التركيــز إعاميا على ما أشــار له الرئيس 
الفرنســي، ومقاباتــه مع حقوقيــين مصريين 
بارزين، منهم محمد زارع، وجمال عيد، لاسيما مع 
حديث »الحركة المدنية الديمقراطية«، المعارضة، 
في بيان، عن وجود توقيفات في صفوفها آنذاك. 
زارع تحدث فــي بيان عن تزايــد التوقيفات 
الأمنية للمعارضين في باده، رافضا أي محاولة 
لتعديل الدســتور لمد فترة الرئاســة، في مقابل 
حديــث أكبر لعيد، عــن جملة كبيــرة مما عدها 

»انتهاكات« تمس كل التيارات في مصر. 
ومــن أبرز مــا تناوله عيد مع ماكــرون »عدم 
وجود صحافة مســتقلة«، وإنشــاء 17 ســجنا 
الحبس  واســتخدام  السيســي،  بعهــد  جديداً 
الاحتياطي المطول كوســيلة لهدر الحريات، وفق 

بيان للحقوقي المصري. 
وصب مؤيدون للسيســي الزيت على نار تلك 
الانتقادات، في هجوم في وســائل إعام محلية 
تبادل  وســط  الحقوقيين،  ضد  للنيابة  وباغات 
الاتهامــات وتصدر القضية الحقوقية نقاشــات 

فضائيات معارضة. 
وقال المحامي طارق محمود، الذي اعتاد تقديم 
باغات ضــد معارضيين في تصريحــات نقلتها 
وسائل إعام محلية، إنه تقدم بباغ للنيابة يتهم 
4 حقوقيين منهــم عيــد وزارع، بمقابلة ماكرون 
وإذاعة معلومات كاذبة ومغلوطة عن الوضع في 

مصر.
محمود أضاف في باغه أن هؤلاء الحقوقيين 
ادعوا وجود »تعذيب واختفاء قسري للتحريض 
علــى الدولــة وتأليب الــرأي العام وتشــويه 
مؤسســات الدولــة ونقل صــورة مغايرة تماما 

للوضع الداخلى في مصر«.
وأول أمس الخميس، عاد البرادعي لينتقد من 
جديد، عبر »تويتر«، أوضاع حقوق الإنســان في 
باده، قائا إن ما يحدث فــي هذا الصدد »يضر 

بالمستقبل«. 
جــاء ذلك بعد ســاعات من إعــان الداخلية 
منتمون  بينهــم  شــخصا،   25 توقيف  الأربعاء، 

لجماعــة الإخــوان كانــوا يعــدون لـ»مخطط 
فوضى« خال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، 
معارضة  بيانات  وسط  الحالي،  شباط  وفبراير/ 
ترفض استمرار سياسة التوقيفات الأمنية بحق 

معارضين. 
والإعامية  الصحافيــة  التقاريــر  تــزال  ولا 
وخارجها،  مصر  فــي  للنظام  والمعارضة  المؤيدة 
بين نفخ في روح هذا الملف، وبين محاولة لإطفاء 

شرارتها الفرنسية. 
وهي شرارة جاءت فيما يبدو مفاجئة للبعض 
حيث تشــهد العاقات بين مصر وفرنسا تطورا 
لافتا؛ في الســنوات الخمــس، إذ مثلت صفقات 
العاقات  في  الحربة«  »رأس  العسكري  التسليح 

بين البلدين. 
فمنذ تولى السيســي الســلطة، فــي يونيو/ 
حزيــران 2014؛ باتت باريس أحــد أهم مصادر 
التســليح المصــري، بجانب الولايــات المتحدة 

وروسيا. 

ماذا عن الاهتمام الشعبي؟

الأكاديمي المصري، ســعيد صــادق، يرى أن 
حديث ماكرون كان بالفعل »الشــرارة« لما تاها 
من انتقادات علت نبرتها الأيام الأخيرة، غير أنه 
يستدرك متسائا: »لكن هل هناك اهتمام شعبي 

حقيقي بهذا الملف وهذا السجال؟«. 
ويجيب صــادق الخبير المختصــص في علم 
الاجتمــاع السياســي، أن الشــعب المصري له 
اهتمامات متعلقة باحتياجاته اليومية في الوقت 
الحالي، وليس لديه وقت وقــدرة على الالتفات 
لهــذا الملــف الذي يــراه فقط يمــس المعارضين 

ومطالبهم. 
ويعتبر أن تحركات المؤسســات والأشخاص 
المؤيدين للسيســي عقب انتقادات ماكرون، هي 
محاولة »لكبــح جماح أي محاولــة لتطور هذه 

الانتقادات«. 
وتوقع أن تظهر فقاعــات جديدة لإلهاء الرأي 
العام والتســلية بها مثل »حمــات للحديث عن 

موقف لفنانة مثير للجدل«.

ويســتبعد خبير علم الاجتماع السياسي، أن 
يشــهد الملف الحقوقي مزيدا من الاهتمام المحلي 
أو الدولي، مؤكدا أن »المصالح الدولية تبقي على 
السيســي وكذلك لا ثقافة حقوقيــة محلية لديها 
وعي تتحرك بها للدفاع عن الحقوق متى مســها 

سوء«.
ووفــق صــادق، فإن نبــرة ماكــرون بمصر 
ســتوظف محليا في فرنســا لصالحه كمسؤول 
أوروبي مدافع عن الحريات، مضيفا: »في النهاية 

موجة علت ثم تتراجع«.

ويرجع ذلك، وفــق المتحدث، إلى »عدم وجود 
معارضة حقيقية في مصر تدافع عن تلك الحقوق، 
أو تشــكل وعيــا للمجتمــع المهتــم أولا وأخيرا 
باحتياجاتــه اليومية«، جــراء وضع اقتصادي 

صعب.

خبير توقع ظهور فقاعات جديدة لإلهاء الرأي العام والتسلية

موجة انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد تصريحات ماكرون

البرلمان يطالب النائب العام بإقامة دعوى قضائية دولية ضدها

نظام السيسي يشنّ حملة شرسة على »هيومن رايتس واتش«
 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اندلعت مواجهة جديدة بــن نظام الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، و»هيومــن رايتــس واتــش«، خــال الأيــام 
الماضيــة، بعدما نفت النيابــة العامة المصريــة في بيان، 
تقريرا للمنظمة قالت فيه إن »سجناء سياسين تعرضوا 

لتعذيب بدني ونفسي داخل مقرات الاحتجاز«.
محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنســان في البرلمان 
المصــري، يعتزم، وفق مــا أعلن، أمس الجمعــة، »تقديم 
مذكرة برلمانية إلى النائب العام، لرفع دعوى رسمية ضد 
منظمة هيومــن رايتس ووتش من خــال مكتب التعاون 
الدولــي في مكتب النائــب العام، على خلفيــة ادعاءاتها 

الباطلة والمستمرة ضد الدولة المصرية«.
وأضــاف، في بيان، أن »منظمة هيومن رايتس ووتش 
ذكرت فــي تقريرها أنها التقــت بمجموعة من المصرين، 
ورفضــت الإفصاح عن أســمائهم في حــن أن من التقت 
بهم 3 إرهابين متهمن فــي قضايا قتل وإرهاب، ومنهم 
متهم رئيســي فــي تفجير كنيســة العباســية، والآخران 
متهمــان بقتل ضباط شــرطة فــي الجيزة، وفــي الوقت 
نفســه أعلنت عن أســماء الضباط ووكاء النيابة الذين 
أجروا التحقيقات، ما يعرضهــم وذويهم للخطر من قبل 

أهالي الإرهابين«.
وتابــع أن »منظمة هيومن رايتس ووتــش هي الغطاء 
الإعامــي والحقوقــي للمنظمــات الإرهابيــة وتحديــدا 
الإخوان، موضحا أن »من يدعــم المنظمة ماديا الملياردير 
جــورج ســوروس اليهــودي الصهيونــي، والــذي تبنى 

ثورات الربيع العربي وأنفق عليها ».
وبــن أن: »الدليــل علــى أن المنظمــة تســتهدف مصر 

تجاهلهــا ما يحدث في فلســطن، وعدم تنــاول القضية 
الفلســطينية، ومــا تفعلــه إســرائيل ضــد الفلســطينن 
والتعدي على رجال الدين المسيحي فى كنيسة القدس«.
وزاد: »لا يتحدثون عن اعتقال الاســرائيلين للأطفال 

أقل من 15 سنة وتعذيبهم واعتقالهم«.
النائــب محمــد أبــو حامــد، وكيــل لجنــة التضامــن 
الاجتماعــي فــي البرلمــان، أوضــح أن »تقاريــر هيومــن 
رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، تجاه مصر خال 
الســنوات الأخيــرة أصبحت مسيســة بشــكل واضح، 
وتهدف إلى الضغط على مصر عبر إدعاءات غير حقيقية 

وغير موجودة«.

»توضيح الحقيقة«

واعتبر، فــي تصريحات صحافيــة، أن »حرص مصر 
على الــرد على إدعــاءات هيومن رايتس ووتش، بشــأن 
أوضاع حقوق الإنســان فى مصر، يهــدف إلى توضيح 
المنظمــة  أن هــذه  الدولــي، وبيــان  للمجتمــع  الحقيقــة 
هدفهــا هو الإضرار بســمعة مصــر عبر تلــك الادعاءات 

والأكاذيب«.
وأشــار إلــى أن »هيومن رايتس ووتش، تركز بشــكل 
أساســي على شــهادات إخوانية مغرضة تستهدف من 
خالهــا أن تنقــل أكاذيــب الإخــوان وتدافــع عنهم ضد 
الدولــة المصريــة، وبالتالي، من هنا ســبب ســرعة الرد 
المصري على تلك الادعاءات الإخوانية والتقارير الكاذبة 

عن القاهرة«.
وكانــت النيابــة العامة المصريــة، قالت فــي بيان، إن 
كام منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« بشــأن حقوق 

الإنســان فــي مصــر مخالف للحقيقــة، وفقا لما نشــرته 
الهيئة الوطنية للإعام.

وطالبــت المنظمة في بيان بـ»تحري الدقة في البيانات 
التي تنشرها عن وضع حقوق الإنسان في مصر«.

وبينــت أن »التحقيقات التي أجرتها نيابة اســتئناف 
القاهرة عبر شــبكة الإنترنت، أظهرت أن التقرير يســتند 
إلى معلومات مأخوذة من مواقع إلكترونية نشــرتها من 

دون التأكد من صحتها«.
وذكرت أن »المنظمة اســتخدمت أســماء وهمية للذين 
أجرت معهــم مقابات ولم تذكر أســماءهم الحقيقية أو 
القضايا التي اتهموا بها«. وأشارت إلى أن »التعرف على 

هوية هؤلاء استلزم جهدا كبيرا من محققي النيابة«.
وقالــت الهيئة الوطنيــة للإعام، إن »المنظمة نشــرت 
التقريــر عبر موقعها الإلكتروني وأرســلته للأمم المتحدة 
دون الرجوع إلى السلطات المصرية، للتأكد من صحته«.

وكانــت منظمــة هيومــن رايتس ووتش، نشــرت عام 
2017 تقريــرا يتألــف من 63 صفحة بعنــوان »نحن نقوم 
بأشــياء غير منطقية هنــا: التعذيب والأمــن الوطني في 
مصــر السيســي«، عرضــت فيــه شــهادات 19 ســجينا 
سابقا وشــهادة أســرة ســجن آخر تعرضوا لأساليب 
من التعذيب ما بــن عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب 

والصعق الكهربائي والاغتصاب.

تعذيب منتظم

وحســب التقرير فإن ضباط الشــرطة لجأوا بانتظام 
إلــى التعذيــب لإجبار المعتقلــن علــى الإدلاء باعترافات 

وكشف معلومات.

وذكــر أن »جميــع مــن تمــت مقابلتهــم من الســجناء 
الســابقن قالوا إنهم أخبــروا وكاء النيابــة العامة بما 
تعرضــوا لــه من تعذيــب، لكنهم لــم يجدوا مــا يدل على 
اتخــاذ أي إجــراء للتحقيــق فــي مزاعمهــم كمــا يتطلب 

القانون الدولي«.
وروى المعتقلــون الســابقون، للمنظمــة الحقوقية أن 
اعتقالهــم كان يحدث إما من خال مداهمــة منازلهم في 
الفجر أو اســتهدافهم في الشــوارع القريبــة من الأماكن 
التــي يتــرددون عليها من غيــر أن يطلعوا علــى مذكرات 

لاعتقال أو أسبابه.
وتابع أن »شــهادات الـ 20 معتقــا في التقرير لا تمثل 
ســوى بعــض حــالات التعذيــب العديــدة التــي وثقتها 
هيومــن رايتــس ووتش خــال فترة حكم السيســي من 
بينها حالات تعذيب أطفال في الاسكندرية بعد اعتقالهم 

لمشاركتهم في تظاهرات«.
وأشــارت إلى توثيقها »تعرض مستشــار وزير مالية 
سابق وشــقيقه للتعذيب بالصواعق الكهربائية ليعترف 

بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمن«.
وبينت أن »التعذيب المســتمر، وحصانة هذه الممارسة 
من العقاب، يخلق مناخا لا يرى فيه من تعرضوا للتعذيب 

أي فرصة لمحاسبة من عذَبوهم«.
وأوصــت المنظمــة السيســي بتعيــن محقــق خاص 
من خــال وزارة العــدل للتحقيق في شــكاوى التعذيب 

ومحاكمة المسؤولن عنها.
كما طالبت الرئيس المصــري بإصدار تعليمات لوزارة 
الداخليــة لحظــر احتجاز أي شــخص داخــل مكاتب او 
منشــآت الأمن الوطني، وأن يكــون الاحتجاز في مقرات 

الاحتجاز الرسمية

الخرطوم 

 »القدس العربي« ـ وكالات: 

 أطلقــت الشــرطة الســودانية الغاز 
المسيل للدموع، أمس الجمعة، على مئات 
المحتجــين فــي أم درمــان الواقعة على 
الضفة المقابلة للخرطــوم من نهر النيل، 
في أحدث جولــة من المظاهرات المناهضة 

للحكومة والمستمرة منذ أكثر من شهر.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي 
يقود حركة الاحتجاجــات في الباد، قد 
دعا إلى استمرار التظاهرات تحت تسمية 
بـ»جمعــة الوفاء للشــهداء« وكل أولئك 
الذين أصيبــوا أو اعتقلوا خال الحراك 

المستمر منذ أسابيع.
صفحته  علــى  منشــور  فــي  وقــال 
التواصل الاجتماعي  الرسمية على موقع 
منازل  في  حضوراً  »سنكون  »فيسبوك«: 
الغائبين الحاضرين من شــهدائنا، نزور 
المصابين، نواصل أســر المعتقلين، ونبقي 
جــذوة الثــورة وفــاءً لهــم بخروجنا 

مؤازرين«.
وأضاف »ثورتنا ليست خوفاً من فاقة 
أو طمعاً في غنى، بل هي ثورة من أجل أن 

نعيش في بادنا كما نشتهي ونريد«.
شــبه  بشــكل  المتظاهرون  ويحتــج 
يومي منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول على 
ويدعون  المتردية  الاقتصاديــة  الأوضاع 
إلــى إنهاء حكــم الرئيس عمر البشــير 

المستمر منذ 30 عاما.
وبدأت احتجاجــات أمس عقب صاة 

»تسقط  المتظاهرون  هتف  حيث  الجمعة، 
بس«، وهو الشــعار الرئيســي للدعوة 
إلى إســقاط البشــير. وذكر الشهود أن 
المحتجــين هتفوا أيضا »حرية.. ســام.. 

عدالة« و»الثورة خيار الشعب«.
واســتخدمت قوات الأمــن في بعض 
لتفريــق  الحيــة  الذخيــرة  الأحيــان 

المحتجين.
 وتقــول جماعات مدافعــة عن حقوق 
الإنسان إن 45 شــخصا على الأقل قتلوا 

في الاحتجاجات المســتمرة منذ أكثر من 
ستة أسابيع. أما الحكومة فتؤكد أن عدد 

القتلى 30 بينهم اثنان من أفراد الأمن.
وتحدث البشــير بنبرة تحد أول أمس 
أمام أنصاره في مدينة كسا قائا »تغيير 
الحكومــة وتغييــر الرئيس مــا بيكون 
بصندوق  بل  بالفيسبوك  ولا  بالواتساب 
الانتخابات.. هذا  عهدنــا والتزامنا أمام 
الشعب الســوداني... القرار حقكم أنتم، 

جماهير الشعب السوداني«.

فــي الســياق، اعتقلــت الســلطات 
الخميس  أمس  أول  مســاء  الســودانية 
حوالى 30 محاميــاً من اجتماع مخصص 
لتكويــن هيئــة دفــاع عــن المعتقلــين 
لمشاركتهم في المظاهرات الداعية لإسقاط 

النظام.
 30 حوالى  أن  عيــان  شــهود  وذكــر 
محاميــا اجتمعوا الخميــس في جمعية 
رؤى لتكوين هيئة للدفــاع عن المعتقلين 

في المظاهرات، الذين جرى اعتقالهم.

احتجاجات السودان تتواصل في »جمعة الوفاء للشهداء«...
 واعتقال 30 محامياً

■ جوبــا ـ الأناضول:أعلنت »جبهة الخاص الوطني« 
في جنوب الســودان، الجمعة، صد هجوم شــنته قوات 
حكومية على مقار لها، وهو ما نفتــه الأخيرة، مؤكدة أن 
الادعاء يأتي في إطــار محاولة لفت الأنظار عن انتهاكات 

يرتكبها عناصر الفصيل المسلح.
وقال ســوبا صموئيل المتحدث باسم الجبهة، إن قوات 
حكوميــة هاجمت صبيحة الجمعة مواقــع في ولاية »نهر 

ياي« )جنوب(.
وأكد تمكن مســلحو الفصيل من صــد الهجوم والحاق 
»خســائر فادحة« فــي صفوف القــوات الحكومية، دون 

تحديد حجمها.
وشــدد على أن »تلك الأعمــال العدائيــة تعني موت 
اتفاقيــة وقف العدائيــات، الموقعة في ديســمبر )كانون 

الأول( 2017«.
وجدد في الإطــار ذاتــه التأكيد على التــزام الجبهة 
بـ»وقف العدائيات«، رغم عدم توقيعها على اتفاق السام 

النهائي بين أطراف النزاع الرئيسية العام الماضي.
وحذر صموئيل من »السلوك غير المسؤول« للحكومة، 
مؤكدا رصد تحركات لقواتها بهــدف ضرب مواقع أخرى 

شمال العاصمة جوبا.
وطالــب المتحــدث مفوضيــة مراقبــة وقــف إطاق 
النــار والبعثة الأمميــة إلى الباد بالتدخــل وإدانة تلك 
الانتهاكات، متهما جوبــا بالتحضير للمزيد من الهجمات 

الصيف المقبل.
في المقابــل، نفى العميــد لول رواي، المتحدث باســم 
الجيش، اتهامــات »جبهة الخاص«، وأكــد أن الأخيرة 

تمارس انتهاكات ضد مدنيين في ولاية نهر ياي.
وطالب مفوضية مراقبة اتفاق الســام بإجراء تحقيق 

ميداني في المنطقة.
وانفصلت دولة جنوب الســودان عن الســودان عبر 
استفتاء شــعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربا أهلية 

بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بعدا قبليا.

جنوب السودان: »جبهة الخلاص«
 تعلن صد هجوم للحكومة والأخيرة تنفي

■ جوبا - د ب أ:  ذكر مسؤول محلي، أمس الجمعة، 
أن 20 شــخصا قُتلوا خال غارات على معســكر لتربية 

الماشية ومركز للشرطة في جنوب السودان.
وقــال وزير الإعــام في ولايــة البحيرات الشــرقية 
تابــان أبيــل أجــوك إن الهجمــات وقعــت فــي الولاية 
الأربعاء وليل الخميس، ويُعتقد أن مســلحن من ولاية 

البحيرات الغربية المجاورة نفذوها.
وأضاف أن الغزاة هاجموا أولا مركز شرطة في بلدة 
يرول مســاء الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل ثاثة 

رجال شرطة.
وتابــع أنهــم عادوا إلــى بلدة يــرول الخميس، حيث 
قتلوا شرطيا آخر و16 مدنيا، الكثير منهم نساء وأطفال 

وشباب، في محاولة لسرقة الماشية.
وأضــاف »لقــد أكدنــا مقتــل 20 شــخصا« واصفــاً 

الهجوم بأنه »بربري«.
وتقــع غارات ســرقة الماشــية منــذ قرون فــي الدولة 
الواقعة شــرق أفريقيــا، وأحيانا ما يتــم خطف الأطفال 

خال الغارات ليتم استخدامهم في الاسترقاق المنزلي.

... ومقتل 20 خلال غارات لسرقة الماشية 

انتهاكات الشرطة المصرية للمواطنن

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم
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شؤون عربية وعالمية

■ بيروت - وكالات: تضم الحكومة الجديدة 
التي أُعلــن تشــكيلها الخميس أربع ســيدات 
من ثلاثــن وزيراً، في ســابقة هــي الأولى في 
اثنتنان  تتولــى  لبنان،  فــي  الحكومات  تاريخ 
اللتن تعدان  الداخليــة والطاقة  منهن وزارتي 
الرئيســية. ولاقت خطوة اختيار  من الحقائب 
النساء ترحيب منظمات وحملات داعمة لتعزيز 
حضور المرأة فــي الحياة السياســية، آملة أن 

تكون مقدمة لمشاركة نسائية أكبر.
واختار تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة 
ســعد الحريري وزيرتن لتولــي حقيبتن من 
خمس حقائــب حصل عليها فــي الحكومة، كما 
اختار كل مــن التيار الوطني الحر الذي يتزعمه 
والقوات  عــون  ميشــال  اللبنانــي  الرئيــس 
اللبنانية برئاســة ســمير جعجع امرأة لتولي 

حقيبة من ضمن حصتيهما الوزاريتن.

ريا الحسن

شــكّل اختيار ريا حفار الحسن لتولي حقيبة 
الداخلية في حكومــة لبنانية جديدة حدثًا بحد 
ذاته؛ ســرق الأضــواء أو كاد مــن الإعلان عن 

التوصل إلى توليفة وزارية طال انتظارها.
تســمية »الحســن« للمنصب، كأول ســيدة 
تشــغله عربيًا؛ اختــرق ضوضــاء مقايضات 
الحقائب الوزارية بن مختلف القوى السياسية 
فــي إطــار المحاصصــة الطائفيــة، واعتبرها 
مراقبون نقطة تحســب لرئيس الحكومة سعد 
ني الذي يقوده.  الحريري وتيار »المستقبل« السُّ
وفي تصريح صحافي، مســاء الخميس، كشفت 
»الحســن« تفاجئها بتعيينها وزيرة للداخلية، 
مُعربة عن شــكرها لرئيس الــوزراء إزاء ثقته 
بها. كما أكدت على صعوبة المهمة وتطلبها جهدًا 

كبيرًا، وعزمها العمل بشكل جاد على وضع خطة 
لمواجهة التحديات المستقبلية.

وُلدت »أم البنات الثلاث« عام 1967، وشغلت 
منصــب المديرة العامــة للمنطقــة الاقتصادية 
الخاصة في طرابلس )شــمال(. وعــام 1990، 
حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، 
بتخصــص التمويل والاســتثمار، مــن جامعة 
جورج واشنطن بالولايات المتحدة. وبن عامي 
2009 و2011، تولت »الحسن«، المنتمية إلى تيار 
المســتقبل؛ وزارة المالية فــي حكومة الحريري 

الأولى.
كما شغلت مهام سياسية وإدارية عدة، سيما 
المتعلقة منها بتنسيق التمويل والدعم الدولين 
لبرامج ومشــاريع وقضايــا مختلفة في البلاد، 
وما يترتب عليها مــن إصلاحات داخلية. وعلى 
مدار 3 عقود، اكتســبت »ريا« خبــرة كبيرة في 
العمل الحكومــي؛ ينتظر اللبنانيون أن تنعكس 
إيجابًا علــى أدائها فــي حمل المهمــة، التي قد 
تكون الأصعب في بلد تتنازعه أزمات الطائفية 
والمحاصصــة والخلــل الأمنــي والتهديــدات 
الإقليميــة، فضــلًا عــن المشــاكل الاقتصادية. 
ومساء الخميس، توصلت القوى السياسية في 
لبنان إلى تشكيلة حكومية تضم جميع الفصائل 
السياسية، تقدم بها الحريري إلى رئيس البلاد 
ميشال عون بعد أكثر من 8 أشهر من المشاورات 

والتعثر.

مي شدياق

عينت شــدياق وزيرة دولة لشــؤون التنمية 
الإداريــة، وتمثل حــزب القــوات اللبنانية الذي 
يترأسه سمير جعجع ويتقاسم مع التيار الوطني 
الحر غالبية التأييد في الشارع المسيحي. وشدياق 

)56 عاماً( صحافية معروفة بمواقفها السياســية 
المناهضة لوجود النظام السوري في لبنان سابقاً 
ولتدخله في السياسة اللبنانية راهناً. كما تعرف 

بمواقفها المنتقدة بشدة لحزب الله.
تعـــرضت شـــدياق التي أطـــلت لســنوات 
طويـــلة عبر الشاشــة كمقدمة أخبار ومحاورة 
ســـياسية، لمحاولة اغتيال عبر تفجير ســيارتها 
يدهــا  وبُـــترت   ،2005 أيـــلول/سبتمبر  فــي 
وســاقها وخضعت لعمليات جراحيــة كثيرة من 
بعدهــا. ووقعت محاولة اغتيالها ضمن سلســلة 
مــن التفجيــرات والاغتيــالات أودت بعــدد من 
السياســين والإعلامين، أبرزهم رئيس الوزراء 
الأســبق رفيق الحريري والسياســي والإعلامي 

جبران تويني، والصحافي سمير قصير.
ترأس شدياق، وهي أستاذة جامعية منذ العام 

1997، مؤسســة تحمل اســمها وتعنى بالتدريب 
والأبحاث والتربية حــول الإعلام والديمقراطية. 
نالت جوائز عالمية عدة، واختارها معهد الصحافة 
الدولي في العــام 2010 »بطلة حرية الصحافة في 

العالم«.

ندى خوري

تتولى حقيبة الطاقة والمياه، وهي ناشــطة في 
التيار الوطني الحر، وتعدّ من المقربن من رئيسه 
وزير الخارجيــة جبران باســيل، صهر الرئيس 
عون. تتحدر خوري )36 عامــاً(، وهي أم لطفلة، 
من منطقة كســروان شــمال بيروت. وتولت منذ 
العام 2010 مهام مستشــارة وزير الطاقة والمياه، 
وهو المنصب الذي تعاقب عليــه وزراء من التيار 

الوطني الحر بينهم باسيل.
تحمل إجازة فــي الاقتصاد من جامعة القديس 
يوسف وتابعت دراساتها العليا في المدرسة العليا 
للتجارة في باريس، وعملت، بحســب ســيرتها 
الذاتية، لمدة أربع ســنوات في الاســتراتيجيات 
المالية والعملية لإعادة هيكلة عدد من الشــركات 

الدولية.

فيوليت الصفدي

التأهيــل  لشــؤون  الدولــة  وزارة  تتولــى 
والمــرأة،  للشــباب  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
ومحســوبة حاليــاً مــن ضمن حـــصة تيـــار 
المســـتقبل. تأتي الصفدي )37 عاماً(، وهي مقدمة 

برامج وإعلامية ســابقة، إلــى حكومة الحريري 
من بوابة زوجهــا، رجل الأعمال والوزير والنائب 

السابق محمد الصفدي.
جامعة  فــي  الدولية  الأعمــال  إدارة  درســت 
ســيدة اللويزة، وتتابع حالياً دراســات عليا في 
في  والدبلوماســية  الدولية  العلاقات  اختصاص 
الجامعة ذاتها. وتشــغل منذ العــام 2010 منصب 
المدير التنفيــذي لـ«مجموعة الصفدي القابضة«، 
وتترأس عدداً من الجمعيات المحلية والخيرية في 
مدينة طرابلس في شــمال لبنان. وهي من أعضاء 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
قبل زواجها من الصـــفدي، عملت كمستشارة 
إعلامية في وزارتي الاقتصــاد والمالية في الفترة 

الممتدة من العام 2010 حتى 2014.

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

لا تســير ريــاح الرئيس الأمريكي في ســوريا 
كما يشــتهي، إذ تلقــى دونالد ترامــب صفعة من 
نواب حزبه فــي مجلس الشــيوخ الذين صوتوا 
بغالبيــة 68 مقابل 23 صوتاً حول اســتمرار خطر 
تنظيم »الدولة الإســلامية« على الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، كما انتقد النواب قرار ســحب القوات 

الأمريكية من سوريا.

انسحاب جزئي

التطــورات الأخيــرة داخل مجلس الشــيوخ 
الأمريكي، كشــفت وفــق محللــن مختصن، عن 
وجود تيارين متضاربن داخل دائرة صنع القرار 
الأمريكي، ولعل هذه التجاذبات شــكلت معوقات 
ليست بالقليلة أمام ترامب لتنفيذ قرار الانسحاب 
من ســوريا، خاصة مع تأكيــد المجلس على وجود 
تهديدات من مجموعات »إرهابية« على واشــنطن 
إنطلاقاً من الأراضي الســورية، وأن الانســحاب 
المتســرع ســيعرض الإنجــازات الأمريكيــة إلى 

المخاطر، وكذلك أمنها القومي.
وعلى الضفة المقابلة، يبــدو أن الرئيس ترامب 
متعنت بقرار سحب الجيش الأمريكي من سوريا، 
إذ تحــدث عن تمســك ناخبيه بضرورة ســحب 
القوات الأمريكية، على اعتبار أن تنظيم »الدولة« 
وفق رؤيتــه لم يعد يشــكل أي تهديــد للمصالح 

الأمريكية.

وكتب ترامــب قبل يومن علــى »تويتر«: »لقد 
هزمناهــم«، وفــي تصريــح آخر خــلال حديثه 
لصحيفة »نيويــورك تايمز«، عــاد ترامب مجدداً 
للتأكيد على قرار الانســحاب، إذ قال: »ســننهي 
الحــروب التي لا نهاية لها«، كما شــكك بشــهادة 
مدير المخابرات الوطنية »دان كوتس« أمام مجلس 
الشيوخ، والتي قال فيها بأن التنظيم لا يزال يمثل 

تهديداً لواشنطن.
التصويت الأخيــر رغم حصوله علــى غالبية 
تشــكل موقفاً مضاداً لموقف الرئيس ترامب وقرار 
الانســحاب من ســوريا، إلا أنه وفق السياســي 
الســوري درويــش خليفة قــد لا يحظــى بقوة 
قانونية كافية لمنــع تطبيق مخططات ترامب حول 

الانسحاب من سوريا.

رؤية الأكراد

ولكــن في الوقــت ذاتــه، فقد أظهــرت نتائج 
التصويــت بحســب ما قالــه خليفة لـــ »القدس 
العربــي«: عدم رضــا للمشــرعن الأمريكين من 
وأن  الأوســط،  الشــرق  فــي  ترامب  سياســات 
مخططاتــه تصب في صالح الــروس والإيرانين 
لملء الفــراغ بعد الانســحاب الأمريكــي، وهذا لا 
المتحدة الأمريكية، وأن  الولايات  يتناســب وقوة 

ترامب أحرج إدارته في الانسحاب المزمع تنفيذه.
وتعكــس التجاذبــات داخل الأروقــة الضيقة 
فــي الولايات المتحدة الأمريكيــة تخبطاً في إدارة 
واشــنطن التي يديرها ترامب، فتارة يقولون إن 
الانسحاب كلي وتارة جزئي، ثم يختلفون في المدة 
الزمنية المطلوبة، وبعد ذلك يعودون للحديث عن 

بقاء القوات الأمريكي في مثلث التنف في ســوريا 
لمراقبة التحركات الإيرانية.

ولم يســتبعد خليفة حصول انسحاب أمريكي 
من ســوريا، ولكن على المدى الطويل، وأن شــبه 
المؤكــد أن القوات الأمريكيــة المتواجدة في قاعدة 
»التنــف« علــى الحــدود الســورية - العراقية، 
ســتبقى حتى بلورة حل سياسي شامل في سوريا 

يقضي بانتقال للسلطة وفق القرار الدولي 2254.
علــى صعيد الحليف المحلــي للولايات المتحدة 
الأمريكية، أكدت رئيســة الهيئة التنفيذية لمجلس 
ســوريا الديمقراطية إلهام أحمد، أنه لا مؤشرات 
على أي انســحاب أمريكي من سوريا، أو حصول 
أي تبدلات في العلاقة بن قوات »قسد« وواشنطن.

محاصرة ترامب

وقالــت القيادية الكردية لصحيفة »واشــنطن 
بوســت«، الأربعــاء: »لــم يحــدث أي تغير على 
الأرض، ولا يــزال الوضع كما كان عليه قبل إعلان 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب عن ســحب 
القــوات«. ويبدو بشــكل واضح وجــود تيارين 
داخل الولايــات المتحدة الأمريكيــة حول العلاقة 
مــع تركيا ووحــدات حمايــة الشــعب الكردية، 
يتصدر الأول مستشــار الأمن القومــي الأمريكي 
جون بولتون الذي يتحفظ على سياسة تركيا في 
المنطقة وســوريا ويصرّ على ضرورة عدم التخلي 
عن تحالف واشــنطن مع وحدات الحماية الكردية 
ودفع أنقــرة للقبول بهذا الواقــع الذي يقوم على 

استرضاء كلا الطرفن.
الأمريكي  المبعــوث  الثانــي  يتصــدّر  حن  في 

الخاص بسوريا جيمس جيفري الذي يبني رؤيته 
على أن العلاقة مع وحدات الحماية الكردية مؤقتة 
وأن التحالف مع تركيا اســتراتيجي ويســتحيل 

الاستمرار من دونه.
التياران داخل المؤسســات والإدارة الأمريكية 
يؤثران بحســب ما قاله الباحث في مركز جسور 
للدراســات عبــد الوهاب عاصي بشــكل أو بآخر 
علــى قــرارات ترامب حــول ســوريا والمنطقة، 
وبالتالي إحداث نوع من التخبط أو على الأقل عدم 
الوضوح في الآلية اللازمة التي تتبناها واشنطن، 
على الرغم من وجــود نوع من إعــادة التموضع 
مــع التغير في القــرار من قبيل الإعــلان اللاحق 
والتي  الأمريكي  للانســحاب  معاييــر  وجود  عن 
طرحها المسؤولون الأمريكيون تباعاً وآخرها قرار 

الكونغرس حول تنظيم »الدولة« في سوريا.
فــي الواقع إن قــرار الكونغــرس لا يخرج عن 
كونه معياراً إضافياً للانســحاب الأمريكي تجادل 
أو تزاحــم مــن خلالــه الأطــراف الداخلية على 
رؤيتهــا حول المنطقــة، وبالتالي لا يبــدو أن مثل 
هذا القرار قد يشكل عرقلة كبيرة أو تراجعاً نهائياً 
عــن القرار، وهنا يبــرز رد الرئيس الأمريكي على 
قــرار الكونغرس حيــث أكد على تطبيــق رغبته 
بالانســحاب والتي هــي في الأصل وعــود قدمها 

خلال برنامجه الانتخابي.
وقال عاصي لـ«القدس العربي«: هذا التزاحم أو 
الأمريكية  المؤسسات  داخل  يحصل  الذي  التفاوت 
سوف يتطور، بل أرجح الاستفادة من هذا الجدال 
الداخلي والعلني لتكوين رؤية مشتركة تساهم في 
الحفاظ على المصالح الأمريكيــة في المنطقة ومنع 

المخاطر التي قد تلحق بالأمن القومي الأمريكي.

ريا الحسن الأولى عربيًا على رأس »الداخلية«... في مهمة حديدية

حكومة الحريري تضم أربع نساء للمرة الأولى في تاريخ لبنان

رياح ترامب لا تسير وفق ما يشتهي

انقسام أمريكي حول الانسحاب من سوريا...
وسياسون لـ »القدس العربي«: لا نستبعد خروجاً أمريكياً من المعادلة السورية

خبير أمني لـ »القدس العربي«:
الإمارات تمارس »النكاية السياسية« ضد تركيا في سوريا

القضاء اللبناني يتهم 25 سورياً بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية
■ بيروت - د ب أ: أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان أمس الجمعة، أربعة قرارات 

اتهامية بحق 25 سورياً بجرم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية والقيام بأعمال إرهابية.
وقال مصدر رســمي لبناني أن القاضي صوان »اتهم في القرار الأول الســورين أحمد حسن القسيمة 
وحكمت حســن الصالح بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي ونقل إرهابين من مكان إلى آخر على الأراضي 

اللبنانية مع معرفتهم بأنهم إرهابيون، ودخول البلاد خلسة والإقامة غير المشروعة«.
 وفي القرار الثاني اتهم القاضي صوان، بحســب المصدر »السوري عامر درزي بهار وأحد عشر سورياً 
بجرم الانتماء إلى تنظيم »الدولة« والمشاركة في معركة عرسال في العام 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف 
عسكرين وسرقة«. واتهم القاضي صوان في القرار الثالث » السوري فادي عبد الحكيم البستاني ورفاقه 

وعددهم ستة سورين بجرم الانتماء إلى تنظيم داعش والمشاركة في معركة عرسال في العام 2014 ». 
وفي القرار الرابع اتهم القاضي صوان »الســوري محمد حســن القيســي وثلاثة ســورين آخرين 
بجرم التدخل في أعمال إرهابية من خلال تزوير بيانات قيد إفرادية ســورية للإرهابين لاســتعمالها في 
تنقلاتهم«. يذكر أن الجيش اللبناني كان قد حرّر الجرود الشــرقية للبنــان من التنظيمات الإرهابية في 

نهاية آب /أغسطس من العام .2017

دمشق – »القدس العربي«:

قســم خبير أمني التحرك العربي نحو النظام 
الســوري مؤخراً إلى قســمن رئيســين، الأول 
يمكن تصنيفه ضمن قائمة »النكاية السياســية«، 
وهو ما مارســته دولة الإمارات العربية المتحدة 

والبحرين ومصر.
وقال الخبير الأمنــي ومدير الأبحاث في مركز 
لـ«القدس  إبراهيم  محمود  الاستشــاري«  »برق 
العربي«: مصر التي تحاول اللعب تحت الطاولة، 
أصبحت مواقفها واضحة تجاه دعم بشــار الأسد 
ونظامــه، ولكن تحرك بعض الــدول العربية في 
هذا الإطار ولد ميتاً ومشلولًا، لأن عالم السياسة 
الآن لا يســمح بتموضعات السياسة القائمة على 
النكاية. فإما أن تكون موجود فعلياً وتعزز موقف 
حليفك على الأرض، أو ســتكون غيــر موجود، 
وهذا لا تستطيع فعله لا الإمارات ولا غيرها لنظام 
متهالــك مفكك مشــرذم ولا يســيطر على القصر 
الرئاســي وعلى إدارة الحكومة الظاهرة، أي ما 

يعرف بـ »رئاسة الوزراء«.
طبعــاً، النكايــة السياســية الإماراتية كانت 
موجهــة للأتراك الذيــن يــزداد تموضعهم قوة 
ونفوذاً داخــل الأراضي الســورية بصبغة أكثر 
توازناً، وأكثر احترافية وبدعم دولي أفضل، وهنا 

يجب أن ننبته إلــى إن التموضع التركي الجديد 
تدعمه موسكو حليفة الأسد الأولى، وكذلك تؤيده 
واشــنطن، وصحيح أن أوروبــا صامتة، ولكنها 

ضمنياً موافقة عليه.
أما التحــرك التالي لـ »النكاية السياســية«، 
فهو بحســب إبراهيــم، تحرك مشــبوه، قام به 
الحاكم في السودان عمر البشــير المدان بجرائم 
حرب والملاحــق دولياً، فهذا الرجل يحاول إعادة 
تموضــع نظامه، مــن خلال التشــبيك مع أنظمة 
أخــرى، كالنظامن الســوري والإيرانــي،  ومن 

خلفهم روسيا.
التوقيت،  البشــير، أخطأ فــي  ولكن حــراك 
فانكفأ على ذاته ومشــاكله الداخلية، وبالمحصلة 
النظام السوري لن يعود إلى حلته السابقة، ولن 
يســتطيع النجاة من حالة الغــرق التي يعانيها، 
بالإضافة إلى حدوث انشقاقات من طراز مختلف 

في سوريا.
وأضــاف الخبير الأمنــي، هذه الانشــقاقات 
ليســت دعماً للشــعب الســوري، بل تعد دعماً 
لتوجهات دولية جديدة مشبوهة، وهنا المقصود 
قوات العميد ســهيل الحســن المدعوم روســياً 
والمتمركــزة على ظهير الســاحل الســوري في 
مواجهة النفوذ الإيرانــي، وهنا نحن أمام صراع 

جديد في سوريا بن أقطاب النظام ذاتها.

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو »دولًا غربية« بدعم هيئة »تحرير الشام« 
بهدف تخريب اتفاق إدلب بن تركيا وروســيا، كاشــفاً عن وجود تقدم ملحوظ في تنفيذ اتفاق 
منبج بن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولفت إلى أن روســيا لا تعارض فكرة إقامة منطقة 

آمنة شمالي سوريا.
وقال الوزير في تصريحــات لمجموعة »ديمير أوران« الإعلامية التركيــة وترجمتها »القدس 
العربي«: »بعض الدول الغربية ومن أجل تخريب اتفاق إدلب بن تركيا وروسيا تقوم بالتنسيق 
وتقديم الدعم المالي إلى هيئة »تحرير الشــام« فرع تنظيم القاعدة«، مضيفاً: »يقدمون لهم الدعم 

ويطلبون منهم القيام بخروقات من أجل تخريب الاتفاق«.
واعتبر الوزير جاووش أوغلو أن الســؤال الأكبر الآن يتمحور حول »إلى أين ســوف يذهب 
عناصــر هيئة »تحرير الشــام« بعد إدلب؟ الدول التــي ينتمي لها هذه العناصــر يقولون لنا لا 
نريدهم أن يعودون لنا«، مشيراً إلى أن روسيا تقدمت بعرض رسمي لتركيا من أجل القيام بعمل 

عسكري مشترك ضد هيئة »تحرير الشام«.
ولفت الوزير التركي إلى أن مقترح المنطقة الآمنة مهم جداً بالنســبة لتركيا والولايات المتحدة 
على حد ســواء، مشــيراً إلى أن واشــنطن تعتبر أن ســيطرة النظام على المناطق التي سوف 
تنســحب منها القوات الأمريكية يعني وصول إيران إلى تلك المناطق وهو ما لا تريده واشنطن، 
مضيفاً: »كما أن تركيا لا تثق بالنظام الســوري وتعلم أن تنظيم )ب ي د( ســوف يلجأ للتحالف 
مع النظام عقب الانســحاب الأمريكي«. وفيما يتعلق باتفاق »خارطة الطريق« حول منبج، عبر 
الوزيــر عن ارتياح تركيا عن وجود »تســريع« في تنفيذ الاتفاق خلال الفترة الماضية، مشــيراً 
إلى أن الجانبن التركي والأمريكي يعملان في الوقت الحالي على بحث الشــخصيات والجهات 
الســورية التي ســوف تتكفل بحفظ الأمن في منبج وذلك من خلال تحضير قوائم الأسماء عبر 

المباحثات العسكرية والاستخبارية بن الجانبن.
وأوضــح جاووش أوغلو أن تركيا تعمل بالتعاون مع روســيا وإيــران من أجل التوصل إلى 
اتفاق نهائي حول لجنة إعادة صياغة الدســتور، مشــيراً إلى أن المشــكلة الأساسية تتمثل في 
وجود اعتراضات على قائمة الشــخصيات المســتقلة، معتبراً أن هذه الشخصيات غير مستقلة 
ومنها شخصيات من النظام السوري كنواب وزراء ومدير البنك المركزي وغيرهم، وأشار إلى أن 
النقاش سوف يتواصل في قمة ثلاثية تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران في سوتشي الروسية 

في إطار مباحثات أستانة في الرابع عشر من شهر شباط/فبراير الجاري.

جاووش أوغلو: دول غربية تدعم
هيئة »تحرير الشام« لتخريب اتفاق إدلب

الشبكة السورية: مقتل 197 مدنيا في سوريا خلال يناير 2019

الأمم المتحدة تطالب بالوصول إلى شرق سوريا لمساعدة النازحين
■ عواصــم - وكالات: طالبــت الأمم المتحدة الجمعة 
بالوصــول إلى شــرق ســوريا لتقــديم مســاعدات إلى 
النازحــين من هجين آخر جيب لتنظيم الدولة في شــرق 

دير الزور.
وقال ناطق باســم المفوضية الســامية للأمم المتحدة 
للاجئين اندري ماهيســيتش إنه قبل أســبوعين، »طلب 
الأطراف الإنســانيون الفاعلون من القوات التي تسيطر 
علــى المنطقة«، أي قوات ســوريا الديمقراطية »قســد«، 
المدعومة من واشــنطن »تحديد موقع عبــور على طريق 
الحــول للتمكــن من تســليم مســاعدة حيويــة« لهؤلاء 
الأشــخاص. وعبــر عن أســفه لأن »الطلب بقــي بلا رد« 

حسب وكالة »أ ف ب« الفرنسية.
وبدعم مــن التحالف الدولي الذي تقوده واشــنطن، 
شــن المقاتلون العــرب والأكراد في »قســد« في أيلول/
ســبتمبرهجوما على آخر معقل لتنظيم الدولة في شرق 
البلاد. وقد اســتعادوا الجزء الأكبر من القطاع ودفعوا 
الجهاديــين إلى آخــر معاقلهم. وفي الأســابيع الأخيرة 
فر آلاف الأشــخاص من القتــال. ومنذ تصاعــد القتال 
فــي هذا القطاع في بداية كانون الأول/ديســمبر، هرب 
أكثــر من 23 ألف شــخص إلــى الحول »بينهــم أكثر من 
عشــرة آلاف الأســبوع الماضــي« أمضــى بعضهم عدة 
ليال فــي الصحراء في ظروف جويــة صعبة وبلا غذاء 
أو مياه، حسب المفوضية. وأضافت أن الظروف صعبة 
إلــى درجــة أن 29 طفلا على الأقل توفوا خلال شــهرين 
معظمهم بســبب البــرد، أثناء فرارهم مــع عائلاتهم من 
هجين. ومعظم النازحين من النســاء والأطفال حســب 

الوكالة نفسها.
وقــال الناطق باســم المفوضيــة إنــه »ينتظر وصول 
آخرين« لكن العائــلات التي تمكنت من الهرب ذكرت أن 
تنظيم »الدولة« يمنع المدنيين من مغادرة هجين. وأشــار 
إلــى أن المراكــز الطبية فــي مدينة الحســكة حيث ينقل 

الأطفــال الذيــن يصلون إلى الحول فــي حالات حرجة، 
»تتحمل فــوق طاقتها« مــن الأطفال الذيــن يعانون من 
نقص حاد في الغذاء. من جهــة أخرى، قالت المفوضية 
نفســها التــي تعمل فــي مخيم الحــول، في بيــان إنها 
»قلقة« لأن »قســد« »تقوم بمصــادرة وثائق الهوية« من 

النازحين عند وصولهم.
من جهــة أخرى وحســب الاناضول وثقت الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنســان مقتل 197 مدنيــاً، بينهم 57 
طفلًا و27 امرأة في كانون الثاني/ يناير 2019. وأشارت 
الشبكة في تقرير، الجمعة، اطلعت عليه الأناضول، إلى 

مقتل 44 مدنياً، على يد قوات النظام السوري، بينهم 12 
طفلًا، و4 نساء.

وبحسب الشبكة، »قتل 9 مدنيين، بينهم طفلان اثنان، 
وامرأة، نتيجة قصـف قـوات نعتقد أنها روسـية«.

وأوضــح التقريــر أن »تنظيــم داعــش الإرهابي قتل 
13 مدنيــاً، بينهــم 3 أطفال وســيدة واحــدة فيما قتلت 
منظمــة »ي ب ك/ بي كا كا« 30 مدنيــاً، بينهم 13 طفلًا، 
و3 نســاء«. وذكرت الشبكة أن التحالف الدولي قتل 37 
مدنياً، بينهــم 15 طفلًا، و12 امرأة. وخلال الشــهر ذاته 

قتلت جهات أخرى بعضها مجهولة 64 مدنياً.

نساء وأطفال سوريون يجمعون القمامة بالقرب من مخيم كفر لوزين على الحدود التركية ) أ ف ب(

فيوليت الصفديندى خوريمي شدياقريا الحسن
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتــب كينث بــولاك في مجلــة »فورين بوليســي« أن 
الولايات المتحدة ضيعت مليارات الدولارات على جيوش 
عربية فاشلة. وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية ضيعت 
ســبعين عاما ومليــارات الدولارات علــى تدريب جيوش 
عربية لم يظهر عليها شــيء من هذه الجهــود. ومرة بعد 
الأخرى فشــلت هذه الجيوش في تحقيق الهدف المنشود 
منها. ودربــت الولايات المتحــدة القــوات المصرية التي 
كان أداؤها بائســا في حرب الخليج الأولى عام 1991. مع 
أن الجيش المصري فعــل جيداً عندمــا كان تحت الرعاية 
الســوفييتية أثناء حـــرب أكتـوبر/تشـــرين الأول  عام 

.1973
 ودربت الولايات المتحدة الجيش السعودي فوقع على 
وجهه وفشل عندما تدخل في اليمن عام 2015 وتورط فيه. 
وأضاف أنه لو ارادت الولايات المتحدة البقاء في الشــرق 
الأوســط فعليها إعــادة التفكير في علاقتهــا بالجيوش 
العربية. ويجب اســتبدال الطموحــات والأحلام الكبرى 
والتحديث العســكري بخطط مبنية على القوة الحقيقية 
للحلفــاء بدلًا من إجبــار الجنود على قالب لــم يهيئهم له 
مجتمعهم أو ثقافتهم له. وإلا فســتظل واشنطن تضخ المال 
في المجــاري وســيواصل حلفاؤها العرب الفشــل. وهذا 
الوضع ليس مدعاة للإحراج فقــط لأن التدريب الأمريكي 
ظل ولعقود طويلة عنصراً مهماً في تحالفاتها في الشــرق 
الأوســط وكان مصمماً لإظهار التزام أمريكا بأمن حلفائها 

ومساعدتهم على حماية بلدانهم. 

الخروج من المنطقة

ويضيف بولاك أن الأمريكيين بدأوا في السنوات الماضية 
التفكير بالخروج من المنطقة ولكن هناك قلة تريد ذلك حيث 
تحل محلها إيــران وحزب الله وتنظيم »الدولة« والقاعدة 
وغيرهــم من أعــداء أمريكا. ففــي الوضع العــادي تترك 
الولايات المتحدة حلفاء عرباً أقويــاء قادرين على الدفاع 
عن أنفسهم ضد العدو المشترك.  ويبدو  أن هذا السيناريو 
بعيداً اليوم أبعد من اليوم الذي بدأت فيه الولايات المتحدة 

بتدريب الجيوش العربية في خمسينات القرن الماضي. 
ويعلق بولاك بأن الجهــود الأمريكية لتدريب الجيوش 
العربية كانت صادقة، مســتمرة وفاشلة. فسلاح الطيران 
الأمريكي يحاول ولعقود طويلة تدريب الطيارين المصريين 
على قيادة مقاتلات »إف-16« وبعد سنوات طويلة لا تزال 
المعايير المصرية محلًا للتســاؤل. وحتى أثنــاء التدريب 
يضطر الطيــار الانحراف في اللحظــة الأخيرة ومنتصف 
الجو ليتجنــب الصدام مــع الطائرة القريبــة منه. ولأن 
المصريين لا يحتفظون بسجل لطلعاتهم الجوية أو يقيمون 
أداءهم ولا أحد على المستوى العملياتي يريد توجيه النقد 
والإشارة إلى أن أساليبهم انتحارية وتدريبهم غير صحيح 

فقد تحولت الممارســات لجزء لا يتجزأ من تقاليد التدريب 
في الطيران المصري. 

جنرالات طامحون

وشــعر المدربون الأمريكيون بالإحبــاط خاصة بعدما 
حذروا المصريين من أن الحلول التي يعتمدونها في التدريب 
ليست خطأ ولكنها قاتلة.  و«أخبرني طيار أمريكي تدريب 
مع الطيران المصري إنه كان جيداً عدم استخدام المصريين 
الذخيرة الحية في التدريب لأنهم لو فعلوا لخســروا عدداً 
من طياري مقاتلاتها باســتخدام هذه الأساليب السخيفة 
والممارسات التدريبية المشوهة. ويرى الكاتب أن الطيارين 
المصريين والمصممــين لهذا التدريب الغريب ظلوا أســرى 
هذه السلســلة من المشــاكل التي لا تزال تلاحق الجيوش 

العرب طوال الفترة الحديثة وهي نتاج المجتمعات العربية 
المعاصرة نفسها.

فالعلاقة المدنية - العسكرية المشحونة دائما في العالم 
العربــي تعني أن الحــكام الذين يخافون مــن الجنرالات 
الطامحين يقومون وعن قصد بالإبقاء على الجيش ضعيفاً.  
 ويقول إنــه ونظراً لغيــاب التصنيع فــي دول العالم 
العربــي فإنه يترك أثــره على الجيــوش العربية التي لا 
تســتطيع التعامل مع الأسلحة المتقدمة. ونتيجة لهذا فشل 
الجنود استخدام الأسلحة بطريقة كاملة وعدم القدرة على 
استخدام العدد المتوفر من الدبابات والطائرات والمدفعيات 
التي اشترتها الجيوش العربية والتي لا يتم نشر إلا العدد 
القليل منها في الميدان. ويــرى الكاتب أن العامل الاهم هو 
الممارســات الثقافيــة - التعليمية التي تحكــم تصرفات 
الكثير من الجنود وتفرض عليهم الســكوت في المستويات 

المســؤولية.  تحمل  لتجنب  بالمعلومات  والتلاعب  المتدنية 
ويظهر أثر هذه الممارســات المدمر في المواجهات العسكرية 
الحديثة التي يكون فيهــا الفاصل بين النصر والهزيمة هي 
قدرة الضباط الصغــار على الرد على ظروف غير مجهولة 
والإستفادة من الفرص الســانحة.  ويشير الكاتب إلى أن 
أجيالًا من الضباط الأمريكيين الذين ســافروا إلى الشرق 
الأوسط للمساعدة في تدريب الجيوش العربية يشهدون 
على هذه المشــاكل المســتعصية. ويقول بــولاك إنه عاش 
حالــة من الإحباط في التدريب في أكثــر من مكان من دلتا 
النيل إلى وادي الرافدين. ولأن المشاكل التي كان المدربون 
الأمريكيون يحاولون حلهــا نابعة من العوامل المجتمعية، 
فقد سمع الشكاوى نفســها مرة بعد الأخرى وفي بلد بعد 

الآخر.
وعانى الــروس من الإحباط نفســه لأنــه كان عليهم 

مواجهة المشــاكل نفســها النابعــة من المجتمــع العربي 
الأوســع. فأثناء التحضير لحرب أكتوبر/تشــرين الأول 
تبنى المصريون الأســاليب الســوفييتية. وكانت العقيدة 
الســوفييتية مصممة علــى ان يقوم قائــد بتحديد هدف 
تضرب عليــه كامل الفرقة المكونة عــادة من ثلاث دبابات 

حتى يتم تدميره ثم تنتقل للهدف الثاني.
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وبناء على هذا الأســلوب قــدر الســوفييت أن تدمير 
الهدف يحتاج إلى تسع طلقات قبل التحرك للهدف التالي. 
ولكن المصريين قلبوه رأســاً على عقب ودربوا قواتهم على 
ضرب ثلاث طلقات مدفعية ثم التحرك نحو الهدف التالي. 
وأدى هذا لأداء فقير للقوات المصريــة، فنظراً لأن الجنود 
المصريين تعلمــوا على ضــرب ثلاث طلقات ثــم التحرك 
نحو الهــدف التالي فإنهم لم يســتطيعوا تدمير الدبابات 
الإسرائيلية وكان عدم اتباع التعليمات الروسية سبباً في 
خسارة مصر العديد من مدفعياتها. ورغم هذا التاريخ من 
الفشــل الأمريكي والروســي كانت هناك إمكانية لتحسين 
أداء الجيــوش العربية وكان صعباً أيضــاً. ويحتاج الأمر 
إلى جهود جيدة لتشكيل القوات نفســها وهو ما أدى إلى 
صعوبــة الحصول على قــدرات متقدمة حتــى بعد جهود 
كبيرة. ومن الأســاليب المهمــة هي التركيــز على تدريب 
الوحدات الصغيرة والاســتفادة من النخبوية والاحتفاظ 
بضباط وجنود بــدون معايير ومهــارات ثقافية. وفائدة 
التشــكيلات الصغيرة والنخبوية هي أنها تسمح للجيش 
بوضعه القوات والضباط في المكان الذي يمكن الاستفادة 
منهم. وهو المدخل نفســه الذي تبنتــه الولايات المتحدة 
في العراق بعد عام 2014 حيث اســتثمرت في التشكيلات 
الصغيرة وعلــى فرق مكافحة الإرهاب. وتم اســتخدامها 
لقيــادة اي عملية ضــد تنظيم الدولة. ولكــن هذا المدخل 
تظل له محدوديته وهناك نهــج أفضل وهو ترك الجيوش 
العربية تبني الطرق التــي تعتبر جيدة في عملها وتجنب 

تلك الأساليب التي تتأثر بالمعايير الثقافية.
 فالجيوش العربية عادة ما تقاتل في معارك مخطط لها 
وبناء على تعليمات وفي الغالب ما يقاتل الجندي العربي 
بشــجاعة لا مثيل لها. ولكن الجندي العربي عادة ما يكون 
أداؤه فقيــراً من خــلال مناورات مائعــة وعمليات مؤقتة 
وحروب جو- جو وأرض- جو خاصة عندما لا تســتطيع 
الإعتماد على الأســلحة الدقيقة. ويعتقد الكاتب أن فشــل 
أمريكا في تحسين أداء الجيوش العربية نابع من محاولتها 
جعلها نســخة كربونية لقواتها. مع أنــه يجب التركيز في 
عملية التطوير على ما تتقن هذه الجيوش عمله. وهي وإن 
لن تصل لمســتوى فاعلية القوات الأمريكية إلا أن التدريب 
الأمريكي لم ينجح في الوصول بالجيوش هذه للمســتوى 
المطلــوب. وعلى المــدى البعيد فهناك تغيــرات اجتماعية 
واقتصادية وثقافية تحدث في المجتمعات العربية كما برز 
في ثــورات عام 2011. وكذا الحــروب، ويجب الأخذ بعين 

الاعتبار هذه التطورات قبل أن يفوت الأوان.

صحافة 
عالمية

»دربنا الجيش السعودي فوقع على وجهه وفشل عندما تدخل في اليمن« 

»فورين بوليسي«: أمريكا ضيعت مليارات الدولارات على تدريب جيوش عربية فاشلة

العرموطي لـ »القدس العربي«: امتحان »أخلاقي ووطني وتاريخي«

هل يسمح لنواب الأردن بمناقشة والتشكيك بشرعية »اتفاقية الغاز الإسرائيلي«؟
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تتفاعل مجدداً فــي الأردن، وعلى نطاق البرلمان، الدعوة 
لمناقشــة والتشــكيك بشــرعية اتفاقية الغاز مــع »العدو 
الإسرائيلي« وســط نمو ملموس في إعادة إنتاج التجاذب 
حول هــذه الاتفاقية التــي تضع ملف الطاقــة الوطني في 

الحضن الإسرائيلي.
وكان تقرير نشرته »القدس العربي« الأسبوع الماضي عن 
كواليس نقاشــات البرلمانيين حول الملف الشائك في اتفاقية 
استيراد الغاز من إسرائيل قد أثار المزيد من النقاشات وألقى 

الضوء على حقيقة مواقف الكتل البرلمانية.
وعبر القطب البرلماني، صالح العرموطي، عن قناعته بأن 

اتفاقية الغاز »أخطر بكثير مما يتصور كثيرون«.
 وكان العرموطــي قد تمكن من اســتقطاب بعض النواب 
لصالح مذكرة تطالب بإخضاع اتفاقية الغاز مع الإسرائيليين 
للنقاش لقياس شــرعيتها القانونية والدســتورية، مشيراً 
إلى أن الاتفاقية تخالف الدســتور ولم تعرض على مجلس 

النواب.
 وفــي تواصلــه الجديد مــع »القــدس العربــي«، لفت 
العرموطي إلى أن اتفاقيات ســيادية من هذا النوع ليســت 
شــرعية بدون عرضهــا على مجلــس النواب والســلطة 
التشــريعية، متذرعاً بحجتين؛ الأولى لهــا علاقة بالأهمية 
الاســتراتيجية القصــوى لملف الطاقــة والغــاز وبالبعد 

السيادي في المسألة.

والثانيــة لها علاقة بــأن أي اتفاقية مع شــركة أجنبية 
تعرض وجوباً على ممثلي الشــعب بمجــرد أن ينتج عنها 
إلحاق أضرار بممتلــكات مواطنين أردنيــين، الأمر الذي لم 

يحصل.
 يحاجج العرموطي بأن مســار نقل الغــاز يلتهم أراضي 
وعقارات مواطنين أردنيين بدون سبب شرعي، وهذا السبب 
يكفي لكي تعرض الاتفاقية قبل نفاذها على سلطة التشريع.

 ويطلــب العرموطي مــن »القدس العربــي« لفت النظر 
إلى أن زيارة واحدة لمناطق شــمال المملكــة تظهر بأن نفاذ 
هذه الاتفاقية يمس بملكيات أردنيين قســراً، حيث عطاءات 

التنفيذ واستملاك الأراضي لصالح مشروع مشبوه.
جمع العرموطي وبعــض رفاقه النواب معطيات قانونية 
وإجرائية حول تلك الصفقة المشــبوهة التي تمت هندستها 
في عهد حكومة الرئيس عبد الله النســور، وتثير نقاشات 
سيادية وأساســية، خصوصاً وأن الإطار القانوني »عادي 
ومحبوك« بين شركتين، كما أفاد عضو اللجنة القانونية في 

البرلمان حسين القيسي.
 تدقيقات العرموطي أشــارت إلى أن الجانب الإسرائيلي 
نفسه لا يشــتري الغاز من تلك الشركة المشــبوهة التي تم 
التوقيع معها بســبب فارق النقل والأســعار في وضع ينتج 
المزيد من التساؤلات، خصوصاً أن الأسعار تغبن الأردن ولا 

يمكنها أن تكون منطقية.
خلافاً لذلك، يطرح الخبراء تســاؤلات بعنوان التضحية 
بالمشــروع النووي الأردني الوليد من أجل تمرير الاتفاقية 
ووجود تدخل أمريكي سياســي، إضافة إلى الاستغناء عن 
مشاريع الطاقة البديلة لصالح شــركات إسرائيلية احتفت 

بالاتفاقيــة مع تعريض مصالح المملكــة للخطر ولاحتمالات 
مواجهة قضايــا »تعويض« من شــركات دوليــة تضر بها 

الاتفاقية.
 على هامش هذا النقــاش المتجدد، يقترح بعض الخبراء 

بأن الإصــرار البرلماني على مذكرة نقــاش تخفق في طرح 
الثقة باتفاقية الغاز- من شــأنه أن »يشرعن ويخدم« هذه 

الاتفاقية ما دام الجهد البرلماني المضاد لن يؤذيها.
 لكن العرموطي، وبعدما نقلــت له »القدس العربي« هذا 

التحذير، أفاد بأن إزعــاج وإيذاء وفضح مثل هذه الاتفاقية 
هدف وطني مطلوب بــكل حال، معتبــراً أن تجاهل الأمر- 

وكأنه لم يحصل- هو الذي »يشرعن هذا العار«.
وأعاد العرموطي هنا الأمر ونهايات النقاش إلى »ضمائر 
النواب«، وأشار إلى اختبار وطني حقيقي وتاريخي، معرباً 
عن قناعتــه بأن الشــعب الأردني- وللتاريــخ- من حقه 
أن يعلــم من وقف ضــد أو مع اتفاقية إذعانيــة خطيرة من 
هذا النوع مــع العدو، من ممثليه ونوابه وعلى أســاس أن 

»التاريخ لا يرحم أحداً«.
فــي مقايســات العرموطــي »إقــلاق الموقعــين علــى 
الاتفاقية«ومضايقتها حق دستوري وسلوك سياسي وطني، 
وكذلــك »فضح« هــذه الاتفاقية التي انتهت باســتملاكات 
لعقارات أردنيــين لأغراض مشــروع مشــبوه، معرباً عن 
قناعته بأن على ممثلي الشــعب في السلطة التشريعية أن 
يقوموا بواجبهم في مواجهة مشــروع خطيــر جداً من هذا 

النوع.
 مقابل هــذا الجهد، يحــاول أركان مختلفون في مجلس 
النواب التأشير على أن طرح جلسة نقاشية رقابية من أجل 
تتبع مســار هذه الاتفاقية لن يكون أمــراً مجدياً أو منتجاً، 
خصوصاً وأن البعد القانوني يســمح للشــركات الأردنية 
التي وقعــت الاتفاقية بتوقيعها بدون الرجوع إلى ســلطة 

التشريع.
 لكن المنطق الأخير، الذي يقول نواب إن المكتب الدائم لهم 
يميل إليه، قد يعبر في حقيقته عن علم المعنيين بأن التحرش 
في تلــك الاتفاقية قد يكــون من المحظورات وعلى أســاس 

صعوبة السماح لمجلس النواب هنا سياسياً بالاشتباك.

البرلمان الأردني

»إندبندنت«: هل سيلعب أبناء القذافي دوراً في مستقبل ليبيا أم عائلة الزعيم ذهبت بدون رجعة؟
في مقال أعده كيم ســينغوبتا، مراســل شــؤون الأمن والدفاع 
فــي صحيفة »إندبندنــت« تحدث فيه عــن تدافع القــوى في ليبيا 
ومحاولة كل منها النيل حصة من الســلطة فيها إلا أن مصير أبناء 
القذافي يبقى معلقاً. وتحدث في بدايته عن الذكرى التاسعة للثورة 
التي أطاحت بنظام معمــر القذافي حيث لا تزال ليبيا في حالة من 
الاضطــراب وتســتمر فيها المواجهــات الدموية مثــل المعارك التي 
حدثت الأســبوع الماضــي على أطراف العاصمــة الليبية طرابلس، 
فيما يحضر الجنــرال خليفة حفتر، المنقذ القوي المنتظر بالنســبة 
لأنصاره لحملة عســكرية في جنوب غربي البلاد. ولا تزال حقول 

النفط الغنية مغلقة بعدما قامت جماعة مسلحة بالسيطرة عليها.
ويعلــق الكاتب إن فرنســا وبريطانيــا قامتا بشــن أول هجوم 
فــي حملــة الناتــو التــي أدت لســقوط نظــام القذافــي. وعــادت 
القــوى الغربية من جديــد إلى البلــد الممزق. ويقــول »الإيطاليون 
والفرنســيون والأمريكيون والروس والإماراتيــون يدعمون كتلًا 
متنافسة على السلطة. ولا أثر للحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة 
خارج العاصمــة. ومع أن بريطانيا ديفيــد كاميرون هي من قادت 
جوقــة الداعين لرحيل القذافي إلا أن انشــغالها بموضوع الخروج 
من الاتحــاد الأوروبي جعلهــا أقل تأثيــراً في المســألة الليبية من 
الفرنســيين والإيطاليــين الذين باتوا اللاعبــين الأوروبيين المهمين 

في ليبيا«.

خروج بطيء

ويقول الكاتب إن أبناء القذافي يخرجون ببطء وسط التغيرات 
الحادثة في ليبيا. فقبل ســبعة أعوام وعشرة أشهر شاهد الكاتب 
جثتــي القذافي وابنه المعتصم في مســلخ بمدينــة مصراتة، حيث 
عرضتا أمام الجماهير التي اصطفــت لإلقاء نظرة على الديكتاتور 

الذي حكــم البلاد 40 عاماً. وجــاءت بعض العائــلات مع أطفالها 
حيث انتظرت لساعات لمشــاهدة العرض القاتم. وأعلن المتمردون 
الليبيــون وداعموهــم الخارجيــون أن العائلة التــي حكمت البلاد 

لأربعة عقود قد انتهت بلا رجعة.
فالقذافــي ســحل وعذب وقتــل عندما ألقــي القبــض عليه في 
مســقط رأســه ســرت، وقتل معه ابنه المعتصم. وقبلهما قتل ابنه 
خميــس الذي كان يقــود كتيبة باســمه في غارة للناتــو نهاية آب 
)اغســطس( 2011. وقتل ســيف العرب بعد عودته مــن ألمانيا في 
نيســان )إبريل( 2011. أما الوريث المحتمل لوالده ســيف الإسلام 
فقــد اعتقــل وهو يحــاول الهرب من ليبيــا وحكمت عليــه محكمة 
في طرابلــس بالإعدام وأصــدرت محكمة الجنايــات الدولية أمراً 
بالقبــض عليه ومحاكمته في هيغ. إلا أن كتائب الزنتان التي ألقت 
القبض عليه وقطعــت أصبعين من أصابعه اســتخدمهما للتلويح 
بالنصر من على شاشة التلفاز رفضت تسليمه. ومع تدهور الحال 
في ليبيا التي انقســمت إلــى مجموعة من الإقطاعيــات المتناحرة: 
“وجــدت وعبر زياراتــي المتتالية لليبيا أن الكثيريــن قارنوا انعدم 
الأمــن بأعوام القذافي متســائلين إن كان الحكــم الديكتاتوري هو 
الثمــن الــذي يجــب أن يدفعوه مقابــل الحصول على الاســتقرار: 
وربما كانت هذه نوســتالجيا وردية مشــوهة خاصة أن الكثيرين 
احتفلوا بســقوط الرجل الذي وصفوه بالطاغية. وسيأتي الوقت، 
فــي المســتقبل القريب والذي سيكشــف فيمــا إن كانــوا يريدون 

مستقبلًا مرتبطاً بالماضي«.
ويضيف الكاتب أن كتائب الزنتان أفرجت عن ســيف الإسلام 
بشــكل هــادئ قبل 18 شــهرا ، وأعلن أنصــاره العــام الماضي أنه 
ينــوي الترشــح للانتخابــات الرئاســية التي أجلت ومــن المتوقع 
تنظيمها في الأشهر القليلة المقبلة مع أن موعدها لم يحدد بعد. ولا 
يوجد في الدســتور ما يمنع سيف الإســلام من المشاركة كمرشح 

في العمليــة الانتخابية. فقبل عامين ألغي قانــون صدر عام 2013 
يحظر على رجال النظام السابق من المشاركة في المناصب العامة.
إلا أن أحــد أبنــاء القذافــي شــغل مصيــره اهتمــام الإعــلام، 
فـ«هنيبعــل« القذافــي معتقــل منــذ أربعــة أعــوام في لبنــان بعد 
اختطافه من ســوريا حيث انتهى به الحــال بعد خروجه من ليبيا. 
ويقــول أصدقــاؤه إنه فــي حالة صحية ســيئة ولا يتوفــر العلاج 
المناســب لوضعه الصحي المتدهور. واختطفته ميليشــيا شــيعية 
أفرجت عنه بعــد يوم واحد ومن ثم اعتقلته قــوات الأمن اللبنانية 
مباشــرة على خلفية اختفاء رجل الدين الشــيعي موســى الصدر 
والشــيخ محمد يعقــوب وعباس بدر الديــن في ليبيا عــام 1978. 
وهناك ما يدعو للشــك بوجود تواطؤ بين الجماعة المســلحة التي 

اختطفته وعلاقتها بالإمام وصديقيه اللذين اختفيا معه.

موسى الصدر

وموســى الصدر هو المؤســس لحركــة أمل الشــيعية في لبنان 
والتي يترأســها اليوم رئيس البرلمان نبيه بري. ويقال إن موســى 
الصــدر زار ليبيا بناء على دعوة من معمــر القذافي. ومنذ اختفائه 
هناك ظهرت نظريات عدة بشــأن ما حدث له ولمرافقيه، منها قتلهم 
بنــاء على أمر من الزعيم الليبي بعــد خلاف عقدي جرى بينهما أو 
أنهم قتلوا بناء على طلب من الزعيم الفلســطيني ياســر عرفات أو 
أنهم ســجنوا في معتقل ليبــي أو كما قالت الســلطات الليبية في 
حينه غادروا إلى إيطاليا، والمشــكلة في كل نظرية عدم وجود أدلة 
تثبــت صحتها. وتعــارض عائلة الصدر الإفراج عــن هنيبعل وفي 
بيــان لها جاء فيه: »الحديث عن كــون هنيبعل القذافي مجرد طفل 
عــام 1979 ليس إلا ذريعة. ولا أحد يتهمه بلعب دور في الاختطاف 
في ذلك الوقت. ولكن الجريمة اســتمرت وأصبح هنيبعل مسؤولا 

أمنيــا فــي نظام والــده. وكونــه لاجئا سياســيا في دولــة عربية 
صديقة لا يمنحه الحصانة أو له تأثير قانوني«. ولا يزال هناك من 
أتباع موســى الصدر من يعتقدون أنه في سجن ليبي وحي يرزق. 
وهــذا ســيناريو يبدو اليوم بعيــدا بعد وقوع كل الســجون في يد 
الجماعات المعادية للنظام السابق. ويؤكد المحامون الذين يتولون 
الدفاع عن نجل القذافي أن السلطات اللبنانية لم تقدم ولا أي دليل 
يثبــت تورطه في عمليــة الاختفاء. وقد تظهر أدلــة عن لغز اختفاء 
رجل الدين اللبناني »لكننا نحــن الصحافيين الذين وجدوا أطناناً 
من الوثائق السرية في مباني الحكومة بعد سقوط نظام القذافي، 
بمــا في ذلــك تــورط الحكومــة البريطانية فــي عمليــات الترحيل 

القسري، لم نر أي شيء له علاقة بالإمام الصدر«. 
وحكــم علــى هنيبعل بالســجن مدة 18 شــهراً لإهانتــه النظام 
القضائــي اللبنانــي فيما يتعلق بقضية موســى الصــدر. وأصدر 
قــاض لبناني أمراً بمنعه مــن مغادرة لبنان لمدة عــام، بعدما تقدم 
لبناني بشــكوى اتهم فيها ميليشيا تابعة له باختطافه عندما كان 
في ليبيا. وعبــر أصدقاء وعائلة هنيبعل عن قلقهم بشــأن حالته. 
وتقول ريم الدبري التي تعرفه منذ طفولته وزارته في الســجن إنه 
يعاني من آلام في الظهر والركبة ولا يستطيع المشي جيداً، مشيرة 
لآثار الضرب والتهشــم لأنفه بعد اختطافه. ولأنه قضى ســنوات 
في الســجن بدون رؤية الشــمس فإنه يعاني مــن أمراض جلدية. 
و»مــا يريــده هنيبعــل القذافــي هو طبيب من مؤسســة إنســانية 
لزيارتــه في مستشــفى«. وأضافــت: »كل هذا حــدث لأن جماعة 
مســلحة اختطفته ثم قامت الدولة بسجنه ويريد التأكيد أنه متهم 
بشــيء حصل عندما كان عمره عامين، فكيف يتحمل المســؤولية؟ 
ونرغــب أن تقــوم منظمــة دوليــة بالتحقيق فــي هــذا«. وفي آخر 
تغريــدة على حســاب هنيبعل في تويتــر »أنهى هنيبعــل القذافي 

أربعة أعوام في المعتقل«.

مناورات »الأسد المتأهب« التي تشارك فيها السعودية ومصر إلى جانب الجيش الأمريكي
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال اعتقل أربعة فلسطينيين وأجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله

إصابات بالرصاص الحي والمطاطي في قمع الاحتلال لمسيرات الضفة أعنفها في بلدة المغير

تقرير لمنظمة التحرير:
 11شهيداً و1200جريح و450 معتقلا…
 وهدم 35 منزلًا على أيدي قوات الاحتلال

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
أوضح تقرير جديد أصدره أحد المراكز التابعة 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، أن 11 فلســطينيا 
استشــهدوا جراء اعتداءات قوات الاحتلال على 
أصيب  فيما  الماضي،  الشــهر  الفلسطينية  المناطق 
1200 آخــرون في تلك الهجمــات، التي نجم عنها 

اعتقال المئات، وهدم عشرات المنازل.
وأظهر تقريــر أعده مركز عبــد الله الحوراني 
التابع لمنظمة التحرير، أن 11 شــهيدا، بينهم ثلاثة 
أطفال وامرأة، ســقطوا برصاص قوات الاحتلال 
فــي الضفة والقدس وعلى حــدود قطاع غزة، من 
بينهم ستة سقطوا في القطاع، وخمسة في الضفة 
والقدس، مــن بينهم مواطن استشــهد برصاص 
المســتوطنين الذين هاجمــوا قرية المغير شــمال 
مدينة رام الله، إضافة إلى القاصرة سماح مبارك 
التي أعدمها جنود الاحتلال على حاجز  )16عاما( 

قرب مدينة القدس.
وأوضح التقريــر أن قوات الاحتــلال لا تزال 
تحتجز في ثلاجاتها 38 جثماناً لشهداء من الضفة 
والقطاع في مخالفة صارخه للقانون الإنســاني 

الدولي.
ووثق التقرير قيام قوات الاحتلال خلال شهر 
يناير/ كانون الثاني الماضــي، باعتقال نحو 450 
في كل مــن الضفة والقدس والقطــاع، من بينهم 
ســبعة من قطاع غــزة، كما أصابــت نحو 1200 
منهم 923 في قطاع غزة، بالرصاص الحي والغاز 
السلمية  المســيرات  في  مشــاركتهم  أثناء  السام 
على طول الحدود في قطــاع غزة، واثناء اقتحام 
القــرى والبلــدات والمخيمــات فــي الضفة، من 
بينهم 18 مســعفا في قطاع غــزة بالإضافة الى 8 

مصورين صحافيين. وبخصوص عمليات التوسع 
الاستيطاني، أوضح التقرير أن سلطات الاحتلال 
الوحدات  مئــات  بنــاء  على  المصادقة  واصلــت 
الاســتيطانية، في مدينة القدس المحتلة. وأشــار 
إلــى أن المحكمة العليــا الاســرائيلية في القدس 
المحتلة، رفضت طلب عائلات حي الشيخ جراح في 
منطقة »كرم الجاعونــي« النظر في وثائق وطابو 
تثبــت ملكيتهم للأرض والمنــازل، حيث أصدرت 
المحكمة قراراً بإخلاء بناية تسكنها خمس عائلات 
تضــم حوالي 45 شــخصا، فيما تعمــل جمعيات 
اســتيطانية على تهجيرهم والاستيلاء على كامل 
الحي الذي تســكنه أكثر من 100 عائلة فلسطينية 
منذ خمســينيات القرن الماضي تمهيدا لبناء حي 

استيطاني.
وتطــرق التقرير إلى مصادقــة الإدارة المدنية 
التابعة للاحتلال الإســرائيلي، على طلب وزارة 
الإســكان الاســرائيلية تخصيــص 1182 دونما 
بالقــرب من قريــة النهلــة جنوب مدينــة بيت 
المدينة  لمحاصــرة  حكومــي  مخطط  ضمــن  لحم 

بالمستوطنات.
وقامت ســلطات الاحتلال الاســرائيلي خلال 
الشــهر المنصرم، بتجريف مســاحات واسعة من 
أراضــي المواطنين الزراعية فــي الضفة الغربية، 
وهدمت واســتولت خلال الشهر المنصرم على 35 
بيتاً ومنشــأة، في مدينة القدس المحتلة، ومناطق 
أخرى فــي الضفــة، وأخطرت 30 بيتاً ومنشــأة 

بالهدم ووقف البناء والترميم.
وفي ســياق عمليــات تهويد القــدس، أعلنت 
بلدية الاحتلال وقف تســجيل الطلاب في مدرسة 
القادسية أو ما تعرف بمدرسة »خليل السكاكيني« 
داخــل البلدة القديمة فيالقــدس المحتلة وتوزيع 

الطلاب البالغ عددهم نحو350 طالبا على مدارس 
البلديــة، في قــرار وصف بأخطر قــرار تهويدي 
منذ عام 1967، حيث تهدف ســلطات الاحتلال من 
وراء ذلك الى تفريغ البلدة القديمة من ســاكنيها 
الفلســطينيين، والســيطرة علــى مباني وأرض 
المدرســة التي تقع بجوار المسجد الأقصى، وذلك 
في الوقت الذي وافقت فيه حكومة الاحتلال على 
مشــروع إقامة محطتي »تلفريــك« واحدة غرب 

الأقصى، ومحطة أخيرة عند حائط البراق.
وترافق ذلك مع الكشــف عن قرار إســرائيلي 
لإنهاء عمل مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
»الأونــروا« في مدينــة القدس المحتلــة، وإلغاء 
مســمى »مخيــم شــعفاط » وتحويلــه إلى حي 
ســكني، كما ترافقت تلك الاعتداءات على القدس، 
بافتتاح الاحتلال  شارع »الابرتهايد« شمال شرق 
مدينة القدس المحتلة، الذي يفصل بين الســائقين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، بجدار طوله ثمانية 
أمتار. وفي ســياق تهويد المســجد الاقصى، نفذ 
المستوطنون عشرات عمليات الاقتحام للمسجد، 
من بينها عملية جرى خلالها اقتحام مســجد قبة 
الصخــرة لأول مرة، إضافة إلــى عمليات اقتحام 
أخرى شــارك فيهــا أعضاء كنيســت متطرفون، 
وأخــرى للبلــدة القديمة شــاركت فيهــا وزيرة 

الثقافة.
ووثــق التقريــر قيــام المســتوطنين خــلال 
الشــهر الماضي، بتنفيذ 65 اعتداء ضد المواطنين 
الفلســطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد 
المواطــن حمدي النعســان »38 عامــا« من قرية 
المغير، كم شملت الاعتداءات تنفيذ عمليات دهس 
وعمليتي إطلاق نار، بالإضافة إلى اقتلاع وتدمير 

وسرقة مئات الأشجار المثمرة.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يؤكد تقرير للرصد الإعلامي أن الفيســبوك هــو أكثر المنصات 
شــيوعا للتحريض على الفلسطينيين، وأن الرئيس محمود عباس 
والســلطة الفلســطينية هما الأكثر اســتهدافا من قبــل صحافيين 

وسياسيين إسرائيليين.
 وأصدر المركز العربي للحريــات الإعلامية والتنمية والبحوث 
فــي الناصرة داخل أراضي 48 تقريرا كميا يرصد خطاب التحريض 
والعنصريــة فــي الإعلام الإســرائيلي ضــد كل شــرائح المجتمع 

الفلسطيني. 
يتضمّن البحث رصدا للصحافة المكتوبة، والمرئية، والمسموعة، 
بالإضافة إلى تعقب صفحات سياسيّين وإعلاميّين إسرائيليين على 
مواقع التواصل الاجتماعي )فيســبوك وتويتر(. تمتد مدّة البحث 
إلى عام ونصف ) من شــهر تّموز/يوليــو 2017 حتى كانون الأول/

ديســمبر 2018(، حيث رصد 868 مقالا وخبرا يحمل خطابا محرّضا 
و/ أو عنصريا ضد الفلسطينيين.

يلقي هذا المشــروع الضوء على خطاب التحريض والعنصرية 
في الإعــلام العبــريّ، ويهدف لرصــد تأطير العربي بشــكل عام 
والفلســطيني علــى وجــه التحديــد في الإعــلام الإســرائيلي، 
بغية تطويــر أدوات واســتراتيجيّات لتغيير التغطيــة الإعلاميّة 
الإســرائيليّة المنحــازة والمغاليّة فــي بعضِ الأحيــان إلى تغطيةٍ 

موضوعية ومنصفة. 
ويشــمل التقرير رصدا للصحف الإســرائيليّة منها »يسرائيل 
هيوم«، و«هآرتــس«، و«هموديع«، و«يتيد نئمــان«، و«معاريف« 
و«يديعــوت أحرونــوت«. وتّم أيضا رصــد القنــوات الإخبارية 
الإسرائيلية؛ قناة 2، وقناة »كان«، وقناة 20، وقناة 7 وقناة 10، كما 

وتخلّل الرصد البرامج الأكثر شعبيّة.
وتعتمد منهجيّة رصــد الخطاب التحريضــي والعنصري على 
تحليل مضموني للمقــالات والتقارير المســموعة والمرئية، بحيث 
يتم تحديد الوســيلة الإعلامية )صحيفة، تلفاز، شــبكات تواصل 
اجتماعي(، وتحديد ضحيّة خطاب التحريض والعنصرية، كما يتم 
تحديد نوعية التحريض بحســب المعايير المتعارف والمتفق عليها 

أكاديميّا. 
ضحيّة التحريض، حســب المقالات والتقارير الذي تّم رصدها، 
هي: منظمات عالمية، والفلســطينيون في الضفــة الغربية وقطاع 

»الفيسبوك« أكثر المنصّات شيوعا للتحريض

هكذا تشيطن إسرائيل الفلسطينيين وتنزع شرعيتهم وتصور ذاتها ضحية

باب الصراع على الرواية التاريخية ما زال مفتوحا على مصراعيه

في كتاب إسرائيلي جديد للطلاب العرب: 
فلسطين تصبح بلستينه والقدس أورشليم

الناصرة -» القدس العربي«:
امعانا بمخططات الأسرلة والتهويد قامت وزارة التعليم الإسرائيلية بالمصادقة 
على ترجمة كتــاب المدنيات الجديد للمدارس العربية، »نظام الحكم والسياســة 
في إســرائيل«، للبروفيسور أبراهام ديســكين، من إصدار منتدى يهودي يميني 
يدعى »فوروم كهيلت«، ممــوّل ومترجم الكتاب. كما قامت الوزارة الاســرائيلية 
بإلزام المنتدى المشــرف على الترجمة بتغيير اسم »فلســطين«  في ترجماته إلى 
»بلســتينه«، واســم »القدس« إلى »أورشــاليم«، ومصطلح »البلاد« إلى »أرض 
إســرائيل«. كذلك يتضمن الكتاب إضافة جملة »كانت الأرض خالية من السكان« 
قبل عام 1948 وذلك انســجاما مع الرواية الصهيونية التاريخية الأساسية. وفي 
الطاقم الوزاري الذي أشــرف على المصادقة النهائية على ترجمة الكتاب تعمدت 
الوزارة الاســرائيلية عدم تعيين أي خبير عربي في هــذا الطاقم. ومن المتوقع أن 
تباشر الوزارة الاسرائيلية بطباعة الكتاب وتوزيعه على المدارس العربية داخل 

اراضي 48 مع بداية العام المقبل.
وفي تعقيبه علــى هذا الموضوع اكد النائب عن الحركة الإســلامية مســعود 
غنايم لـ »القدس العربي« ان قيام الوزارة وبالأســاس وزير التربية المســتوطن 
نفتالــي بينيت بفرض ترجمة لبعض المصطلحات والكلمات في كتاب المدنيات هو 
اســتمرار لسياســة الوزير بينيت القومي المتطرف في فرض الرواية الصهيونية 
اليمينية على فلســطينيي الداخل وطلابهم. لافتا الى ان هذا الإجراء هو سياسة 
تهويد ثقافي وتربوي ومحاولة لتغذية طلاب فلسطينيي الداخل بالرواية المزيّفة 

والكاذبة لتاريخ البلاد وجغرافيتها السياسية«.
وأضاف غنايم وهو نائب مختص ومتابع للقضايا التربوية: »موضوع المدنيات 
هو فرصة للتربية على قبول التعددية والمواقف المختلفة وإعطائها مساحة للتعبير 
عن نفســها، وتذويب قيمة الحوار والفكر الانتقادي لــدى الطالب، ولكن بدلا من 
ذلك تحاول الوزارة الاسرائيلية جعل موضوع المدنيات منصة سياسية يروّج من 

خلالها الوزير لأفكار التيار الصهيوني الديني الذي ينتمي إليه«.
وهذا ما يؤكده زميله النائب الدكتور يوســف جباريــن، عضو لجنة التربية 
والتعليم البرلمانية فيقول إن »وزارة المعارف تفرض منذ تأسيســها مضامين مواد 
تدريس التاريخ والمدنيات على الطلاب العرب دون ان تكون اية مشــاركة حقيقة 
للمختصين العرب في وضع هذه المضامين، وبالتالي عكســت المواد التدريســية 
الاسرائيلية الرواية اليهودية الصهيونية وتنكرت للرواية العربية الفلسطينية. 
وتابع »هكذا، فالرواية المهيمنة فــي كتب التدريس تتبنى المصطلحات والعبارات 

الصهيونية للأماكن الجغرافية وللمحطات التاريخية المهمة، وهي تشوّه الحقائق 
التاريخية وتزوّرها«.

وأوضح جبارين لـ »القدس 
وزارة  ترجمــة  أن  العربــي« 
على  تشــدد  هــذه  التعليــم 
المزاعم الصهيونية والدعايات 
اتوا  »اليهود  ان  مثل  الكاذبة، 
إلــى أرض بلا شــعب«، وان 
لفلسطين  التاريخي  الاســم 
اســرائيل«.  »ارض  هــو 
»بالتزامن مع  انــه  مؤكــدًا 
العنصريــة  التشــريعات 
الاحتلالية،  والممارســات 
الأخيرة  الســنوات  تشهد 
تصعيدًا فــي الهجمة على 
الفلســطينية  الروايــة 
الفلســطينية  والهويــة 
من  وخاصة  الجماعيــة، 
المعــارف  خــلال وزارة 
الوزير  يقودهــا  التــي 
بينت،  نفتالي  المتطرف 

الــذي ينــادي حزبــه بضم 
الاراضي الفلسطينية الى اسرائيل وبسط السلطة الاسرائيلية 

على كامل أرض فلسطين«.
وردا على ســؤال أكد جبارين الرفــض التام لهذه الاملاءات، ســواء من القيادة 
الجماهيرية والسياســية او من المعلمين والمربين في جهاز التربية والتعليم، ودعا الى 
اعتماد المواد البديلة من لجنة متابعة قضايا التعليم وباقي المؤسسات العربية. منوها 
انه يتشــاور مع زملاء مختصين حول امكانية التوجه للقضــاء ضد مضامين الكتاب 
الجدد والإملاءات الّتي تكمن في صلب مضامينه. كما أشــار إلى أن اســرائيل تواصل 
محاولاتها اســتخدام المدارس العربية لتشــويه هوية وانتماء فلســطينيي الداخل 
وصناعة »العربي- الإســرائيلي« وحرمانهم مــن حقهم المكفــول بالقانون الدولي 

بالحفاظ على هويتهم وتراثهم وروايتهم بصفتهم سكانا أصليين.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شهدت مناطق التماس والاســتيطان في الضفة الغربية 
يوم أمس، اندلاع العديد من المواجهات الشعبية بين المواطنين 
الذين نزلوا تلبية لنداءات »جمع الغضب« وتصعيد المقاومة 
الشــعبية، وبــين جنود الاحتــلال، ما أدى إلــى وقوع عدة 
إصابات، أكثرها خلال مسيرة انطلقت في قرية المغير التابعة 

لمدينة رام الله.
ووصــل العديد من المســيرات إلى الحواجز العســكرية 
والمناطق المهددة بالمصادرة لصالح المشــاريع الاستيطانية، 

التي تنوي سلطات الاحتلال إقامتها في أراضي الضفة.
ووقعت مواجهات عنيفــة في بلدة المغير شــرق مدينة 
رام الله، المهــددة أراضيها هي الأخــرى بالمصادرة لصالح 
الاستيطان أســفرت عن وقوع 15 إصابة بالرصاص الحي، 
وأربع بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابة 

آخرين بحالات إغماء جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
واعتــدت قوات الاحتلال على المشــاركين في المســيرة التي 
خرجت عقب أدائهم صلاة الجمعة على أراضي البلدة المهددة 

بالمصادرة لصالح مشاريع استيطانية.
وتتعرض هذه البلــدة إلى العديد مــن الاعتداءات التي 
يشنها المستوطنون، في مسعى منهم للاستيلاء على أراضي 
البلدة. واسفر اعتداء في الأسبوع الماضي شنه المستوطنون 
وقوات الاحتلال عن استشــهاد أحد شــبان البلدة، وإصابة 

ثمانية آخرين.
وتظاهــر المواطنون في منطقة »جبل الريســان« التابعة 
لمدينة رام الله، والمهددة أجزاء كبيرة منه للمصادرة لصالح 

طريق استيطاني جديد.
وأصيب عشــرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاق 
الغاز المســيل للدموع الــذي أطلقته قــوات الاحتلال خلال 
قمعها مســيرة قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، الســلمية 

الأسبوعية، التي انطلقت ظهر أمس. وقالت مصادر محلية إن 
قوات الاحتلال هاجمت المواطنين الذين خرجوا في التظاهرة 

الشعبية الى الحقول بغرض باعتقالهم.
كذلك اندلعت مواجهات شــعبية في بلدة كفر قدوم قضاء 
مدينة قلقيلية شــمال الضفة الغربية، بعد أن خرج ســكان 
البلدة في المســيرة الأســبوعية الرافضــة لإغلاق الاحتلال 

الشارع الرئيس للبلدة منذ أعوام، ورفضا للاستيطان.
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلق بالمطاط، 
وقنابل الغاز المســيل للدموع، صوب المتظاهرين، ما أدى إلى 
إصابة عدد منهم.وجاءت المســيرات تلبيــة للدعوات التي 
أطلقتها قيادة القوى الوطنية والإســلامية، التي أكدت على 
ضرورة أن يكون يوم الجمعة يوما لـ »التصعيد الميداني« في 
كافة مناطق الاحتكاك والتماس مع الاحتلال والمســتوطنين، 
خاصة بعد أن صعدت جماعات »تدفيع الثمن« الاستيطانية، 
اعتداءاتها على المناطق الفلسطينية القريبة من المستوطنات، 

وقيامهم كذلك باقتلاع الكثير من الأشجار المثمرة.
وشــددت قيادة القــوى التي أشــادت بالمشــاركين في 
الفعاليــات، علــى أهمية اســتكمال وتعزيز تشــكيل لجان 
الحماية والحراسة للدفاع عن البلدات الفلسطينية وسكانها، 
أمام اعتداءات وجرائم المســتوطنين، وإفشــال مخططاتهم 
الهادفة إلى تخويف الســكان وفرض سياســة الأمر الواقع. 
وأكــدت على اســتمرار التصــدي بكل حزم لــكل محاولات 
العبــث التي يقوم بها المســتوطنون بحمايــة ودعم جيش 
الاحتلال، وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية 
الدولية للشــعب الفلســطيني أمام »هذه الجرائم المستمرة 

والمتواصلة«.
ودعت الى توســيع رقعة المقاومة الشعبية في كل مناطق 
التماس والاســتيطان الاســتعماري والحواجز العسكرية، 
والتصــدي للمســتوطنين، باعتبــار ذلك أولوية لإفشــال 

مخططات الاحتلال.

ويوم أمس أجبرت ســلطات الاحتلال فــي مدينة القدس 
المحتلــة، أحد ســكان المدينة، علــى هدم أجزاء مــن منزله 
الواقــع في حي جبــل المكبر، بحجة عــدم الترخيص، حيث 
شــهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات هدم منازل 

الفلسطينيين في المدينة المقدسة.
واستبقت قوت الاحتلال الفعاليات الشعبية التي انطلقت 
يوم أمس رفضا للاحتلال والاستيطان، ونفذت عدة عمليات 
مداهمــة تخللها اعتقــال عدد من المواطنين مــن مناطق عدة 
في الضفة الغربية. وحســب مصادر فلســطينية فإن قوات 
الاحتــلال اعتقلت أربعة مواطنين من مناطق عدة في الضفة، 

عقب إجراء عمليات تفتيش دقيقة لمنازل عوائلهم.
وكان جيش الاحتلال قد اعتقل شــابا فلسطينيا، بعد إصابته 
بجروح في ســاقة، وزعم الاحتلال بأن الشــاب قام بإلقاء قنبلة 
حارقة على سيارات للمســتوطنين قرب بلدة الخضر غرب مدينة 

بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

مواجهات في قرية المغير قرب رام الله والمشاركون فيها يؤدون صلاة الجمعة على الأراضي التي تخطط سلطات الاحتلال لمصادرتها

كل العالم. اليهود أيضا، مروا بأبعاد مشــابهة. ولكن الفلسطينيين 
وحدهم تبنوا لأنفسهم فكرة الرفض، الضحية، المعاناة والموت. هم 
لا يبحثــون عن مصلحتهم. فقد أدمنوا النكبة التي كلها، من بدايتها 
وحتى اليوم، من إنتاج ذاتي.« )يديعوت أحرونوت، 2018/5/15(.

آخر أســاليب التحريض التي تّم رصدها في التقرير هو تصوير 
إســرائيل بدور الضحية والجانب الأضعف فــي معادلة الصراع، 
يأتي ذلك الاســتخدام جليّا خصوصا في سياق الطائرات الورقية 
الحارقــة على الجنوب، او عند المقارنة بين واقع الفلســطينيين في 
الضفة تحت الاحتلال وواقع أطفال المســتوطنين. لعلّ أكثر الأمثلة 
دقة هو منشور عضو البرلمان عودد فورر عن حزب »هنالك مستقبل« 
في ســياق مؤتمر قام عليه أعضاء القائمة المشتركة وبعض أعضاء 
برلمان آخرين تحت عنوان »أطفال تحت الاحتلال. كتب فورر خلال 
مؤتمر« أولاد تحت الاحتــلال » للمعســكر الصهيوني، وميريتس 
والقائمة المشــتركة، الذي عقد في الكنيست، وأراد أن يظهر معاناة 
الأولاد الفلســطينيين الذين يعيشــون تحت »الاحتلال« في الـ 51 
ســنة الأخيرة، قرأت أسماء الأولاد الإســرائيليين الذين قتلوا في 
الســنوات الأخيرة في عمليات الإرهاب. يجب على منظمي المؤتمر 
أن يخجلــوا- كيــف يمكنهم أن يعقــدوا اجتماعاً كهــذا بدون أن 
يذكروا الأولاد المســاكين الذين قتلوا فقط لكونهم إسرائيليين. هذا 
المؤتمر هو عار على المنظمين الذين يخدمون المخربين بدل الجمهور 

الإسرائيلي« )فيسبوك، 2018/7/1(. 
يتبيّن من النتائج، انّ أســلوبا التحريــض والعنصرية الأكثر 
اتبّاعا فــي الإعلام الإســرائيلي همــا الشــيطنة والتعميم ونزع 
الشرعية عن الفلسطيني بنسبة 77% لكل منهما، يليهما استخدام 

خطاب العنصرية بنسبة %58.
فــي هذا التقريــر لم يكتفِ معــدوه في مركز »إعــلام« بفحص 
الوســائل الاعلامية الأكثر تحريضا وضحية التحريض ونوعيّته 
فحســب، بل ايضا من هي الضحيّة الأكبر لكل وسيلة إعلامية وما 
هو أســلوب التحريض الأبرز في كل وســيلة. وتتطرّق هذا القسم 
إلــى أكثر الجهات اســتهدافا في الإعــلام العبري، وهم الســلطة 
الفلســطينيّة، الرئيس الفلســطيني محمود عباس، وفلسطينيو 
الضفة الغربية وأعضاء القائمة المشــتركة. ويتبيّن من النتائج ان 
أكثر وســائل الإعلام تحريضا على شــخص الرئيس الفلسطيني 
هي صحيفة »يتيد نئمان« بنســبة 15%، تليها صحيفة »يديعوت 
احرونوت« بنســبة 13%، كل من شــبكة تويتر وقناة 20 بنسبة 
11%، صحيفة »معاريف« بنسبة 10%، شــبكة فيسبوك بنسبة 
9%، وكلّ من الصحيفتين »هموديع« و«يســرائيل هيوم« بنســبة 

.%8

وحركة  الفلســطينيون،  والأسرى  الفلســطينيّة،  والسلطة  غزة، 
حماس، والجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، وفلســطيينو الـ 
48، والقيــادة السياســية لفلســطينيي 48، واللاجئون، وقنوات 
إخبارية فلسطينية وعربية، ومسلمون وشخصيّات دينيّة مسلمة، 
وشخصيات دينيّة مسيحيّة، والرّئيس الفلسطينيّ محمود عباس. 
القدس، وحركة  كذلك مؤسسات فلسطينية ثقافية، وفلســطينيو 

المقاطعة الفلسطينيّة، وصحافيون فلسطينيون.
امــا نوعيّة التحريض المتّبعة، فتعتمد علــى التعريف المتعارف 
عليه أكاديميّا مثل العقاب الجماعي، وشــرعنة اســتعمال القوة، 
ونــزع الشــرعية، والشــيطنة، والتعميــم، والفوقيّــة العرقيّة، 

والعنصرية وتصوير إسرائيل بدور الضحيّة.
ويتبيّــن من نتائج التحليل الكمي انّ نســبة التحريض الأعلى 
وجدت على صفحــات التواصل الاجتماعي »فيســبوك« لأعضاء 
برلمان ووزراء إسرائيليين وصحافيّين بنسبة 24%، تليها وبفارق 
كبير شــبكة »تويتــر« بنســبة 12%، كلّ من صحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« وقناة 20 وبنسبة 10%، كل من صحيفة »يتيد نئمان« 
وصحيفة »معاريف« بنسبة 9%، صحيفة »هموديع« بنسبة %7، 
صحيفة »يسرائيل هيوم« بنســبة 5%، قناة 2 بنسبة 4% وقناة 

كان بنسبة 3%، وأخيرا، كل من القناتين 7 و- 10 بنسبة %2. 
تتغيّر الضحيّة حسب المســتجدات وتغيّر الأحداث السياسيّة 
في الميدان، على ســبيل المثال، احتلت منظمة اليونيســكو الدوليّة 
الواقعــة بين 2017/7/7  العناوين والتقاريــر الإخبارية، بالفترة 
لغاية 2017/7/11، وذلــك عقب إدراج الأولى للحــرم الإبراهيمي 
موقعــا تراثياً فلســطينيًا. مثــال آخر، وقــع فلســطينيو الـ 48 
وقياداتهــم الضحيّة الأكبر للإعلام الإســرائيلي فترة زيارة نائب 
الرئيس الأمريكي مايك بنس لإسرائيل، واحتجاج أعضاء القائمة 
المشــتركة على زيارته ولإعلان الرئيس الأمريكي القدس العاصمة 
الأبدية للشــعب اليهودي. وقع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس 
وقيادات سياســيّة فلســطينية في الداخل، وفلســطينيو الداخل 
والضفة الغربية والقطاع الضحية الأولى للإعلام الإسرائيلي عقب 

العمليات الأخيرة في المســتوطنتين »عوفرا« و«جفعات أســاف«، 
خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018. يتبيّن من النتائج 
انّ الجهتــين الأكثر اســتهدافا للتحريض في الإعــلام العبريّ هما 
السلطة الفلســطينيّة والرئيس الفلسطيني محمود عباس بنسبة 
19% و18%، على التوالي، يليهما المجتمع الفلســطيني كشريحة 
واحدة بنســبة 16%، كلّ مــن القيادة السياســية فــي الداخل 
وحركة حماس بنسبة 14%، وفلســطينيو الداخل بنسبة %12، 
وفلســطينيو الضفة الغربية بنسبة 10%، وفلسطينيو قطاع غزة 
بنسبة 8%، ورجال دين مســلمون بنسبة 6%، ومنظمات دولية 
بنسبة 5%، وأخيرا، مسلمون فلســطينيون بنسبة 4%. إضافةً 
إلى ذلك، تظهر النتائج ان 58% من حالات التحريض على المجتمع 
الفلســطيني تأتي من قبل صحافيّين، و 40.3% تأتي من سياسيّين 
فعّالين، أي أنهم أعضاء برلمان حاليّون، و2% تعود لشــخصيات 
جماهيرية إســرائيليّة مثل رؤســاء مجالس محليــة وبلديات أو 

عائلات فقدت أحد أفرادها خلال عمليات، أو أكاديميين.
أما نوعيّــة التحريض المتّبعة في المقــالات والتقارير الاخبارية 
فمتنوعة، بعضها يشــرعن العقوبات الجماعية واســتعمال القوّة 
ضد الفلســطينيين، وبعضها الآخر يقوم بشــيطنة الفلسطينيين 
واستعمال اســلوب التعميم، وهنالك مقالات تقوم بنزع الشرعيّة 
عن الفلســطينيين وقياداتهم، وبعض المقالات تبــرز فيها الفوقيّة 
العرقيّة اليهوديّة، واستخدام خطاب العنصرية وتصوير إسرائيل 

بدور الضحيّة. 
لعل المثال الأبرز على شــرعنة العقوبات الجماعية واســتعمال 
القوة العســكرية ضد الفلســطينيين نجده وفق التقرير في المثال 
التالي: في الجيش يتعاملــون مع القرية على انها »بؤرة إرهابية » 
خطرة، نظرا لنشاط مواطنيها حيث خرجت منها في العام الأخير، 
فحســب ثلاث خليات أقدمت على عمليات إطــلاق نار، واحدة من 
الخلايا كانت مسؤولة عن عمليتي إطلاق النار ولم يعتقل اعضاؤها 
بعــد. )»يتيــد نئمــان«، 2017/06/19، للصحفي ي. شــفارتس(. 
ونزع الشــرعية، من جهة أخرى، يسلب من الفلســطينيين حقّهم 

في التواجــد على الأرض، او نفي روايتهم للصــراع القائم او حقّ 
عودتهــم إلى أرضهم كما يتمثّــل في الاقتباس التالي: لن نســمح 
لنســل اللاجئين الفلســطينيين أن يعبروا الأردن ويدخلوا أرض 
إســرائيل. من يُدخل ملايين من أولاد اللاجئين الفلســطينيين إلى 
أرض يهودا والســامرة )الضفة الغربيّة( يدمــر الأغلبية اليهودية 
الســاكنة بين البحر والأردن. )منشور فيسبوك، 2017/6/23، وزير 
التربية والتعليم نفتالي بينيت(.أما الشيطنة والتعميم، فيمكنهما 
ان يحملا تحريضا على أســاس دينيّ أو ثقافيّ، فعلى سبيل المثال، 
قامت وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغف، بكتابة منشــور على 
صفحتها في الفيســبوك تشــيطن من خلاله الفلســطينيين على 
أساس دينهم، وتدّعي: تبدأ هذه الحرب في الثقافة والدين وتنتهي 

بالسكاكين والبنادق، )منشور فيسبوك 17.06.2017(.
تتجلّــى الفوقية العرقية بالكثير من التفوهات لدى سياســيّين 
وصحافيّين إســرائيليّين أبرزها كان عند الإعلان عن ســنّ قانون 
الأساس الذي يعرّف إســرائيل »دولة القومية للشعب اليهودي«. 
فكتب عضــو البرلمان أمير أوحانا من حــزب الليكود على صفحته 
على الفيســبوك معلّقا على ســن القانون ومؤكــدّا فوقية العرق 
اليهودي: »دولة إســرائيل لم تكن،  ولن تكــون دولة ثنائية اللغة 
أو دولــة ثنائية العاصمة، إنما دولة القوميــة الواحدة والوحيدة 
للشــعب اليهودي، التي لغتها الرســمية الوحيدة هــي العبرية، 
وعاصمتها القدس الكاملة والموحدة. بتأخير ســبعين ســنة، حظًا 
جيدًا لدولة إســرائيل، حظًا جيدًا لشــعب إســرائيل!« )منشــور 

فيسبوك،20.07.2018(.
واســتخدام الخطاب العنصري دارج جدا فــي الإعلام العبري 
خصوصــا في الســياق الدينــي والسياســي عنــد الحديث عن 
الفلســطينيين، مثال على ذلــك مقال للصحافــي اليميني المتطرّف 
بــن درور يميني حول النكبــة، مدّعيا«يتألم القلــب على كل قتيل 
فلســطيني، بمن فيهم من قتلوا أمس. كان هذا موتاً زائداً، جزء من 
ثقافة النكبة التي يغرســها الفلســطينيون في أنفسهم منذ سبعين 
سنة. كانت نكبة. عرب فلسطين مروا بالإبعاد. عشرات الملايين في 
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غزة ـ »القدس العربي«:

أحيــت جماهير غفيرة مــن قطاع غزة يوم 
أمس في مناطق »مخيمات العودة الخمسة«، 
فعاليات الجمعة الـ 45 لـ »مســيرات العودة« 
التي حملت اســم »أســرانا ليسوا وحدهم«. 
واندلعــت مواجهــات مــع قــوات الاحتلال، 
وذلــك مــع اســتمرار التحذيــرات مــن قبل 
الهيئة الوطنية العليا والفصائل الفلسطينية 
بتصعيــد المواجهــات، فــي حال اســتمرت 
إســرائيل فــي التلكؤ في تنفيذ مــا عليها من 
التزامات وردت في تفاهمات إعادة الهدوء، 
وهو مــا دفع وفــدا أمنيا مصريــا وآخر من 
الأمم المتحدة، لزيــارة القطاع من أجل العمل 

على المحافظة على تفاهمات الهدوء.
وتجمعــت حشــود كبيــرة مــن الغزيــن 
عصــر الجمعة، في مخيمات العــودة المقامة 
شــمال ووســط وجنوب القطــاع، ولوحوا 
أمــام جنــود الاحتــلال بأعلام فلســطينية، 
وحملــوا كذلك صورا لأســرى فلســطينين 
في ســجون الاحتــلال، فيما قــام عدد منهم 
باجتياز المنطقــة العازلة التــي تقيمها قوات 
الاحتلال في عمق أراضــي القطاع، وتمكنوا 
مــن الاقتراب من الســياج الفاصل، ورشــق 

جنــود الاحتــلال المتمركزين خلــف ثكنات 
وآليات عسكرية بالحجارة.

وتمكــن الكثيــر مــن المتظاهرين مــن قطع 
واجتيــاز الأســلاك الشــائكة التــي تضعها 
العــودة  قــوات الاحتــلال قــرب مخيمــات 
الخمســة، ضمن الخطط الرامية لمنع وصول 
المتظاهرين للسياج الفاصل، واقتربوا كثيرا 

من جنود الاحتلال.
ومــع بدايــة وصــول المشــاركن، أطلقت 
قــوات الاحتلال قنابل الغاز المســيل للدموع 
بكثافــة، كمــا أطلــق جنــود مــن وحــدات 
القناصة الإسرائيلية النار صوب المشاركن، 
دون التفريــق بن الكبــار والصغار، ما أوقع 

إصابات عدة في صفوف المشاركن.
وقالت وزارة الصحة إن طواقم المســعفن 
نقلــت العديــد مــن الإصابــات، مــن مناطق 
المواجهــات الخمــس، إلى مشــافي القطاع، 
وإن النقــاط الطبيــة المقامة فــي تلك المناطق 
الكثيــر مــن الخدمــات الإســعافية  قدمــت 
لآخريــن أصيبوا بحــالات اختنــاق وإغماء 

جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
يشــار إلى أن جيش الاحتــلال أبقى على 
تعليمــات إطــلاق النــار للجنود، لمنــع تقدم 
المتظاهريــن نحــو مناطق الســياج الفاصل، 

ولوحــظ أن تلــك القــوات دفعــت بمزيد من 
، قبيــل انطــلاق  الجنــود صــوب الســياج 
فعاليــات الأمــس، فــي ظــل الخشــية مــن 
التصعيــد، كمــا اســتبقت قــوات الاحتلال 
الفعاليــات ونفذت توغلا بريا شــاركت فيه 
آليــات عســكرية شــرق مدينــة خانيونــس 
جنــوب القطــاع، وشــرعت بأعمال تســوية 
وتجريــف بغطــاء مــن طائرات الاســتطلاع 

الاسرائيلية.
يشــار إلى أن شهيدين سقطابسبب القوة 
المفرطة التي اســتخدمتها قــوات الاحتلال، 

وأصيب أكثر من ثلاثن بالرصاص الحي.
وكانــت الهيئة الوطنية العليا للمســيرات 
قــد اتخذت منــذ ثلاثــة أســابيع العديد من 
الإجــراءات لضمان ســلامة المشــاركن في 
المســيرات، والحفــاظ على الطابع الســلمي 
لهــا، حيــث شــملت التدابيــر وقتهــا إعطاء 
توجيهات مشددة لجميع اللجان والوحدات 
الخمســة  العــودة  مخيمــات  فــي  العاملــة 
بضــرورة الالتزام والانضبــاط، وطلبت من 

المشاركن الابتعاد عن نقاط الخطر.
غير أن الهيئــة الوطنية قررت خلال الأيام 
الماضيــة العودة إلى تنظيــم فعالية »الحراك 
البحــري« بعــد توقــف دام أربعة أســابيع، 

وهــي فعالية تنظيم في منتصف الأســبوع، 
عنــد مخيم عودة جديد، أقيم أقصى الحدود 
الشــمالية الغربية للقطاع،  وحملت الفعالية 
انذارا جديدا لإســرائيل بإمكانية التصعيد، 
في حال لم يتم الالتــزام بتفاهمات التهدئة، 

ومن بينها زيادة مساحة الصيد.
وفــي بيــان جديــد لهــا، حــذرت الهيئــة 
الوطنية لمســيرات العودة وكســر الحصار، 
من اســتمرار مماطلة الاحتلال الاســرائيلي 
في كســر الحصار عن قطاع غزة، مؤكدة أن 
ذلك »سيفتـــح الباب مشــرعا أمــام تصعيد 
كبير ســيذوق خلاله الاحتلال ومســتوطنو 
غلاف غزة الألــم والمعاناة«، وطالبت كلا من 
مصر والوســطاء الدوليــن، بـ«التدخل قبل 
فــوات الاوان«، وأكــدت الهيئــة أن الشــعب 
الفلســطيني »قــادر على تحويل هــذه الغمة 

إلى ضغط كبير في وجه الاحتلال«.
جــاء ذلــك بعدمــا تواصلــت الإنــذارات 
الإســرائيلية مــن مغبة وقــوع جولة تصعيد 
عســكري جديــدة مع غــزة، بعدمــا رفضت 
حركــة حماس قبل أســبوع ونصف تســلم 
الدفعة الثالثة من الأموال القطرية المخصصة 
لمســاعدة القطــاع، وقدرهــا 15 مليون دولار 
مخصصــة لمســاعدة 50 ألف أســرة فقيرة، 

ودفــع جزء من رواتب موظفي غزة المدنين، 
وذلك رفضا لعمليات »الابتزاز« الإسرائيلية، 
فــي إدخال هــذه الأمــوال، بعــد أن أخرتها 

حكومة إسرائيل لمدة أسبوعن.
إلــى  الهــدوء  إعــادة  تفاهمــات  وتنــص 
غــزة إلــى جانــب المنحــة القطريــة المقــدرة 
بـــ 90 مليونــا 60 منهــا تدفــع لشــراء وقود 
لصالــح محطة توليد الكهربــاء، على إدخال 
تسهيلات على حياة السكان، تشمل إدخال 
المزيد من الســلع خاصة التي تمنع إسرائيل 
إدخالهــا بموجب الحصار، وكذلك الســماح 
بعمليــات التصدير، وتوســيع رقعة الصيد، 
لكــن إســرائيل لم تقــم بتنفيــذ غالبيــة تلك 
التفاهمــات، التي من المفتــرض أن تقود في 

نهايتها إلى رفع الحصار.
وخلال فعاليــات الأمس، قال إســماعيل 
رضــوان القيــادي فــي حركــة حمــاس، إن 
تنظيــم أحــدى الجمــع لمســاندة الأســرى، 
للتأكيد على أن قضيتهم تعد قضية مركزية، 
وإن المقاومــة لــن تتخلــى عنهــم مهما كلف 
الثمن، مطالبا المجتمع الدولي برفع الحصار 

عن غزة.
ودعــت الهيئــة الوطنية لمســيرات العودة 
المشــاركة  فــي  للاســتمرار  القطــاع  أهــل 

والحشــد الكبيــر فــي فعاليــات المســيرات 
الشعبية، وأكدت أن فعاليات جمعة الأمس، 
تأتي لدعم وإسناد الأســرى، والتأكيد على 

دعم الشعب الفلسطيني  لقضيتهم العادلة.
وفــي تقريــر جديــد للمركز الفلســطيني 
قــوات  اســتمرار  أكــد  الإنســان،  لحقــوق 
الاحتلال في اســتخدام »القوة ضد المدنين 
الفلسطينين المشاركن في مسيرات العودة 

وكسر الحصار«.
.يشار إلى أن فعاليات »مسيرات العودة« 
انطلقت يــوم 30 مارس/ آذار الماضي، ضمن 
جهود سكان غزة لكســر الحصار المفروض 
عليهــم، مــن خــلال إقامــة مخيمــات قــرب 
الحدود الإسرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال 
منذ انطلاق الفعاليات إلى اســتخدام »القوة 
المفرطــة والمميتة« ضــد المتظاهرين، وســط 

انتقادات دولية وحقوقية.
وكانــت وزارة الصحــة قــد أعلنــت فــي 
إحصائيــة ســابقة أن عــدد الشــهداء الذين 
ســقطوا منذ بدايــة فعاليات المســيرات، بلغ 
يحتجــز  شــهيدا،   11 بينهــم  شــهيدا،   255
الاحتلال جثامينهم. وأوضحت الإحصائية 
أن عــدد المصابــن فاق الـ  24 ألفا، عشــرات 

منهم تعرضوا لحالات بتر.

المواجهات مع جيش الاحتلال أسفرت عن إصابات والهيئة الوطنية دعت لاستمرار الفعاليات 

غزة تحيي الجمعة الـ 45 لـ »مسيرات العودة« 
على وقع وساطة أممية ومصرية لاحتواء التوتر وتطبيق التهدئة

مواجهات عنيفة على حدود قطاع غزة

هنية: ما يجري في غزة يؤثر على المشهد الفلسطيني والمنطقة

»لقاءان ثلاثيان« لأول مرة في غزة جمعا بين الأمم المتحدة 
والمخابرات المصرية وحماس لمناقشة ملفات حساسة

غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بما يشــير إلى أهمية الملفات المطروحــة على طاولة 
النقاش مع حركة حماس فــي قطاع غزة، حول ترتيبات 
المشهد الفلســطيني، خاصة السياســية التي لها علاقة 
بالخلاف الفلســطيني المتفاقــم، وتلك التــي لها علاقة 
بترتيبات إعادة الهدوء، وتخفيف الاحتقان على حدود 
غزة، عقد وفد الأمم المتحدة وآخر من المخابرات المصرية، 

أمس، اجتماعين بشكل مشترك مع قيادة حماس.
اللقاء الأول عقد فور دخول المبعوث الأممي للشــرق 
الأوســط نيكــولاي ميلادينوف إلى قطــاع غزة صباح 
أمس الجمعة، وشارك فيه الوفد الأمني المصري، بقيادة 
اللــواء أحمد عبــد الخالق، الذي كان قــد وصل القطاع 
أول من أمــس الخميس، ومكث فيه إلــى الجمعة. وعقد 
الاجتماع فــي مكتب رئيــس المكتب السياســي لحركة 
حماس إســماعيل هنية، وهو اللقاء الأول الذي يعقد من 
هذا النوع، حيت جرت العادة على عقد المسؤولين الأميين 

والمصريين لقاءات منفردة مع قادة حماس.
فيما عقد اللقاء الثاني بين قيــادة حماس والوفدين 
الأممــي والمصري بعد ظهــر أمس، واســتبق اللقاءان، 
باجتماع مغلــق بين الوفد المصــري ورئيس حماس في 

غزة يحيى السنوار عقد يوم الخميس.
وتشــير هذه الاجتماعــات إلى أهميــة الملفات التي 
تجري مناقشتها بين هذه الأطراف الثلاثة، خاصة وأنها 
جمعت اثنين من وســطاء عملية التهدئة الأخيرة، التي 
تشــهد تلكؤا إســرائيليا في تنفيذ بنودها، ما يعرضها 
لخطر الانهيار، كما ناقشــت ملــف المصالحة المتعثر بين 
فتح وحمــاس، خاصة وأن الوســيط الأممي والمصري، 
أجريا خلال الأيام الماضية لقاءات فيما بينهما، ولقاءات 
واتصالات مع مســؤولين كبار في حركة فتح والســلطة 
الفلســطينية، لتجاوز مرحلة الخــلاف، والاتفاق على 
نقطة تعيد الطرفــين إلى طريق المصالحــة، المهددة هي 

الأخرى بالانهيار.
فالمبعوث الدولي ميلادينوف زار خلال الأيام الماضية 
العاصمــة المصريــة القاهــرة، وبحث مع مســؤوليها 
المشــرفين على رعاية الملفات الفلسطينية، سبل التحرك 
العاجل لإنقاذ ملفي التهدئــة والمصالحة، قبل أن يغادر 
إلــى إســرائيل ويبحث الملفــات ذاتها خاصــة تطبيق 
تفاهمــات التهدئة. ومن هناك ينتقل إلــى رام الله لعقد 
لقاءات مع مســؤولين كبار في السلطة، بعد انقطاع دام 
لعدة أشــهر، حيث لم تكن القيادة الفلســطينية ترحب 
بتحركات ميلادينوف، لوســاطته في اتفاق تهدئة غزة 
وترتيباتها دون مشاورة أو إشراك السلطة الفلسطينية.

غزة ـ »القدس العربي«:

تنتظــر حركة حماس غدا الأحد، لمعرفــة الترتيبات المصرية 
الخاصــة بعمل معبر رفح، الذي أعيد فتحه يوم الثلاثاء الماضي 
ولمدة ثلاثة أيام ، بعد توقف دام لثلاثة أســابيع عقب انسحاب 
موظفي الســلطة الفلسطينية منه، على أثر خلافات مع حماس، 
التي تسلمت طواقمها مهام العمل. وتشير التوقعات إلى وجود 
نية مصرية لاســتمرار عملية الفتح، في ظل عدم نجاح الجهود 

الرامية لإعادة تواجد موظفي السلطة من جديد.
وســيكون غدا الأحد فيصلا في معرفــة تفاصيل عمل المعبر 
فــي الفترة المقبلــة، من حيث إن كان سيســتمر فتحه بشــكل 
متواصل، أم سيعود العمل به بشــكل متقطع، خاصة أن عملية 
الفتح التي بدأت يوم الثلاثــاء وانتهت الخميس الماضي، أعلن 
أنها اســتثنائية، قبل أن تخرج تسريبات تفيد بعدم وجود قرار 

مصري بالإغلاق مجددا.
وفي العادة يتعطل العمل في المعبر يومي الجمعة والســبت 
بسبب الإجازة الأسبوعية في الجانب المصري، ويعاد فتحه من 
جديد لمدة خمسة أيام أسبوعيا، تبدأ من الأحد وتنهي الخميس.
وحســب ما توفر من معلومــات، فإن قيــادة حماس طلبت 
مــن الوفد الأمني المصري برئاســة اللواء أحمــد عبد الخالق، 
مســؤول الملف الفلســطيني في جهاز المخابرات المصرية، الذي 
وصل غزة أول من أمس الخميس مجددا، إعادة العمل في معبر 
رفح، وتســهيل إجراءات الســفر أمام المغادريــن من أصحاب 
الحالات الإنسانية، كونه يعد ضرورة من أجل تخفيف الحصار 
المفروض من قبل إسرائيل على السكان، حيث تركز جزء مهم من 
النقاشات التي دارت بينهم على كيفية تشغيل المعبر في الفترة 

المقبلة.
وقد أكدت مصــادر مطلعة قبيل وصول الوفد أن الســلطات 
المصرية تنوي فتح المعبر من دون إغــلاق خلال الفترة المقبلة، 
وذلك في ظل وجود الطواقم الحالية التي تشــرف على تشغيله 
والمشكلة من وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حماس، 

بعد انسحاب موظفي السلطة يوم السابع من الشهر الماضي.
وبما يعــزز هذه الخطوة، ســمحت الســلطات المصرية في 
اليوم الأول لفتح المعبر، بسفر بعثة من وزارة الأوقاف في غزة، 
وممثلين عن شركات الحج والعمرة، لإجراء الترتيبات الخاصة 
بسفر معتمري غزة إلى الســعودية، خلال الفترة المقبلة، وهي 
عمليــة تحتاج إلى اســتمرار عمل معبــر رفح على مــدار أيام 

الأسبوع، عدا أيام العطل الرسمية.
وسيجري مســؤولو الأوقاف وممثلو الشركات، لقاءات مع 
المســؤولين المصريين، من أجل ترتيب عمليات خروج المعتمرين 
خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أن وافقت الســلطات المصرية 
ســابقا على تســيير رحلات العمرة من قطاع غزة مطلع يناير/

كانون الثاني الماضي.
وتردد حســب ما أبلغ مسؤولو شــركات الحج والعمرة، أن 
الســلطات المصرية وافقــت على خــروج 1000 معتمر من غزة 

أسبوعيا، وذلك بعد عملية توقف دامت منذ عام 2013، حيث لم 
تسمح مصر بسبب الأوضاع الميدانية في سيناء، وإغلاق المعبر 

لفترات طويلة بخروج معتمري غزة.
وفي حال عودة العمل في المعبر بدون عودة موظفي السلطة، 
ســيجري العمل به من جديد، بالطريقة التــي كانت قائمة في 
فترات سابقة سمح بفتح المعبر في كلا الاتجاهين بشكل مستمر، 
خلال حكم الرئيس المخلوع حســني مبارك، وكذلك خلال فترة 
حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وخلال فترة الحكم المجلس 

العسكري الذي أعقب سقوط نظام مبارك.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصادر مطلعــة، أن الجانب 
المصري أجــرى خلال الفتــرة الماضية سلســلة اتصالات، من 
أجل التوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة الناشــبة بين حركتي فتح 
وحماس. وحســب المصادر، فإن المسؤولين في جهاز المخابرات 
العامة المصرية، المشــرفين على ملف المصالحة، عملوا خلال تلك 
الاتصالات على إيجاد حل لإنهاء الخلاف الذي انفجر، من خلال 
تســكين النقاط الخلافية، وفي مقدمتها سحب موظفي السلطة 
من معبر رفح، ضمن المســاعي الرامية إلــى إعادة الطرفين إلى 

الحوار.
وكانت الســلطة الفلســطينية قــد قررت ســحب موظفيها 
العاملين على معبر رفح، الذين تســملوا المسؤولية عن تشغيله 
لأول مرة منذ وقوع الانقســام عام 2007، في الأول من فبراير/ 
شــباط 2017، بناء على تفاهمات المصالحة الأخيرة، وأرجعت 
السلطة ســبب ذلك إلى قيام أجهزة أمن حماس بالتضييق على 

الموظفين واستدعاء واعتقال عدد منهم. 
وأكد الوزير حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، أنه 
لا عودة للموظفين للمعبر »إلا في ظل اتفاق شــامل وصلاحيات 

كاملة للسلطة والحكومة«.
يشــار إلى أن الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أيمن بديع 
الذي زار قطاع غزة، بعد انســحاب موظفي السلطة، وعد بفتح 
المعبر قريبــا، وأكد لقادة حماس وثلاثة فصائــل أخرى، انه لا 
يوجد قرار مصري بإغلاقه، حيــث أجرت مصر اتصالات خلال 
الفترة الماضية مع مســؤولين من الســلطة الفلسطينية، بهدف 
إنهاء الخلاف حول هذه القضية، لكن لــم يعلن عن نتائج لها، 

قبل أن تقوم مصر بفتح المعبر يوم الثلاثاء الماضي.
ولم يكــن يروق لحركة حماس التي تحكــم قطاع غزة إطالة 
عملية إغــلاق المعبر في وجه المغادرين طــوال الفترة الماضية، 
حيث أبقــت مصر عملية الفتح باتجاه العودة فقط، والســماح 

بدخول البضائع.
وخلال فترة الإغلاق، نظمت احتجاجات أمام بوابة المعبر من 
الجانب الفلسطيني، دعا خلالها المشاركون مصر لإعادة عملية 
الفتح من جديد، وهو أمر طالبت به الفصائل الفلســطينية في 

غزة، وكذلك الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.
وبسبب طول فترة الإغلاق الســابقة للمعبر، تكدست أعداد 
كبيرة من ذوي الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب 

إقامات في الخارج المحتاجين للسفر بصورة ملحة.

وفد المخابرات المصرية الزائر أجرى نقاشات حول الملف

حماس تنتظر الساعات المقبلة لمعرفة خطط مصر تجاه
المعبر وتوقعات باستمرار عملية الفتح أمام مسافري غزة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

الفلســطينية  المصالحة  دفع  مبلادينــوف،  ويحاول 
بين حركتي فتح وحمــاس، بعد التطورات الأخيرة التي 
جرت، حيث بــدأت فتح بإجراء مشــاورات مع فصائل 
منظمة التحرير وشخصيات مســتقلة، لتشكيل حكومة 
جديدة، دون مشــاركة حماس، التي يتوقع أن تأخذ هي 
الأخرى خطوات من جهتها، في حال شــكلت الحكومة، 
التي ستشرف على انتخابات برلمانية جديدة، بعد قرار 

حل المجلس التشريعي، والذي عارضته حماس بشدة.
وحســب ما يتردد فــإن الاجتماعات أيضا ناقشــت 
الاســتمرار بعملية التهدئة، من خلال البــدء في تنفيذ 
الثانية، والتي تشمل مشــاريع دولية لتخفيف  المرحلة 

الحصار عن غزة.
وقد أكد على أهمية »اللقاءات الثلاثية« رئيس المكتب 
السياســي لحركة حمــاس، حيث قال فــي تصريحات 
صحافية عقب اللقــاء الثلاثــي الأول، أن ما يجري في 
قطاع غزة »يؤثر على المشــهد الفلســطيني والمنطقة«، 
وقال إن قضية فلسطين »قضية مركزية، وغزة بصمودها 
واهتمام«،  سياســي  اجتذاب  منطقــة  هي  وتضحياتها 
لافتــا إلى ان ما يجــري في غزة »يؤثر على كل المشــهد 
الفلسطيني العام والمنطقة«، واصفا اللقاء الثلاثي الذي 

بحث عديد الملفات بأنه »غير مسبوق«.
وأوضح أن المشهد العام في غزة والضفة والقدس وما 
أبعد من ذلك »في مفترق طرق ومرحلة حساســة يحيط 
بهــا الكثير من التحديات«، لكنه قال إن المشــهد »يحمل 

الكثير من الفرص والآفاق«.
وأكــد أن اللقاءات تأتي في إطــار الاهتمام والمتابعة 
من العناصر الثلاثة التي تتحــرك خلال الفترة الماضية 
بخصوص غــزة )الأمم المتحدة ومصر وقطر( إلى جانب 

العديد من الدول الأوروبية.
بشــار إلــى أن القيادي فــي حركة حمــاس عصام 
الدعاليس، قال خــلال الاجتماعات التي عقدت في غزة، 
إن أقصر الطرق للهدوء هــو رفع الحصار عن قطاع غزة 
والالتــزام التــام بالتفاهمات الأخيرة، وشــدد على أن 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو »يعرف  رئيس 
جيدا الثمــن الذي يمكــن أن يدفعه إذا اســتمر بخرق 

وتجاوز التفاهمات«.
وكانت »القدس العربي« قد علمت من مصادر مطلعة، 
أن مســؤولي الملف الفلســطيني في جهــاز المخابرات 
المصرية، شرعوا منذ أيام بتكثيف اتصالاتهم بالفصائل 
الفلســطينية، في مســعى منهم لمنع انزلاق الأمور تجاه 
التصعيد على حدود غزة، والعمل على استكمال تطبيق 

تفاهمات إعادة الهدوء الأخيرة.
وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت أول من أمس الخميس 
أن قطــاع غزة يواجه »أزمة إنســانية غير مســبوقة«. 
ودعــت المانحين إلى تقديم الدعم للقطــاع من أجل إنقاذ 
»الوضع الكارثــي«. وقال المتحدث باســم الأمين العام 
للأمم المتحدة ستيفان دوغريك في مؤتمر صحافي عقده 
في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، فإن النظام 
الصحي يواجه مصاعب كبيرة، بســبب عدد الإصابات 
الكبير الناجمة عن مظاهرات الحدود، إلى جانب النقص 
في الإمدادات الطبية، وإمدادات الطاقة، ونقص مخزون 
الأدوية، الذي لا يغطي ســوى حاجز 42 %، وهي تكفي 
لمدة شــهر واحد فقط. ورحبت الأمم المتحدة بالمساعدة 
التي قدمتها قطر، والبالغة 20 مليون دولار، لبرامج النقد 
مقابــل العمل في غزة، ودعت إلى تقديم الدعم المســتمر 

لسكان القطاع المحاصر.
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شؤون عربية وعالمية

مدير مشفى في الدار البيضاء تحدث عن 20 إصابة بينهم طفل في حال الخطر

وزير الصحة المغربي يعلن عن تسجيل خمس حالات وفاة بإنفلونزا الخنازير 
الرباط –» القدس العربي«:

أعلــن وزيــر الصحــة المغربــي عن تســجيل 
خمــس حالات وفاة بإنفلونــزا »أش 1 إن 1« – 
الخنازيــر- أصيب بها أشــخاص في وضعية 
هشــة، فيمــا أعلــن مدير مستشــفى فــي الدار 
البيضاء عن 20 إصابة من بينهم طفل في حالة 

خطرة.
وقال أنس الدكالي، وزيــر الصحة المغربي، 
إن أنفلونــزا »أش 1 إن 1« هــو النوع المتفشــي 
خــال هذه الســنة، علــى غــرار »باقــي بلدان 
العالــم«، وأن وزارته »ســتواصل جهودها في 

إطار اليقظة الوبائية«.
وأضاف الدكالي أنه من بين الأنواع الفرعية 
الثاثة للإنفلونزا العادية، وهي إنفلونزا »أش 

1 إن 1« وأنفلونزا »أش 3 إن 2« وأنفلونزا »ب«، 
فــإن أنفلونزا »أش 1 إن 1« هــي »النوع الفرعي 
المتفشــي هــذا العــام، علــى غــرار باقــي دول 

العالم«.
صحيــة  ومراكــز  مواقــع  إن  وقــال 
التــي  ومصحــات،  وعيــادات  ومستشــفيات 
الســريرية  المراقبــة  بنتائــج  الــوزارة  أبلغــت 
والفيروســية، كشفت أن من أصل »20 في المئة 
من الأشخاص المصابين بأعراض الإنفلونزا أو 
عدوى الجهاز التنفســي، فإن 97 في المئة منهم 
مصابــون بإنفلونــزا ) أ (، 80 فــي المئــة منهم 
مصابــون بإنفلونــزا )أش 1 إن 1(، وأن ذلــك 
»يشــكل المعتاد والمنحى العالمي في بحر السنة 
الجارية«، مذكراً بأن السنوات السابقة شهدت 

تسجيل معدلات مرتفعة.

إنفلونــزا )أش 1 إن 1(  أن  الدكالــي  وأكــد 
أصبحت »إنفلونزا بشرية«، تنتقل من شخص 
لآخــر، إلا أنهــا »أقــل خطــراً« منذ عــام 2011. 
وعبــر »عن الأســف أنه، في موســم الإنفلونزا 
هذا، ولســوء الحــظ، يمكن تســجيل وفيات«، 
وتم على مســتوى البنيات الصحيــة العمومية 
والخاصة تســجيل خمس وفيــات تعرض لها 

بشكل رئيسي، أشخاص في وضعية هشة.
ودعا الوزيــر المغربي المواطنين إلى مزيد من 
اليقظة من طرف هؤلاء الأشــخاص، بمن فيهم 
كبار الســن، والأطفال بين ستة أشهر وخمس 
الذيــن  والأشــخاص  والحوامــل،  ســنوات، 
يعانــون من أمــراض مزمنة، من داء الســكري 
وارتفاع ضغط الدم وأمــراض القلب والأوعية 
الدموية والفشــل الكلوي والجهاز التنفســي، 

وإلــى اتبــاع »نظام صحــي« من خال غســل 
الأيدي عــدة مرات يومياً، وتجنب الأشــخاص 
المصابــين بالإنفلونزا مــع اســتعمال المناديل 

الورقية.
هــؤلاء  تنصــح  الصحــة  وزارة  إن  وقــال 
الأشــخاص بالتلقيــح ضــد الإنفلونــزا خال 
الحملــة التي بــدأت في موســم الخريــف وما 
تزال مســتمرة، ودعــا الأشــخاص المصابين، 
والذين قــد تتدهور حالتهم، إلــى »زيارة، وفي 
أقرب وقت ممكن، قصد الاستشارة، العيادات 
القريبــة  والمستشــفيات  الصحيــة  والمراكــز 
منهم«، وأن وزارته تواصل يومياً عملية اليقظة 
الوبائية على مستوى 375 مركزاً صحياً لمتابعة 
تطــور الإنفلونــزا، وحتى أول أمــس الخميس 
كان هــذا التطــور عاديــاً مقارنة مع الســنوات 

السابقة وإن كان هناك تأخر لمدة أسبوعين في 
ذروة الوبــاء هذا العام مــن دون تجاوز العتبة 

الوبائية بالنسبة للسنوات السابقة.
وقــال الدكالــي إنــه يتضــح- مــن خــال 
التحليــات والبيانات المخبريــة التي تمت على 
541 عينــة تم تحليلهــا إلــى حــدود 20 ينايــر/ 
كانون الثانــي  2019 بالمختبر المرجعي الوطني 
التابــع لــوزارة الصحــة- أن الحالــة الوبائية 
مشــابهة لما هو مســجل على الصعيد الدولي، 
الخاصــة  والبيانــات  المعطيــات  تحليــل  وأن 
نســبياً  تأخــراً  يظهــر   2019-2018 بالموســم 
للبداية المعتادة للموســم الوبائــي للإنفلونزا، 
الأســبوع من 17 إلى 23 كانون الأول/ ديسمبر 
2018، وأن الذروة للإصابة للإنفلونزا بشــكل 
عــام كانــت فــي الأســبوع الثاني من الشــهر 

الماضي. 
وقال الدكتور هشام عفيف، مدير المستشفى 
الجامعي ابن رشــد فــي الدار البيضــاء، إن 20 
طفاً دخلوا المستشــفى لإصابتهــم بإنفلونزا 
»أش 1 إن 1« مــن بينهــم حالــة واحــدة لطفــل 
اســتدعت وضعــه فــي العنايــة المركــزة، وأن 
قســم الإنعــاش بالمستشــفى يســتقبل أيضاً 
رجلين بالغين حالتهم »خطرة« نتيجة إصابتهم 
بأمــراض مزمنة ضاعفــت من تأثيــر إنفلونزا 

»إش 1 إن 1« على وضعهم الصحي.
 وقــال عفيــف إنــه باســتثناء الطفــل الذي 
يوجــد بقســم الإنعــاش، فــإن باقــي الاطفال 
يوجــدون بغرف عادية فــي وقت غادر البعض 
منهم المستشــفى، وأن الأطفــال المصابين تمت 

إحالتهم من قسم الأطفال.

مجلس الأمن يعرب عن دعمه
لجهود المبعوث الدولي إلى الصحراء 

الرباط –» القدس العربي«:

تبنــى مجلس الأمــن الدولي، مســاء 
الخميس، بياناً للصحافة بعد انتهاء جلسة 
خصصها للنزاع الصحراوي، لإحاطته من 
طرف مبعوث الأمم المتحدة، هورت كوهلر، 
بتطورات النزاع في الميدان ونتائج سلسلة 
تحــركات قام بهــا لإعادة الــروح لعملية 

السلام الصحراوي المتجمدة منذ 2011.
للمبعوث  دعمــه  عن  المجلــس  وأعرب 
الشــخصي لأمــن العام لــأمم المتحدة 
للقيــام بمهمته فــي تيســير التوصل إلى 
حل سياســي للنزاع الصحراوي، وأكد أن 
القرار 2440، الذي اعتمده مجلس الأمن في 
31 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشكل 
العملية السياســية الجارية، وهو  أساس 
القرار الذي حدد معايير الحل الذي ينبغي 
أن يكون »سياســياً وواقعيــاً وبراغماتياً 

ودائماً، ويقوم على التوافق«.
وبالنســبة للمغرب، فــإن القرار 2440 
ينطلق من قناعــة مجلس الأمن التامة بأن 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي طرحها 
رسمياً على مجلس الأمن 2007، تستجيب 
المعايير، وقالــت وكالة الأنباء  تماماً لهذه 
المغربية الرسمية إن القرار أكد »تفوق هذه 
المبادرة التــي تعكس جهود المغرب الجدية 
وذات المصداقية مــن أجل إنهاء هذا النزاع 
الإقليمــي« و»كــرس دور الجزائر كطرف 
رئيسي في هذه العملية السياسية، ورحب 

المغرب  صفــة  بنفس  البلد  هذا  بمشــاركة 
وموريتانيا وجبهة البوليساريو في المائدة 

المستديرة التي انعقدت بجنيف.
وأحــاط المبعــوث كوهلــر الأعضــاء 
الـــ15 في مجلــس الأمــن علمــاً بالتزام 
وجبهة  وموريتانيــا  والجزائــر  المغــرب 
المائــدة  فــي  بالمشــاركة  البوليســاريو 
المســتديرة الثانية خــلال الربع الأول من 
ســنة 2019، وأعربــوا عن دعمهــم البناء 
بالتالي  مكرســن  الشــخصي،  للمبعوث 
المنعقدة  الأولى  المســتديرة  المائدة  صيغة 
في جنيف كأســاس للمواعيــد المقبلة في 
إطار العملية السياسية. وأكد سيدي محمد 
ولد محــم، وزير الثقافة الناطق الرســمي 
باســم الحكومــة الموريتانيــة، أن بلاده 
اختارت موقف الحياد الإيجابي في قضية 
الصحراء، وأنها تتمنى تسوية هذا المشكل 
بن الأطراف. وأضاف المسؤول الموريتاني 
أن لبلاده مصلحة مع جميع الأطراف، وأن 
استقرار المنطقة هو لصالحها، وقال إن زمن 
الاصطفاف إلــى أطروحة هــذا البلد على 

حساب البلد الآخر قد ولى.
وأبــرز ولد محــم أن موريتانيــا تريد 
المغــرب والجزائــر على حد ســواء، وأن 
نواكشــوط في حاجة إلــى الدولتن معاً، 
وتتمنــى أن يجد هذا المشــكل »الذي طال 
أمده«، حلًا في أقرب وقت ممكن، سواء عن 
طريق تراضي الأطراف أو عن طريق الأمم 

المتحدة.

القضاء المغربي يعتبر أن التفتيش الذي تعرض له 
منزل قيادي في هيئة العدل والإحسان مخالف للقانون

الرباط –» القدس العربي«:

كرس حكم قضائي صادر عــن المحكمة الابتدائية 
في طنجة قاعدة تكتســي أهمية خاصــة في حماية 
البيوت خلال إجراء عمليات التفتيش، وذلك باعتبار 
يســتوجب  شــكلياً«  »إجراء  المنازل  تفتيش  إجراء 
تضمن موافقة المتهم المكتوبة في محضر الشــرطة، 
وعلــى أن محضر التفتيش الذي يشــير إلى الموافقة 
الصريحة للمشبوه فيه على القيام بالتفتيش داخل 
مســكنه يعتبر باطلًا، لأن الموافقة غير كافية ما دامت 

غير مكتوبة.
وأكدت المحكمــة خلال النظر فــي قضية القيادي 
في جماعة العدل والإحســان، محمد بن مسعود، أن 
»التفتيش المنجز خالف نص الدســتور والنصوص 
القانونيــة المنظمة له بالتبعية في قانون المســطرة 
الجنائية، ولا مجال للقول فيه بصحته، ويتعن معه 
التصريح ببطلانه تبعاً لذلك«، مضيفة: »إن الدستور 
المغربــي قــرر صراحــة أن تفتيش المنــازل لا يمكن 
إجراؤه إلا طبــق الإجراءات القانونية«. محاكمة بن 

مسعود.
وقامت الســلطات بفتح بحث مع عضــو الأمانة 
والإحســان«  لـ«العدل  السياســية  للدائرة  العامة 
وأســتاذ التعليم العالــي مع تفتيــش منزله، وذلك 
بناء على تعليمات النيابة العامــة، وتم اعتقاله في 
20 آذار/ مارس الماضي، ثم متابعته في حالة ســراح 

بعد ذلك.
وقضــت المحكمــة علنيــاً وابتدائيــاً وحضورياً 
لدفوعات  الاســتماع  بعد  التفتيش،  محضر  ببطلان 

الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن بن مسعود، 
والداعيــة إلى إبطــال محضر الانتقــال والتفتيش 
اســتناداً إلى القانون الذي يتطلب أن تكون الموافقة 
علــى تفتيش المنزل بخط اليــد، موضحة أن محضر 
التفتيش والانتقال لا توجد فيه أي موافقة بخط اليد. 
واستندت المحكمة إلى المادة 79 من القانون، المسطرة 
الجنائية التــي تنص على أنه »لا يمكن دخول المنازل 
وتفتيشــها وحجز ما فيها مــن أدوات الاقتناء دون 
موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات 
في منزله. وتضمــن هذه الموافقة في تصريح مكتوب 
بخط يد المعني بالأمر، فإن كان لا يعرف الكتابة يشار 
إلى ذلك في المحضر كما يشــار فيه إلى قبوله«. دفاع 
حساني يطالب بمعاقبة رجال السلطة الذين شمعوا 
بيته بوجدة )فيديــو( إقرأ أيضاً، وأوضحت المحكمة 
أن »الثابــت من خلال هوية المتهم أنه أســتاذ باحث 
وأن إجراء تفتيش وفق الشــكليات المنصوص عليها 
في الفصل يســتوجب تضمن موافقة المتهم المكتوبة 
بمحضر الضابطة القضائية، وهــو الأمر المنتفي في 
نازلة الحال ما دام أن محضر التفتيش المنجز أشــار 
إلــى موافقة المعني بالأمر على إجــراء هذا التفتيش 

داخل مسكنه دون تضمن الموافقة في كتاب«.
ويأتي هذا الحكم الذي يكــرس قاعدة في حماية 
المنازل، في الوقــت الذي طالبت فيه هيئة الدفاع عن 
قيادي آخر بجماعة العدل والإحســان بوجدة، وهو 
لطفي حســاني، بإبطال محاضر تفتيش بيته ونشر 
صور خاصة تســتهدف حياته الشخصية في مواقع 
إلكترونية عقب عمليــة التفتيش، علاوة على إغلاق 

منزله وإصدار قرار إداري يقضي بهدمه.

امتدحها رئيس البرلمان واعتبرها تاريخية

موريتانيا: نواب المعارضة ينتقدون الدورة البرلمانية المختتمة

نواكشوط – »القدس العربي«:
الموريتانية  المعارضــة  نواب  تحالف  انتقد 
بشدة أمس مجريات الدورة البرلمانية المختتمة 
يوم الخميس، مؤكدين أنها شهدت دوساً على 

القانون«.
وأكــد التحالــف »أن الــدورة البرلمانيــة 
الأولى لهذه النيابة تختتــم في ظل تأزم كبير 
بســبب عرقلة أداء النواب وبعض الخروقات 
هذه  شــابت  التي  والقانونيــة  الدســتورية 
الدورة، حيث تأخرت عــن افتتاحها أصلًا في 
تجاوز للدستور عبر النواب عن رفضه حينها، 
كما شــابت مســار الدورة حالات من الدوس 
على القانون والنظام الداخلي للجمعية وعلى 

المساطير المحددة«.
واشتكى نواب المعارضة من أنهم حرموا في 
أكثر من موقف من التطرق لمشــاكل المواطنن، 
وبخاصة في مجالات الأمن والتعليم والصحة 
والبطالة وملفات الفســاد وحقوق الإنســان 
الموضوع  عــن  الخــروج  بحجــة  وغيرهــا، 
والتضييــق عليهم في الوقــت بمنحهم ثلاث 
دقائق دون زيادة مهمــا كانت أهمية الموضوع 

وتشعبه«.
»رغم  المعارضــة:  نــواب  تحالف  وأضاف 
هذه الظروف الســلبية، طرحنا أغلب مشاكل 
نجد  ولَم  المناسبة  الحلول  واقترحنا  المواطنن 
وقدمنا  المعنيــة،  الجهات  لــدى  صاغية  آذاناً 
المجالات  أهم  في  الحكومية  للقطاعات  أســئلة 

منذ بداية الــدورة، ولَم تتم إحالتها في الوقت 
المناســب، وصوتنا لصالح قوانن نراها تمس 
حيــاة المواطن بصورة إيجابيــة، كما صوتنا 
ضد قوانن أخرى ســلبية ترهق المواطن، ولَم 
ننتهــج الجمود ولا التعصب فــي التعاطي مع 

مشاريع القوانن«.
البيــان: »قدمنــا مقترحــات تعديل  وزاد 
في ميزانيــة 2019 تتعلــق بالتعليم والصحة 
والطــرق وغيرهــا وتم رفضها، كمــا طالبنا 
في أكثر مــن مرة بالتحقيق في قضايا فســاد 
وإفلاس شــركات وتســريح عمــال ولم يتم 

التعاطي مع ذلك«.
»بتســهيل  المعارضة  نواب  تحالف  وطالب 
دور النــواب الرقابي ومنحهــم الوقت الكافي 
والتعاطــي معهم بصورة أكثــر إيجابية حتى 

يؤدوا واجبهم بشكل أفضل«.
وعلى ما ذهــب إليه نواب المعارضة، امتدح 
الشــيخ ولد بايــه رئيس الجمعيــة الوطنية 
الدورة المختتمة، مؤكداً أنها »شــهدت، علاوة 
على مناقشــة وإقــرار قانــون المالية الأصلي 
لعــام 2019، مصادقة الغرفة علــى العديد من 
النصــوص التــي منحتموها ما تســتحق من 
وقت وجهد، دراســة وتمحيصًا في اجتماعات 
الاقتضاء،  عند  بالتعديــل  وتصويبًا  اللجان، 

ومناقشة وتصويتًا في الجلسات العلنية«.
وقال: »أقررنا، خلال الدورة، نصوصًا مهمة 
ينتظر أن تعــود بالنفع علــى وطننا، لعل من 
أبرزها مشــروع القانون الــذي يترجم صدق 

الإرادة المشــتركة لبلادنا وجارتها الســنغال 
في أن يوسع اســتغلال احتياطات حقل الغاز 
الكبير«، من نطاق مشتركات  المسمى »آحمييم 
البلدين التــي فرضتها روابط القربى وأحداث 
التاريــخ وحقائــق الجغرافيــا، واليوم تأتي 

الثروة المشتركة لتعززها أكثر فأكثر«.
وأضاف: »إن مهمتنا التي انتخبنا الشــعب 
لأدائهــا هي مهمة ســامية ونبيلــة تقوم على 
خدمة الشــعب بطرح مشاكله، وإدارة العملية 
التشــريعية ومراقبــة العمــل الحكومي وفق 
مــا خولنــا القانون، وهــي مهمة أســمى من 

الشخصنة وتصفية الحسابات«.
وتطرق رئيس البرلمان للمشاكســات التي 
شــهدتها الدورة بن نــواب المعارضة وبعض 
الــوزراء فدعا »الــوزراء لأن يدركــوا بأنهم 
الشــعب،  نواب  وتقدير  باحتــرام  ملزمــون 
التعاطي  أن  الســيادة، وأن يعلمــوا  صاحب 
بإيجابيــة مــع المشــرّعن بغــض النظر عن 
انتماءاتهــم الحزبيــة ومواقعهم السياســية 
أغلبية كانــوا أو معارضة، هــو أفضل طريق 
لنجاح البرنامج الحكومــي الذي لن يتأتى إلا 
في مناخ من الانسجام والتفاهم والتكامل بن 

الحكومة والبرلمان«.
هذا وشهدت الدورة المختتمة خصاماً شديداً 
بن نواب المعارضة وبعض الوزراء، وبخاصة 
وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، الذي 
تبــادل عبارات الشــتم مع النائــب المعارض 

والحقوقي بيرام ولد الداه.

سويسري مشتبه بارتباطه بمتّهمين 
بقتل اسكندنافيتين في المغرب يمثل أمام القضاء الإثنين

■ الربــاط - أ ف ب: يســتمع قاضــي التحقيــق المكلّــف بقضايــا 
الإرهــاب، الإثنــين، إلــى الموقوف السويســري المشــتبه بــأن له صلة 
بشخصين متهمين بقتل سائحتين اســكندنافيتين في جنوب المغرب، 

حسب ما أفاد محاميه.
وقــال المحامي ســعد الســهلي: »بعد الجلســة التمهيدية، ســتكون 
جلســة مفصلــة تســتغرق وقتاً طويــاً، وتطــرح خالها أســئلة أكثر 
تفصياً«. وســيمثل خال اليوم نفسه مشتبه بهم آخرون أمام قاضي 
التحقيــق المكلــف بالإرهــاب فــي محكمة الاســتئناف في ســا قرب 
العاصمــة الرباط، بحســب ما أوضح الســهلي الذي يدافــع كذلك عن 

أشخاص آخرين ضمن هذا الملف.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيســترغر يسبرسن، والنروجية 
ماريــن أولاند، ليــل 16-17 كانــون الأول/ديســمبر 2018 في جنوب 
المغــرب، حيث كانتا تمضيان إجازة. وأثــارت هذه الجريمة صدمة في 

المغرب والدنمارك والنروج. وأوقف أكثر من عشــرين شــخصاً يشتبه 
في تورطهم في هذه الجريمة، بينهم المواطن السويســري الذي يحمل 
أيضــاً الجنســية الإســبانية. ومثلوا جميعــاً أمام قاضــي تحقيق في 

جلسات تمهيدية.
ووصــف بيــان للمكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة المواطــن 
السويســري بكونه »متشــبعاً بالفكر المتطرف والعنيف«، وتّم توقيفه 

في مراكش في نهاية كانون الأول/ديسمبر.
ويشتبه بـ«تورّطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليّات 
التواصل بواســطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهــم على الرماية«، كما 

جاء في  بيان رسمي صدر بعد توقيفه.
وأشــار البيان إلى أن الموقوف كان »منخرطاً في عمليات استقطاب 
مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنــوب الصحراء بغرض تجنيدهم 

في مخططات إرهابية في المغرب.«

البرلمان الموريتاني

محكمة مغربية تقضي بسجن 
ثلاثة نشطاء من حراك جرادة سبع سنوات 

الرباط –» القدس العربي«:
قضت محكمة مغربية من الدرجة الأولى 
في مدينة وجدة شــرق البلاد، بالسجن 7 
ســنوات على ثلاثة معتقلــن، على خلفية 
أحداث 14 آذار/ مارس 2018، التي شهدتها 

مدينة جرادة المنجمية.
الابتدائية  الجنايــات  غرفــة  وقــررت 
في محكمة الاســتئناف في وجدة، مســاء 
المتهمن مــن أجل ما  الخميس »بمؤاخــذة 
التكييف لجناية  إليهم بعد إعــادة  نســب 
بدون  ناقــلات  فــي  عمداً  النــار  إضــرام 
أشخاص، طبقاً للفصل 581 بدلًا من الفصل 
580 من القانون الجنائي بالنسبة للمتهمن 
الأول والثانــي، ومعاقبــة كل واحــد من 
المتهمن جمال اعويســي وسعيد سعادة 3 
سنوات حبساً نافذاً، ومعاقبة عمار ماموني 
على ذلــك بســنة واحدة حبســاً موقوف 
التنفيذ، مــع، أدائهم لفائدة الدولة المغربية 
تعويضــاً مدنياً رمزياً مبلغــه درهم واحد، 
مع تحميلهم الصائر تضامناً مجبراً في الحد 

الأدنى وأشعروا بأجل الاستئناف«.
»التجمهر  المعتقلــن بتهم  وتمت متابعة 
المســلح في الطريــق العمومــي والإهانة 
باســتعمال العنــف عــن ســبق الإصرار 
والترصد في حق موظفــن عمومين أثناء 
قيامهم بمهامهــم، والتحريض على ارتكاب 
جنايات وجنح ضد أشخاص والمشاركة في 

العام والمشاركة  العصيان المسلح بالطريق 
في التجمهر المســلح بواســطة أشــخاص 
متعددين، والمشــاركة فــي التحريض على 
ارتــكاب جنايــات وجنح، والمشــاركة في 

تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة«.
وأصدرت المحكمة نفســها قبل أسبوعن 
أحكاماً بـ 60 سنة سجناً ضد 18 من ناشطي 
الحراك، ويبلغ عدد المتابعن في ملفات هذا 
الحــراك 68 معتقلًا في حالــة اعتقال، و18 
متابعن في حالة ســراح، وأتم 8 ناشــطن 

عقوباتهم.
وخرج ســكان مدينة جرادة للاحتجاج 
أواخــر 2017 واســتمرت أشــهراً من أجل 
وإنهاء  معاشهم  ظروف  بتحســن  المطالبة 
الموت، وذلــك بعد وفــاة أخوين  مأســاة 
في آبــار الفحم، لحقهم آخــرون في نفس 
وكعادتها  المغربية  الســلطة  لكن  الظروف، 
واجهت مطالبهــم بالتدخل العنيف والقمع 

والاعتقالات ثم المحاكمات والسجون.
ووصفــت جماعــة العدل والإحســان، 
المرجعية  المغربيــة ذات  أقوى الجماعــات 
بـ«الانتقامية«،  الأحكام  هذه  الإســلامية، 
وقالــت إن الدولــة »تواصــل انتقامها من 
الاجتماعي  الحراك  ونشطاء  المغرب  شباب 
حق  في  النهائية  الحصيلة  لتكون  السلمي، 
معتقلي الرغيف الأســود 199 سنة وثمانية 
أشــهر جواباً على مطالبهم الاجتماعية في 

العيش الكريم«.

الجيش المغربي يُشارك في مناورات  
عسكرية ضخمة إلى جانب الجزائر

الرباط – القدس العربي:

 يُشارك الجيش المغربي في مناورات عسكرية 
ضخمة تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية، 
يطلق عليها اســم »فلينتلــوك 2019«، يرتقب أن 
تجرى فــي بوركينا فاســو وموريتانيــا من 18 
شــباط / فبراير إلــى 1 آذار/ مــارس وفق موقع 

»هسبريس«.
ويصــل عدد العســكرين المشــاركن في هذه 
المناورات أكثر من 2000، يمثلون 30 دولة إفريقية 
وقتالية  عسكرية  تدريبات  فيها  وتجرى  وعربية، 

في مواقع متعددة في بوركينافاسو وموريتانيا.
ووفقاً لمعطيات صادرة عن القيادة العســكرية 
الأمريكيــة لإفريقيــا فــي »أفريكوم«، فــإن هذه 
المناورات »عملية عسكرية سنوية متكاملة بقيادة 
إفريقية، تهــدف إلى تعزيز التنســيق في كل من 
شمال وغرب إفريقيا مع القوات الخاصة الغربية 

منذ عام 2005«.
وتعتبر »فلينتلوك« أكبر مناورات عسكرية بن 
إفريقيا والولايات المتحــدة الأمريكية، وتتمحور 
الرئيســية  البلدان  قدرات  بنــاء  حول  التمارين 
العنيفة  المتطرفــة  المنظمات  لمحاربــة  المنطقة  في 
وتوفير  حدودها  وحمايــة  الإرهابية  والجرائــم 

الأمن لشعوبها.
وأضــاف المصدر أن هذه التدريبــات الميدانية 
تعــزز أيضاً »الشــراكات بــن قــوات العمليات 
الخاصــة ووكالات إنفــاذ القانــون فــي الدول 
الإفريقية والعربية، ما يزيد من قدرتها على العمل 
معاً خلال العمليات متعددة الجنســيات الجارية 

والاستجابة لأزمات المتوقعة«.
ويشــارك إلى جانــب المغرب على المســتوى 
الإفريقي كل من الجزائر، بنن، وبوركينافاســو، 
وغانا،  والتشاد،  الأخضر،  والرأس  والكاميرون، 

وغينيا بيســاو، ومالي، وموريتانيــا، والنيجر، 
والسنغال، وتونس، إضافة إلى الشركاء الغربين 
والدنمارك،  والتشــيك،  وبلجيكا،  النمسا،  وهم: 
وهولنــدا،  واليابــان،  وإيطاليــا،  وفرنســا، 
وإســبانيا،  والبرتغال،  وبولنــدا،  والنرويــج، 
وسويســرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة 

الأمريكية.
وفي إطــار محاربــة الإرهاب دائماً، يشــارك 
المغرب، الأســبوع المقبل بواشــنطن، في اجتماع 
وزاري دولي في شــخص وزير الخارجية، ناصر 
بوريطــة، ضمــن التحالف الدولي ضــد »تنظيم 

الدولة« الذي يضم 79 عضواً.

وأعلنت الخارجيــة الأمريكية، في بلاغ لها، أن 
الاجتماع ســيناقش الهزيمة الإقليمية الوشــيكة 
لتنظيم »الدولة« في العراق وســوريا، والمرحلة 
التالية المخصصة لحماية هذه المناطق من احتمال 
عودة ظهور التنظيم الإرهابي في معاقله السابقة.

وكان المغــرب احتضــن الاجتمــاع الســابق 
للتحالــف الدولي ضــد »الدولة«، الــذي تقوده 
الولايــات المتحدة، في ســوريا والعــراق، وقال 
وقتهــا وزير الخارجية، ناصــر بوريطة، إن أكثر 
من عشرة آلاف مسلح ينتمون لتنظيمي »الدولة« 
موجودون  الإسلامي«  المغرب  بلاد  في  و»القاعدة 

في قارة أفريقيا.

صورة أرشيفية تدريبات للجيش المغربي يشرف عليها قوات أمريكية 
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شؤون عربية وعالمية

ترشح الجنرال غديري للرئاسة الجزائرية يفتح سيلًا من التساؤلات 
 حول حظوظه في الفوز وموقف النخب السياسية منه

باريس »القدس العربي«

 من كمال زايت: 

جاء ترشــح اللواء المتقاعد علــي غديري إلى 
الرئاســة في الجزائر ليفتح سيلًا من التساؤلات 
حول الرجــل، وحــول الاهتمام الــذي يحوزه 
مقارنة بغيــره، وكذا حظوظه فــي الفوز بمقعد 
الرئاســة، والأهم من ذلك الطريقة التي تعاطت 
بها النخب السياسية وحتى الإعلامية مع ترشح 

»الجنرال« إلى منصب القاضي الأول في البلاد.
خرج اللواء غديري مــن العدم تقريباً، فقبل 
أســابيع لم يكن عمــوم الجزائريــن يعرفون 
الرجــل الذي قضــى 42 عامــاً في المؤسســة 
العسكرية وشــغل منصب مدير المستخدمن في 
وزارة الدفاع، فحتى وإن كان الرجل عســكرياً 
وحاملًا رتبة لواء، إلا أنه لم يكن من الجنرالات 
الذين يحســنون  القــرار، وهــو من  أصحاب 

تطويع القلم )بالفرنســية( أكثــر من ترويض 
»الكلاشــينكوف«، وهــذا باعترافــه هو، لكن 
اللواء خرج فجــأة عن صمته وطلــق تقاعده 
المريح ليصدر سلســلة مقــالات أعقبها بمقابلة 
فــي صحيفة »الوطن« )الصادرة بالفرنســية( 
خرجات إعلامية تزامنت مع نقاش مفتعل حول 
وتمديد  الرئاســية  الانتخابات  تأجيل  إمكانية 
فترة حكــم الرئيس بوتفليقة بعــام أو عامن، 
وهي مبادرة أو محاولة باءت بالفشــل، ولكن 
غديري اســتبق الأمر ودعا المؤسسة العسكرية 
إلى التدخل وإنقاذ البلاد، وناشد الفريق أحمد 
قايد صالــح قائد أركان الجيــش التصدي إلى 
أي محاولــة لخرق الدســتور، ودعاه صراحة 
وتلميحــاً لوضــع حد لمــن يمســكون بالقرار 

السياسي.
الذي   هذه التصريحــات أزعجت قائــد الأركان 
هاجم غديري بحدة وبألفاظ غير مسبوقة، وتحدث 
عن طموحات مفرطة لا تتناسب مع إمكانياته تحركه 

وتدفعه، وهدده بالمتابعة القضائية.
بعد فترة تحققت نبــوءة قايد صالح وأعلن 
غديري ترشحه إلى الرئاسة. الغريب هو الهالة 
التي أحيطــت بالرجل، واســتقطب أول ظهور 
إعلامي لــه العديد من وســائل الإعلام المحلية 
والدولية التي جاءت لتسمع وترى هذا الجنرال 

القادم من »الصامتة الكبيرة«.
تســاؤلات كثيرة تلف ترشح اللواء غديري، 
أولها وأهمها كيف يريد الوصول إلى الرئاســة، 
هو يجيب عن الســؤال ويقول إنــه يعول على 
طوفان شــعبي، ومن يقول كلاماً مثــل هذا إما 
أنه لا يعرف الجزائر كيف تســير أو أنه يمارس 
»التقيــة« السياســية، فكيف لجنــرال متقاعد 
ليس لديه حزب سياســي ولا أي رصيد شعبي 
أن يشــارك في انتخابات رئاسية يعلم القاصي 
والداني أن الشــعب ليس له الكلمة العليا فيها، 
كما أنه وضع نفســه في خصومة مع المؤسســة 
التــي كان ينتمي إليها، وكذا مع الرئاســة التي 

هاجمها، وبالتالي من يدخل انتخابات مثل هذه 
وهو فــي مواجهة مع قطبي الحكم الرئيســين 

بهذا المنطق فهو خاسر مسبقاً. 
الأغرب هي النخبة التي ســارعت للالتفاف 
حوله، والتي أضحــت ترى فيه المخلص، ورغم 
أن الكثيــر منهــم مــارس السياســة والإعلام 
لســنوات طويلــة وعرفــوا وخبــروا النظام 
وطبخاته وأروقته ودهاليزه، إلا أنهم يصدقون 
أن اللــواء غديــري قــادر على الوصــول إلى 
الســلطة، والفوز بانتخابات الرئاســة المقبلة، 
ولكن لما يســألوا عــن كيفية وصــول »حضرة 
الجنرال« إلى الرئاســة وهو مغضوب عليه من 
الجيش ومن المرادية )مقر رئاســة الجمهورية( 
يحدثونــك عن انتخابات وعن التفاف شــعبي 
حول غديري، مع أن التجربة أثبتت أن الالتفاف 
الشــعبي لا يوصل إلى قصر الرئاسة، فعلي بن 
فليس رئيس الحكومة الأســبق خاض حملتن 
انتخابيتن ناجحتن فــي 2004 و 2014، عرفت 

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتساءل عن
 مكان حبس مدون متهم بالتجسس لصالح إسرائيل! 

الجزائر- »القدس العربي«:

تســاءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
عن مكان حبس المدون مرزوق تواتي الذي حكم عليه بسبع 
سنوات ســجناً في قضية تجســس لصالح إسرائيل، عقب 
إجرائه مقابلة مع مســؤول في الخارجية الإســرائيلية عن 
طريق اتصال فيديو، موضحــة أن لا عائلة المدون ولا هيئة 
الدفاع التي تأسســت في حقه يعرفــون مكان حبس تواتي 
الذي كان قد نقل من ســجن بجاية إلــى البليدة في انتظار 

إعادة محاكمته.
وذكرت الرابطة في بيان صدر عنها أن والدة المدون مرزوق 
تواتي التي زارته آخر مرة يوم 18 يناير/ كانون الثاني الماضي 
في سجن البليدة )45 كيلومتراً شرق العاصمة( والذي كان قد 
نقل إليه من سجن بجاية )240 كيلومتراً( لا تدري أين هو الآن، 
وكذلك الأمر بالنســبة إلى هيئة دفاعه، وكذا وكيل الجمهورية 

على مستوى محكمة بجاية. 
 وأشــارت الرابطة في بيانها إلــى أن النائب العام على 
مســتوى محكمة بجاية اســتقبل، الأربعــاء، والدة المدون 
البالغ من العمر 30 عاماً، ولَم يقدم لها أية معلومات بشــأن 
المكان الذي يوجد فيه ابنها، ولا تاريخ إعادة محاكمته التي 
من المقرر أن تتم في مدينة ســكيكدة )450 كيلومتراً شــرق 

العاصمة(.
وشــددت على دعمها وتضامنها مع عائلة المدون مرزوق 
تواتي، وأنها قررت تدعيم هيئة الدفاع التي ســتترافع عنه 
بمحامــن جدد، كما ناشــدت الســلطات القضائية إبلاغها 
بموعــد إعادة المحاكمة بعــد الطعن الذي تقدمــت به هيئة 

الدفاع في الحكم الصادر في حقه.
وكان المدون مــرزوق تواتــي، الذي يقبع في الســجن 
منذ أكثر من ســنتن، قد حوكــم بتهم أبرزهــا التخابر مع 
جهات أجنبيــة، والتحريض على التظاهــر، وذلك بعد أن 

أجرى مقابلة مع مســؤول في الخارجية الإســرائيلية عقب 
تصريح لرئيس الوزراء الســابق عبــد المجيد تبون ) وكان 
آنــذاك وزيراً للســكن( والذي قال إن إســرائيل تقف وراء 
الاضطرابــات التي كانت الجزائر تعرفهــا منذ عامن، وقام 
تواتي بنشــر المقابلة على مدونته، وقــد صدر الحكم الأول 
ضده بالســجن لمدة عشر سنوات، وبعد استئناف الحكم تم 

تخفيض العقوبة إلى سبع سنوات.
وتطالب المنظمــات الحقوقية وهيئة الدفاع بتبرئته، وأنه 
لم يفعل أي شيء يســتحق هذه العقوبة، لأن التخابر يعني 
منح دولة أجنبية معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي 
والاقتصاد الوطني، في حن أن المدون- حســب محاميه- لا 
تتوفر لديه أية معلومات يمكن تصنيفها في هذه الخانة، وقد 
دخل تواتي في إضراب عن الطعام مرات عدة احتجاجاً على 
العقوبة، كما تم تنظيم مظاهرات في مدينة بجاية تضامناً معه 

وللمطالبة بإطلاق سراحه.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نشــبت اشــتباكات بــن قــوات الأمن 
التونســية وعدد مــن الأوليــاء والتلاميذ 
بحــل  تطالــب  مســيرة  فــي  المشــاركن 
التربيــة  وزارة  بــن  المتواصلــة  الأزمــة 
ونقابــة التعليــم الثانوي، فيمــا تضاربت 
التصريحات داخل اتحاد الشــغل، فبينما 
أكدت قيــادة الاتحاد قرب حــل الأزمة مع 
وزارة التربيــة، نفت نقابة التعليم الثانوي 
هذا الأمر، مشيرة إلى أن مقترحات الوزارة 

لا ترتقي لمستوى مطالب المعلمن.
تنســيقية  نظمتهــا  مســيرة  وخــلال 
»أولياء غاضبون«، وقعت اشــتباكات بن 
عدد من المشــاركن فــي المســيرة وقوات 
الأمن التي حاولت منعهم من التظاهر أمام 
مبنى اتحاد الشــغل في ساحة محمد علي 

في العاصمة التونسية.
وكانــت التنســيقية المذكــورة طالبــت 
رئيس الحكومــة ووزيري التربية والعدل، 
بممارسة صلاحياتهم في تطبيق القانون 
وملاحقة الأساتذة المقاطعن للامتحانات، 
كما دعت »الســلطة القضائية إلى الالتزام 
بالاســتقلالية والحياد واحترام المساواة 
بــن الجميع، والحزم فــي تطبيق القانون 

بما يقطع مع عقلية الإفلات من العقاب«.
إلــى  الشــغل  اتحــاد  أيضــاً  ودعــت 
»التصدي لنقابة التعليــم الثانوي التابعة 
تأديــب  فــي  صلاحياتــه  وممارســة  لــه 
أعضائهــا الذين لم يســيئوا فقط لتاريخه 
بل لمســيرة العمل النقابــي ككل«، مطالبة 
بـ«عــودة الدراســة إلــى نســقها المعهــود 

تضارب التصريحات داخل اتحاد الشغل عنوان قرب التوصل لاتفاق مع الحكومة حول أزمة التعليم

اشتباكات بين قوات الأمن التونسية وأولياء يطالبون بعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة

وعــدم وضع التلميذ كرهينــة في الصراع 
ووزارة  الثانــوي  التعليــم  نقابــة  بــن 

التربية«.
وكان اتحاد الشغل أجرى، الخميس، 
مفاوضــات مــع الحكومــة حــول أزمة 
التعليــم، حيث أكد حفيّــظ حفيّظ الأمن 

العــام لاتحاد الشــغل، أنه »ســيتم حل 
أزمة التعليم الثانوي خلال الـ24 ســاعة 
القادمة أو قبل«، مشيراً إلى أن الحكومة 
بصدد دراســة المقترحات التي تقدم بها 

الاتحاد. 
إلا أن لســعد اليعقوبــي، الكاتب العام 

لنقابــة التعليــم الثانوي، نفى هــذا الأمر، 
وعلــق علــى تصريحــات حفيــظ بقولــه: 
»أحيانــاً حســن النيــة مطلــوب وأحياناً 
حســن النية قــد يؤثر علــى المفاوضات«. 
كمــا دعا المشــاركن فــي المفاوضات من 
الطرفن إلى »التحلي بضبط النفس وعدم 

مظاهرة سابقة لإتحاد الشغل التونسي

»تحيا تونس« يتسبب بحرب براءات 
اختراع بين حزب رئيس الحكومة 

ومنظمة مدنية 
تونس - »القدس العربي«:

تســبب شــعار »تحيا تونس« بحرب 
»بــراءات اختــراع« بــن حــزب رئيس 
يقظ«،  »أنــا  ومنظمة  رئيــس  الحكومــة 
الشــعار  المنظمة تســجيلها  أعلنت  حيث 
في معهــد الملكية الفكريــة لمنع الحزب من 
استخدامه، في خطوة أشاد بها عدد كبير 
من السياســين والحقوقين، فيما قلل من 
أهميتها نــواب الكتلــة البرلمانية التابعة 

للحزب.
المتخصصة  يقظ«،  »أنا  منظمة  وكشفت 
تسجيل  عن  الفساد،  ومحاربة  بالشفافية 
المعهــد الوطني  اســم »تحيا تونس« في 
للمواصفات الملكية والصناعية، ونشــرت 
علــى صفحتهــا وصــل التســجيل على 
صفحتهــا في موقــع »فيســبوك«، مرفقة 
بتعليق قالت فيه: »تحيــا تونس. الكلمة 
التي يقولها جميع التونسين. هذه الكلمة 
يملكها الجميع، وهي أحد ثوابتنا، واليوم 
اســتعدناها. مــن عملوا حزباً نســوا أن 
يسجلوا اسمه في معهد المواصفات الملكية 
اسم  بتبديل  الآن  وننصحهم  والصناعية، 
الحــزب، لأننا ســنخوض معهــم معارك 
المبروك  مروان  ودعوا  تنتهي.  لن  قانونية 
ينفعكم )صهر بن علي الذي يشير البعض 

إلى أنه أحد ممولي الحزب(«.
وحقوقيــون  سياســيون  وأشــاد 
تونســيون بهــذه الخطوة، حيــث دوّن 
النائب ياســن العيّاري »تســجيل »تحيا 
تونس« فــي المعهد الوطنــي للمواصفات 
يوسف  يخسره  هكذا  الصناعيّة.  والملكيّة 
الشــاهد ومروان المبــروك للأبد ويحجر 

عليهم استعماله بأي طريقة كانت. العصر 
التاريــخ، ابحثوا عن  تغير، وأنتم خارج 
اســم آخر. برافو »أنا يقظ«. الشعار ملك 

الشعب«.
وأضــاف المحامــي مالــك بــن عمــر: 
العلامة  ملكيــة  اكتســاب  يتم  »بالقانون 
بالتســجيل )الفصل 6 مــن قانون حماية 
علامــات الصنع والتجــارة والخدمات(، 
ويُحجــر على الغيــر اســتعمال العلامة 
المســجلة. »أنا يقظ« فعلت حســناً عندما 
الشعار  تونس«.  »تحيا  شــعار  ســجلت 
لن  الشاهد  وحزب  المنظمة،  باســم  اليوم 
يستطيع استعماله مستقبلًا. تحيا تونس 

سيبقى لجميع التونسين«.
الوطني«  »الاتحاد  كتلة  نواب  قلل  فيما 
التابعة للحزب الجديد من أهمية تسجيل 
شــعار »تحيا تونس«، حيث دوّن النائب 
الصحبي بن فرج: »شــكراً أنــا يقظ. لقد 
قمتــم بأكبر حملــة دعائيــة لحركة تحيا 

تونس. وبأدوات العصر!«.
وأضــاف النائب وليد جــلاد: »توجد 
قوانن تضبط التعامل فــي هذا الموضوع 
وإن »هؤلاء أناس فاقدون لأبسط القواعد 
القانونية )...( والقانون واضح وصريح، 
فأســماء الأحزاب لا تُســجل فــي المعهد 

الوطني للمواصفات الملكية والصناعية«.
وكانت جمعية المحامن الشبان أعلنت 
عزمها مقاضاة مؤسســي حــزب »تحيا 
تونــس« بتهمة محاولة احتكار شــعار 
وطني لكل التونســين، مشيراً إلى أنهم 
مشترك  وطني  شــعار  على  »اســتولوا 
لكل التونســين وليس حكراً على حزب 

معن«.

■ تونــس- ليبيــا - رويتــرز: قالــت 
مصادر مطلعة، الخميس، إن الأمم المتحدة 
ســتؤجل علــى الأرجــح مؤتمــر الإعــداد 
لانتخابات ليبيا هذا العام لحن الحصول 
الأطــراف  مــن  الدعــم  مــن  مزيــد  علــى 

المتناحرة.
خطــوة  الوطنــي  اللقــاء  هــذا  ويعــد 
محورية بالنسبة لخارطة طريق وضعتها 
الأمم المتحــدة والغــرب تقضــي بإجــراء 
انتخابات في ليبيا كســبيل لإنهاء الحرب 
المستمرة منذ ثماني ســنوات بعد سقوط 

معمر القذافي.
لكــن اللاعبــن الكبــار علــى الســاحة 
الليبية والجماعات المســلحة  السياســية 
المتحالفــة معهــم يتمتعون بســلطة كبيرة 
فــي ظــل الوضــع القائــم، كمــا أن هناك 
انعداماً للثقة بــن الحكومتن والبرلمانن 

المتنافسن.
وتشهد ليبيا انقســاماً بعد الانتفاضة 
التي دعمها حلف شــمال الأطلســي ضد 
القذافــي، ومنذ عام 2014 باتت منقســمة 
بن جماعات سياسية ومسلحة متنافسة 

في طرابلس وشرق البلاد.
وعلى الأرجح ســيؤدي تأجيل المؤتمر 
الذي ترعاه الأمم المتحدة مجدداً إلى تأخير 
الانتخابات. ومن المفترض أن يشارك في 
المؤتمر ليبيون من مختلف أطياف المجتمع 

لتحديد تفاصيل الانتخابات مثل الاختيار 
بن النظامن الرئاسي والبرلماني.

وبموجــب خطــة فرنســية كان يتعن 
علــى ليبيا إجــراء انتخابات يوم العاشــر 
من كانون الأول/ديســمبر الماضي، لكنها 
تأجلــت بســبب انقســامات بــن زعمــاء 
متناحرين وتصاعــد العنف في العاصمة 

طرابلس.
وفي مسعى جديد كان غسان سلامة، 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، يريد 
عقــد المؤتمــر فــي »الأســابيع الأولى من 
2019« مــع ترجيح إجــراء الانتخابات في 

حزيران /يونيو.
لكــن هذا الزخم تراجع بســبب ممانعة 
الحكومتــن  تدعــم  رئيســية  أطــراف 
المتنافســتن في طرابلس والشرق، اللتن 
تســتفيدان مــن إيــرادات النفــط وتوفير 
وظائــف للجماعات المســلحة فــي غياب 

الشرطة.
وقالــت مصادر على علــم بخطط الأمم 
المتحــدة إن المؤتمر ربما يعقد بحلول نهاية 
فبراير شــباط، لكــن تأجيله حتــى آذار/

مــارس على الأقــل يبــدو أكثــر ترجيحاً. 
قال أحــد هذه المصادر: »لن يعلن ســلامة 
عن مكان وموعد حتى يشــعر بوجود دعم 

كاف من كل الأطراف«.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها 

تســعى لعقد اجتمــاع ناجح، لكــن موعد 
الاجتمــاع لم يتحــدد بعــد. وأضافت في 
بيان: »نخطط لعقد المؤتمر في أقرب وقت 

ممكن.
ويقــول دبلوماســيون إن المؤتمــر آخر 
ورقــة فــي جعبــة ســلامة الذي يســعى 
منــذ أيلــول /ســبتمبر 2017 إلــى إجــراء 

انتخابات.
وتأمل دول غربية أن يضغط المواطنون 
الليبيون على الجماعات المسلحة للوصول 

إلى حل سلمي.
لكن في شرق ليبيا، يخشى البعض أن 
يتيح المؤتمر منبراً لإســلامين متشــددين 
وخصوم آخرين هزمهــم الجيش الوطني 

الليبي بقيادة خليفة حفتر.
والأسبوع الماضي، اقترح نحو 20 نائباً 
في البرلمــان الموجــود بشــرق ليبيا حظر 
جماعــة الإخــوان المســلمن. ومن شــأن 
ذلك أن يزيد من صعوبــة إجراء حوار مع 
رئيــس البرلمان المنافس في طرابلس خالد 

المشري نظراً لقربه من الجماعة.
وقال نائب في برلمان الشــرق إنه يعتقد 
أن عقــد المؤتمــر فكــرة جيدة لكن ســيكون 
ويخشــى  نتائــج.  إحــراز  الصعــب  مــن 
دبلوماســيون من أن يتســبب خلاف حدث 
مؤخراً بن سلامة والجيش الوطني الليبي 

في تعقيد جهود الإعداد للمؤتمر.

مصادر: الأمم المتحدة قد تؤجل
 مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا

علي غديري

حزب جديد من التحالف الرئاسي يدعم
 ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة

■ الجزائر - أ ف ب: أعلن حزب الحركة الشعبية 
الجزائريــة دعم ترشــيح الرئيــس المنتهيــة ولايته 
عبــد العزيز بوتفليقة لولاية خامســة في انتخابات 
جبهــة  حــزب  بحلفائــه  ملتحقــاً  نيســان/أبريل، 
التحريــر الوطنــي والتجمع الوطنــي الديموقراطي 

وتجمع أمل الجزائر.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني للحزب 
المنعقــد الجمعــة: »يُعلن المجلــس الوطنــي للحركة 
الشعبية الجزائرية قرار مساندة رئيس الجمهورية 
الانتخابــات  فــي  بوتفليقــة  العزيــز  عبــد  الســيد 

الرئاسية المقبلة« المقررة في 18 نيسان/إبريل.
وأضــاف البيان أن الحــزب يلتزم »مــع أحزاب 
التحالــف الرئاســي للعمــل معــاً مــن أجــل إنجاح 

مرشحنا السيد عبد العزيز بوتفليقة.«

وهذه أول مرة يدعو فيها حزب الحركة الشعبية 
بوتفليقة للترشح متأخراً بعدة أشهر عن حلفائه.

وكان رئيــس الحــزب، عمــارة بن يونــس، خلق 
بعــض الغموض في موقفه، خاصــة عندما قال: »لا 
أحــد يمكنه منع أي شــخص من الترشــح كما أن لا 

أحد يمكنه إجبار أي شخص على الترشح.«
ولم يؤكــد بوتفليقــة البالــغ 81 عامــاً حتى الآن 
ما إذا كان سيســعى للحصول علــى ولاية جديدة، 
لكن المتحدث باســم التجمــع الوطنــي الديمقراطي 
لم يســتبعد أن يحصل هذا في بداية شباط/فبراير 

الحالي.
ويســتخدم بوتفليقة الذي يحكم منــذ عام 1999 
كرســياً متحركاً ونادراً ما شــوهد علناً منذ تعرضه 

لجلطة في الدماغ عام 20 .

منظمات إنسانية تتهم دول الاتحاد الأوروبي 
بـ»التواطؤ في كارثة« المهاجرين الساعين للعبور من ليبيا إلى إيطاليا

■ باريس - أ ف ب: اتهمت أوكســفام 
و53 منظمــة أخــرى، أمــس الجمعــة، 
الأوروبــي  الاتحــاد  دول  حكومــات 
المهاجريــن  كارثــة«  فــي  بـ«التواطــؤ 
الســاعن للعبور من ليبيا إلــى إيطاليا، 
وقالت إن أكثــر من 5300 شــخص لقوا 
حتفهــم في البحر الأبيض المتوســط في 

السنتن الماضيتن.
ودعت المنظمات، في رســالة مفتوحة، 
عمليات  دعم  إلــى  الأوروبية  الحكومات 
الإنقاذ والتوقف عن إعادة مهاجرين إلى 
ليبيا، حيث أشــارت إلى أنهم يتعرضون 
لســوء المعاملــة. وبدعــم مــن الاتحاد 
الأوروبــي، وقعــت إيطاليــا وليبيا في 
شــباط/فبراير 2017 اتفاقية لوقف تدفق 
المهاجرين من شمال إفريقيا إلى إيطاليا، 
قضــت بتقديم روما والاتحــاد الأوروبي 
مقابل  الليبيــن  الحــدود  لحرس  الدعم 
تعهد طرابلس عدم الســماح للمهاجرين 

بمغادرة شواطئها إلى أوروبا.
وأضافت الرســالة بأنــه خلال عامن 
»قضى أكثر من 5300 شــخص من نساء 

ورجال وأطفال في البحر المتوسط«.
حكومات  فــإن  للمنظمــات،  ووفقــاً 
»متواطئة  أصبحــت  الأوروبي  الاتحــاد 
في الكارثة التي تتكشــف أمــام أعينها« 
لأن المهاجريــن يتعرضون لخطر أكبر في 

البحر وتتم إعادتهم إلى ليبيا.

فــي بعض محطاتهــا طوفاناً شــعبياً، لكن في 
النهاية انتهت بخســارة وبنتائــج لم تتجاوز 
الـ 5 في المئة، وهنا يمكن أن نســتلهم من مقولة 
عن  لينكر  غــاري  الشــهير  الإنجليزي  اللاعب 
المنتخب الألماني ونقول: »الانتخابات الرئاسية 
عملية سياســية يطــارد فيها أربــع أو خمس 
مرشــحن صندوق الانتخابات لعدة أيام، لكن 
بوتفليقة هو من يفوز في الأخيــر«. وإذا أردنا 

نزع كلمــة بوتفليقــة فيمكن أن نضــع مكانها 
»مرشــح النظام«، فالجميع يعلم أن الأخير هو 
من ســيفوز، مهما كان اســمه، وبالتالي إذا فاز 
غديــري فهذا معنــاه أنه مرشــح النظام، وأن 
الذين ســاندوه من النخبة السياســية الذين 
طالما انتقدوا النظام الحاكــم وطالبوا بتغييره 
يكونون بهذا قد ســاندوه للاستمرارية بوجه 

جديد ولكن بخلفية عسكرية!!

وألقــت المنظمات الضــوء على محنة 
المهاجرين الذين يتم احتجازهم في ليبيا.

وقال جــون ســيريزو، رئيس الحملة 
الإنسانية، في مكتب أوكسفام في فرنسا، 
لســوء  يتعرضون  »كثيرون  بيــان:  في 

المعاملة قبل بيعهم لمجموعات مســلحة أو 
كعبيد«.

حكومات  الإنســانية  المنظمات  ودعت 
الاتحاد الأوروبي إلى »التوقف عن إعادة 
الأشــخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر 

إلى ليبيا«. وأضافت المنظمات أن على تلك 
الحكومات دعم »عمليات البحث والإنقاذ 
وضمان إمكانية وصول الأشخاص الذين 
يتــم إنقاذهم في البحر، بســلام وبدون 

تأخر إلى أوروبا«.

مهاجرون أفارقة في أحد الموانئ الليبية

إطــلاق تصريحات موغلــة بالتفاؤل لأنها 
قد تحدث حالة من الإرباك«.

ورغــم أن اليعقوبــي أبــدى اســتعداد 
نقابة التعليم الثانوي لـ«التعاطي إيجابياً 
مــع مقترحات الطــرف الحكومي من أجل 
الوصول إلى حل«، لكنه اســتبعد إمضاء 
أي اتفــاق »دون حضــور نقابــة التعليــم 
الثانــوي وموافقتها«، مشــيراً إلى أن نور 
الدين الطبوبي الأمن العام لاتحاد الشغل 
»يقوم بمساعٍ مع الحكومة من أجل حلحلة 
الأمــور وليــس بمفاوضات. فمــا يقوم به 
هو بتمهيــد للمفاوضات التي ســتجريها 

النقابة لأنه لا يمكنه تجاهل النقابة«.
فيمــا وصف نبيــل الهواشــي، الكاتب 
الأساســي،  التعليــم  لنقابــة  العــام 
المفاوضــات التــي تجريهــا النقابــة مــع 
المأمــول«،  »دون  بأنهــا  التربيــة  وزارة 
مشــيراً إلى أن الــوزارة »قدمت مقترحات 
لا ترتقــي إلــى انتظارات المربــن ولا تلبي 
الحــد الأدني المرتقــب والمنتظر«. وأشــار 
إلــى أن مطالــب النقابــة تتفــق و«تمتيــع 
المــدارس الابتدائية تدريجياً بالشــخصية 
القانونية والاســتقلال المالي فــي انتظار 
إتمام إجــراءات تنقيح الفصل 35 وتوحيد 
آليــات التعامــل مــع المــدارس الابتدائيــة 
والاســتغناء عن كل ما هو عيني بمناسبة 
توفيــر احتياجــات المدرســة، إلــى جانب 

وضع تصور جديد لهيكلة المدرسة«.
وكان عشــرات التلاميــذ فــي تونــس 
نظمــوا وقفــة احتجاجيــة فــي العاصمة 
للمطالبة بالعــودة إلى مقاعدة الدراســة، 
فيما حاول نواب من البرلمان التدخل لحل 
الأزمة بــن وزارة التربية ونقابــة التعليم 

الثانوي.
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شؤون عربية وعالمية

 لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
اعتمد زعيم المعارضة الفنزويليــة، ورئيس البرلمان، خوان 
غوايــدو، فــي تصريحاتــه الأخيرة، علــى انهيــار الاقتصاد 
الفنزويلــي لمحاولــة اقناع أهــم حليفين للرئيــس الفنزويلي، 
نيكــولاس مادورو، وأكبــر دائنين لفنزويلا، روســيا والصين، 
بأن مصالحهم ســتكون في أيد أفضل إن دعموه، في حين يفشل 
الأوروبيون بالتوصل إلى موقف موحد حيال الأزمة الفنزويلية  
وقال غوايدو إنه بعث برسائل لكلتا الدولتين ليقنعهما بموقفه. 
وأصرّ غوايدو على أن مصالح روسيا والصين ستكون في وضع 
أفضل بتغييرهما الطــرف الذي تدعمانه فــي فنزويلا، مضيفاً 
أن »أكثر ما يناسب روســيا والصين هو استقرار البلاد وتغيير 
الحكومة... مادورو لا يحمي فنزويلا ولا يحمي استثمارات أحد 

وليس صفقة جيدة لتلك الدولتين«.
إلى ذلك، قال المتحدث باســم الكرملين، ديمتري بيســكوف، 
أمس الجمعة، إن موسكو لم تتلق أي رسائل من زعيم المعارضة، 
مضيفاً أنه »حين نتلقى أي رسالة سننظر فيها«. كما أكّد بيسكوف 
على أن روســيا لا تعترف بغوايدو رئيساً لفنزويلا. وفي حديث 
مع قناة روسيا اليوم، قال بيسكوف إنه »جرى بحث الوضع في 
فنزويلا، مع التأكيد مرة أخرى علــى ضرورة إيجاد حل للأزمة 

السياسية الداخلية من دون أي تدخل خارجي«.

لا موقف أوروبيا موحدا
وتشــتد الخلافات في الاتحاد الأوروبي، اذ يظهر أن الموقف 
الموحد الذي نتج عن الاجتماع الوزاري في بوخارســت والذي 
تضمن تشكيل مجموعة اتصال دولية تهدف إلى إخراج فنزويلا 
من أزمتها، كان ظاهرياً، إذ صرحت مصادر شاركت في الاجتماع، 
أمس الجمعة، أن المحادثات كانت »صعبة« و »متوترة«. واعتبر 

أحد الوزراء أنه »لم يعد لدينا سياسة خارجية مشتركة«.
وقال وزير خارجية لوكســمبورغ، جان اســيلبورن، إن »ما 
نريده هو الانتخابــات. من يحق له تنظيمهــا؟ خوان غوايدو 
رئيس البرلمان الفنزويلي، مؤهل لذلك من وجهة نظر دستورية،« 
مضيفا أنه »إذا توجهنا أبعد من ذلك، فسنكون في وضع خلافي 

في أوروبا«.
 أما وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، اعتبرت أن 
العديد من دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الاعتراف بغوايدو إذ 

»نحن نعترف بالدول وليس بالحكومات«.
وتفاقمت حدة الخلافات في الاتحــاد عندما أعلنت أربع دول 
هي فرنســا وإســبانيا وألمانيا والمملكة المتحــدة أعلنت قرارها 
بالاعتراف بغوايدو رئيســا مؤقتا، الاثنــين المقبل، في حال »لم 
يتم الإعلان عن الانتخابــات خلال المهلة التــي تنتهي الاحد«.  
وطالبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الجمعة، وعلى 
هامش لقاء مع الرئيس الأرميني، نيكول باشينيان، بأن يتمكن 
الشعب الفنزويلي من رعاية مصالحه، مشددةً على أن ذلك غير 
ممكن »إلا من خلال الانتخابــات«، موضحةً أن قرار الأربع دول 

بالاعتراف بغوايدو، يوم الاثنين، »ليســت مهلة حتى يوم الأحد 
المقبل بل عرض مقــدم من وزراء خارجية بعــض دول الاتحاد 

الأوروبي للاجتهاد دبلوماسيا من أجل التوصل إلى حل«.
أمــا الأمم المتحدة، فأعلنــت، أمس الجمعة، اســتمرارها في 
العمل مع حكومة مادورو. وجاء ذلك في تصريحات أدلي بها كل 
من المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، 
والمتحدثة باســم رئيســة الجمعية العامة للمنظمــة الدولية، 
مونيكا جرايلي، في مؤتمرين صحافيــين بالمقر الدائم للمنظمة 

في نيويورك.  
وقال دوغريــك إنه يتابع الأمين العــام، أنطونيو غوتيريش 
»عــن كثب الوضــع في فنزويــلا، والأمم المتحدة مســتمرة في 
التعامل مع الحكومة الحالية فــي العاصمة كاراكاس«.  كما دعا 
دوغريــك إلى ضرورة إجراء حوار سياســي عاجل بين مادورو 
وغوايــدو، مضيفــاً أن »موقــف غوتيريش مــن الأزمة واضح 
للغاية ويتمثل في ضرورة إطلاق حوار سياســي شامل«.  وأفاد 
دوغريك بأن »الأمين العام يجري اتصــالات مع العديد من قادة 
دول العالم، وعرض مســاعيه الحميدة في هــذا المضمار، لكنه 

يريد موافقة جميع الأطراف أولا«. 
ولفــت دوغريك إلــى أنه »بالنســبة للوضع الإنســاني في 
فنزويلا، هناك حاجة ملحة لزيادة المســاعدات الإنسانية التي 
تقدمها الأمم المتحدة«، موضحاً أنه »لنا موظفون على الأرض في 

كاراكاس، ومستمرون في العمل مع حكومة هذا البلد«. 
ودعت رئيســة الجمعية العامــة للمنظمة، ماريــا فيرناندو 
اسبينوزا، على لسان المتحدثة باسمها، مونيكا جرايلي، كلا من 
الرئيس الفنزويلي وزعيم المعارضة إلى »حوار سياســي عاجل 
والجلوس معا بما يتوافق مع دســتور البــلاد ويضمن رفاهية 
ومصالح الشــعب الفنزويلــي«.  وقالت جرايلي إن »رئيســة 
الجمعية تريد أن ترى حوارا سياســيا عاجلا وإيجابيا يتماشى 
مع القانون الدولي ويتفق مع دســتور فنزويلا ويضمن مصالح 

ورفاهية شعبها«. 

فرض العقوبات

أما الولايات المتحدة، فجاء موقفها على لسان مستشار الأمن 
القومــي الأمريكي، جون بولتــون، الذي نفــى، أمس الجمعة، 
وجود أي نية للتدخل العســكري في فنزويــلا، مع إبقاء جميع 

الخيارات مفتوحة. 
وكانت قد فرضت، يوم الاثنين الماضي عقوبات واســعة على 
شركة النفط الحكومية الفنزويلية، ولكنه لم تقتصر التهديدات 
بالعقوبات على النفط فحســب، إذ أرسل السناتور الجمهوري، 
ماركو روبيو، تغريدة للســفارة الإماراتية في واشــنطن، يوم 
الخميس محذّراً أن أي عملية لنقل الذهب الفنزويلي من شــأنه 
تعريض المشــاركين لعقوبات أمريكية. وجاء رد روبيو إثر نقل 
رويترز عن مصدر كبير أن فنزويــلا تعتزم بيع الذهب من بنكها 
المركزي للإمــارات في الأيام المقبلة، مقابل أموال نقدية باليورو. 
وذكر مســؤول أمريكي كبير في إسطنبول، أن الولايات المتحدة 

تراقب التجارة بين تركيا وفنزويلا، وأنها ســتتخذ إجراءات إذا 
رأت انتهاكا لأي من العقوبات المفروضة على الأخيرة.

ندد خبيــر حقوقي بالأمم المتحدة بالعقوبــات النفطية التي 
فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا يــوم الاثنين، قائلا إنها 

ستزيد من الأزمة الإنسانية الحادة.
 وقال مقــرر الأمم المتحــدة المعني بدراســة الأثر الســلبي 
للعقوبات، إدريس جزيري، إن »الإكراه ســواء كان عســكريا 
أو اقتصاديا يجب ألا يســتخدم أبدا للسعي للتغيير في حكومة 

دولة ذات ســيادة«، مضيفا في بيان بجنيف أن »استخدام قوى 
خارجيــة للعقوبات للإطاحة بحكومة منتخبــة إنما هو انتهاك 

لجميع معايير المجتمع الدولي«.
وذكر أشــخاص مطلعون أن رد كل من شركة النفط الوطنية 
الفنزويلية »سيتجو«، وحكومة مادورو، بإصدار أوامر لعشرات 
من عمال الشــركة الأجانب فــي الولايات المتحــدة للعودة إلى 

كراكاس بنهاية شهر شباط. 
وكانت قد ذكرت مصادر مطلعة، أن الشــركة تسعى لتجاوز 

عقوبــات الولايات المتحدة، التي تفرض قيــودا على مدفوعات 
نفطها، من خلال مطالبة المشــترين الكبار، بما في ذلك المصافي 
الأمريكية، بإعادة التفاوض على العقود. كما كانت قد ناشد منذ 
قبل العقوبات، الزبائن وحثتهم على مبادلة شحناتها من الخام 
بالوقود وغيره مــن المنتجات، وفقا لما ذكرتــه المصادر. إضافةً 
إلى ذلك، تدرس الشــركة مطالبة شــركات التجارة بالتصرف 
كوســطاء في جزء مــن مبيعاتها النفطية للتوريــد للزبائن في 

الولايات المتحدة وغيرها بشكل غير مباشر.

الأمم المتحدة تعلن استمرارها في التعامل مع الرئيس الحالي وتدعو أطراف الخلاف إلى الحوار

أزمة فنزويلا: روسيا تجدد وقوفها إلى جانب مادورو والموقف الأوروبي مشتت

جانب من المظاهرات التي خرجت في تركيا مؤيدة للرئيس الفنزويلي مادورو

بعد التقدم في مفاوضات السلام الأفغانية واستعداد أمريكا سحب قواتها  

»طالبان« تتحدث عن »إقامة نظام إسلامي«... ومخاوف لدى النساء من تراجع حقوقهن
كابول ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

اعتبــرت حركة »طالبــان«، أمس الجمعــة، أن الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب جدي بشــأن الانســحاب من 
أفغانستان، وحددت شــكل »النظام الإسلامي« الذي يضم 
»جميع الأفغان« الذي تنوي إقامته بموجب أي اتفاق سلام 

يتم التوصل اليه.
الناطق باســم الحركة، ذبيح الله مجاهد، أجرى مقابلة 
عبر تطبيق »واتــس أب« بعد يوم من تأكيد واشــنطن أن 
المحادثات مع عناصر الحركة تمضي »في المسار الصحيح«، 
ما عزز التكهنات بشــأن إمكانية تحقيق اختراق في النزاع 

المستمر منذ 17 عاما.
وتخيّم، حســب تقاريــر إعلاميــة، حماســة الرئيس 
الأمريكي لبدء ســحب قــوات بلاده من أفغانســتان على 
المحادثات بين واشــنطن والحركة الإســلامية التي بلغت 
ذروتها بعقد اجتماعات استمرت لســتة أيام متواصلة في 

قطر الأسبوع الماضي.
وقــال مجاهد »تم العمــل على التوصل إلــى اتفاق على 
إطار عمل مبدئي  نأمل في حــال تم تطبيقه واتخذ الجانب 
الأمريكي خطوات صادقة والتزم بــه بصدق أن يؤدي إلى 

إنهاء الأمريكيين احتلالهم لأفغانستان«.
وأضاف: »يبدو أن ترامب جدي«.

وتحدث المبعوث الأمريكي الخــاص زلماي خليل زاد هذا 
الأسبوع عن »مســودة إطار« لاتفاق، لكنه حذر من عراقيل 

رئيسية.
وأشــاد الخبراء بهذا التطور الذي يشكل حدثا بارزا في 

النزاع المستمر منذ 17 عاما.
وتولت طالبــان الحكم في أفغانســتان عام 1996 حيث 
فرضت تفسيرها المشدد لأحكام الشريعة على البلاد قبل أن 

تتم الإطاحة بها إثر الاجتياح الأمريكي عام 2001.
ومنذ ذلك الحــين، يقاتل عناصر الحركــة مصرين على 
مغادرة القوات الأجنبية وإقامة الدولة الإسلامية من جديد.

ووفق مجاهــد، »الهــدف الأول للحركة هو انســحاب 
القوات الأجنبية«.

وأضاف »ثانيا، نريد إقامة نظام إســلامي« مبدداً الآمال 
لــدى الأفغان بأن المتمردين قد يوافقون على المشــاركة في 

النظام الديموقراطي القائم منذ 2001.
وبــين أن الحركة تنــوي إقامة مثــل هذا النظــام عبر 
»التفاوض مع الأطراف السياســية المختلفة حتى ولو كانت 

حتى الآن تحت مظلة المحتلين«.
وأكد أن في حال لم تقف الحكومة المنتخبة في كابول في 
طريق الحركــة، »فبالتأكيد لن تكون هنــاك حاجة للحرب 

والنزاعات«.
وشدد على أن المتمردين لا يسعون للاستئثار بالسلطة.

وزاد : »ســيكون بإمــكان جميع الأفغان، بمــا في ذلك 
الأطراف السياسية المختلفة«، المشاركة في الحكم.

وأوضح أن مثل هذا النظام ســيقام على مبدأ الشــورى 
الذي سيتخذ على أساســه الخبراء الإسلاميون القرارات 

بمشاركة »ممثلي الشعب والعلماء«.
وأفاد أن الحركة لديها »أمل مئة بالمئة« بإمكانية تأسيس 

نظام من هذا النوع.
وأضاف مجاهــد أن الجولــة المقبلة مــن المحادثات مع 
الولايات المتحدة ستعقد في الدوحة اعتبارا من 25 شباط/

فبراير.

»تقدم كبير«

وأكدت واشــنطن أن المحادثات ستســتمر لكن بدون أن 
تؤكد تاريخها.

وكتب خليل زاد في تغريدة الخميس، أن الطرفين »حققا 
تقدمــا كبيرا حول موضوعين أساســيين: مكافحة الإرهاب 

وانسحاب القوات«.
وأضاف »لكن ذلك لا يعني أننا انتهينا« مضيفا أن العمل 
مســتمر حول المســألتين، وكذلك على التوصــل إلى اتفاق 

لوقف إطلاق النار واقناع »طالبــان« بالحوار مع الحكومة 
الافغانية.

وأقر مجاهد، بأن نظام »طالبان« في التسعينيات واجه 
»الكثير من المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعية والأمنية«، 

وأبرزها كيفية فصل النساء عن الرجال.
وبموجب حكم »طالبان« كانت النساء يبقين في منازلهن 

ولا يستطعن الخروج بدون محرم أو بدون ارتداء البرقع.
وحظر حكم »طالبان« تعليم الفتيات وتم منع النساء من 

العمل إلا في بعض القطاعات القليلة مثل الطب.
وقــال مجاهــد إن المتمرديــن الآن »لا يعارضون تعليم 

النساء«.
وأوضح »ســنحاول ضمان بيئــة آمنــة لتعليم وعمل 
النســاء« مضيفاً: »كل ما هو متاح للنســاء ضمن الشريعة 

الإسلامية سيسمح به«.
كلام المتحدث باسم الحركة لم يبدد مخاوف النساء. 

فشــأنها شــأن الكثير من الأفغانيات المتعلمات تخشى 
ليلــى حيدري من أن يــؤدي التوصل إلى اتفاق ســلام مع 
»طالبان« إلى »التخلي عن الكثيــر من حقوقهن« وترى أن 

»من السذاجة الاعتقاد بأن طالبان ستتغير«.
وتقول وهي المســؤولة عن حركة »مي تو أفغانســتان« 
التي تعد »نقطة إنطلاق لحملة أوســع لتوحيد الأفغان ردا 
على عودة طالبان«، حســب قولها : فــي الأراضي الواقعة 
تحت ســيطرة »طالبان« »لا نزال نرى اليوم أشرطة فيديو 

تتعرض فيها نساء للضرب علنا«.
وتضيــف في المطعم الــذي تديره في كابــول، وهو من 
الأماكن النادرة التي يمكن للشباب والشابات الجلوس معا 
فيه »إذا عادوا، ســيتوجب على النساء التوقف عن ارتياد 

الأماكن العامة«.
أما  مينا رضائي، وهــي  صاحبة مقهى في كابول تصدح 
فيه الموسيقى التي كانت محظورة في عهد »طالبان« فتؤكد 

»لا نريد العودة إلى الوراء والتخلي عن حريتنا«.
وفي زمن حكم »طالبان«، لم تتردد لجنة الأمر بالمعروف 

والنهــي عن المنكــر في معاقبة النســاء اللواتــي يخالفن 
مبادىء الشريعة علناً.

وتتذكــر نفيدة بيــات )25 عامــا( من إقليــم جاغوري 
)وســط( قائلة »كــم أن الأمر كان صعبا علــى الإناث، ولم 
أنس اليوم الذي أقدم فيه عناصــر من طالبان على إحراق 

مدرستنا أمام أعيننا«.
ولا تزال هذه الممارســات متواصلة في المناطق الواقعة 
خارج ســيطرة الســلطات أي ثلث البلاد، حسب تقديرات 

أمريكية. 
وقالــت بيات: »هناك لا تذهب الفتيات إلى المدرســة ولا 

يمكن للنساء العمل سوى في القطاعات الحكومية«.

»مستبعدات« من المفاوضات 

وحســب الباحثة هيذر بار الأفغانيات على حق بتوخي 
الحذر لأنهن حتى الآن »مســتبعدات من عملية التفاوض«، 

مع المتمردين.
وزادت »تحســن ســلوك طالبان حيال النســاء بشكل 
طفيف في 2001، لكن لا يزال بعيدا كل البعد عن المساواة في 

الحقوق كما هو وارد في الدستور الأفغاني«.
وموقع النســاء تحســن دون شــك منذ 2001 في البلاد 
حيث أســندت لهن ثلاث حقائب وزارية وحظين بـ٪27.7 

من مقاعد البرلمان.
وتفيــد الأمم المتحدة أن أكثر من 2.5 مــن ثمانية ملايين 
طفــل يذهبون إلى المدرســة، فتيات. وحصة النســاء بين 

السكان العاملين ترتفع وبلغت 19٪ في 2016.
لكن رغم برامج المســاعدات الســخية للــدول الغربية، 
أفغانســتان لا تــزال مصنفــة العــام الماضي فــي المرتبة 
الأخيرة في ترتيب مؤشــرجورجتاون للنســاء، ومنظمة 
»ســلام وأمان« لقياس وضع النساء ومدى حصولهن على 

استقلاليتهن.
وتعيش غالبية الأفغانيات المتعلمات في المدن، ويشكلن 

أقلية صغيرة جدا في هذا البلد، حيث تقدر نســبة النســاء 
المتعلمات ب17٪ لتنخفض في الولايــات النائية إلى أقل 

من ٪2
وتشــعر النســاء المقيمات فــي الأرياف بالقلق نفســه 
وهن ضحايا الفقر وانعدام الأمن ومســتويات قياسية من 
الوفيات لدى الــولادة، وحقوقهن محدودة نتيجة التقاليد 

المحافظة جدا.
وقالت ربة الأســرة حســينة )32 عاما( التي تعيش في 
منطقة ريفية من ولاية هلمند التي تشــهد معارك »من المؤكد 
أن القيود ستزداد مع عودة طالبان«. وأضافت »إننا قلقات 

ونخشى من تعرض حياتنا للخطر«.
كذلــك، بينت ناديا رضائي، ربة منــزل من منطقة ريفية 
وســط البلاد لجأت إلى غزنة بســبب المعارك، أن »الحرب 
منعتني من الذهاب إلى المدرسة لا أريد أن ينشأ أولادي دون 
تعليم ولا أن يمنعني متمردو طالبان من الخروج من المنزل 

دون زوجي«.

»الأفغانيات« تغيرن 

لكن البلاد تغيرت ولن تسمح الأفغانيات بحرمانهن من 
حقوقهن دون تحريك ســاكن، كما قالت ناشطات مدافعات 

عن حقوق المرأة.
ووفــق فوزيــة كوفي، رئيســة لجنة النســاء وحقوق 
الانسان في البرلمان »المرأة الأفغانية باتت أقوى وأقل جهلا 
وأكثــر تعلما من أي وقــت مضى ولن يقبــل أحد بمن فيهم 

الرجال بعودة أفغانستان إلى 1998«.
وأكدت أنها ترغب في »الســلام قبل كل شــيء لكن ليس 

على حساب أوضاع النساء«.
مؤيدة هــذا الرأي، أوضحــت عطية مهربــان وهي في 
العشــرين من العمر،  »إذا اعتقــدتم )طالبان( أن بإمكانكم 
العودة الى الإيديولوجيا نفســها وأن تمنعوننا من التعلم 

والعمل فأنتم على خطأ!«.

لندن  ـ »القدس العربي« 

 من  محمد المذحجي:

ضاعت بعض الحقائــق إثر الضجة الإعلامية 
الكبيرة حــول الإعلان عن إنشــاء الآلية المالية 
الأوروبيــة للتجــارة مع إيــران، التي ســميت 
بـ»إينســتكس«، إذ يظهر أنــه تم تأجيل تفعيلها 
إلى مستقبل غير مســمى، وأن وزارة الخارجية 
كما  المتأخرة«،  بـ»الخطــوة  وصفتهــا  الإيرانية 
اعتبرها مجلــس النواب الإيرانــي خطوة »غير 

متكاملة«.
أعلــن وزير الخارجية الألمانــي، هايكو ماس، 
في تصريح للصحافيين فــي العاصمة الرومانية 
بوخارست، أنه أنشــأت الدول الأوروبية الآلية 
المالية لحفظ التجارة مع إيران، قائلًا »إننا نشرع 
في إطلاق الآلية المالية لصون التجارة مع إيران«.
وعلق وزيــر الخارجية الألمانــي على إطلاق 
القنــاة المالية الخاصــة للاتحــاد الاوروبي مع 
إيران بالقــول إنها خطوة تكشــف بوضوح رد 
فعل الآخريــن عندما يكون لديهــم وجهات نظر 
مختلفة، مضيفــاً »بإمكاننا في الاتحاد الأوروبي 
أن نشــق طريقنا بشكل راســخ«، بالإشارة إلى 
سياســات إدارة الرئيــس الأمريكــي، دونالــد 
لتهميش  المتواصلة  واشنطن  ومحاولات  ترامب، 

دور القارة العجوز.
ويــرى المحللــون بــأن توقيت الإعــلان عن 

المبادرة الأوروبية ذو صلة بمؤتمر وارســو حول 
الأوضاع فــي الشــرق الأوســط وتحجيم دور 
طهران واستعداد الولايات المتحدة للتصعيد ضد 
الجمهورية الإســلامية الإيرانية إلى مســتويات 

خطيرة.
وقالت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، فريدريــكا موغيريني، إن الدول التي 
شــاركت في الإعلان عن بدء »إينســتكس« هي 
فرنســا وألمانيــا وبريطانيا، مضيفــةً أن »هذه 
القانونية  بالتجارة  تسمح  آلية  ستضع  الخطوة 
مع إيران، كمــا تم توضيحه ســابقا في الاتفاق 
النووي«. كما أوضحــت موغيريني أن »الاتحاد 
الأوروبي يدعم الاتفاقية مع إيران لسبب بسيط، 
هو أننا نجد هذا الاتفاق يحقق أهدافه«، مضيفة 
أنه »هناك 13 تقرير صادر عــن الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية يؤكــد أن إيران تنفــذ كل ما تم 

الاتفاق عليه في الاتفاق النووي«.
وحــول ما إذا كانــت القناة الماليــة الجديدة 
ســتؤثر علــى العلاقات مــع واشــنطن، قالت 
موغيريني إنهــم تواصلوا مع وزيــر الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيــو، قبل يومين، وأن الأخير 
أكد لهم بأن هذه الخطوة »لا تمثل أي خطر« على 

العلاقات بين الجانبين.
لكنه رغم إيجابيــة التصريحات الأولية التي 
صــوّرت الحالة وكأنه الآلية قابلة للاســتخدام 
حــالًا، تم الإعلان عــن أن تنفيذهــا يحتاج إلى 
المزيد مــن التنســيق ووضع ترتيبــات أخرى، 
وأنه ســيتم تفعيلها في وقت لاحــق، بدون أن 

يتم تحديــد الموعــد. ويظهر أنه تشــكك إيران 
بفعاليــة الآلية وإمكانية نجاحهــا ومدى جدية 
العواصــم الأوروبية، إذ وصف المتحدث باســم 
وزارة الخارجيــة الإيرانــي، بهــرام قاســمي، 
الإعلان الأوروبي بأنه »خطوة متأخرة«، مطالباً 
بروكســل بأن يتم تفعيل »إينستكس« على وجه 

السرعة ودون تأجيل. 
وأضــاف بهرامــي أن المبــادرة غيــر كافية، 
معتبــراً أنه يجب علــى الأوروبيــين أن يبذلوا 
المزيد مــن الجهد لخفض الأضــرار التي خلفتها 
بلاده.  على  الشــرعية  غير  الأمريكية  العقوبات 
وأردف المتحدث بأســم الخارجية الإيراني قائلًا 
إن »إجــراء الاتحاد الأوروبي في إنشــاء الآلية 
الماليــة الخاصــة كان متأخراً للغايــة، وإنه من 
الثــلاث والاتحاد  الدول  أن تضمــن  الضروري 
الأوروبي أن هــذا الإجراء ســيعوض عن جزء 
الأمريكية«  العقوبات  الناجمة عــن  من الاضرار 
من أجل اســتفادة لشــعب الإيرانــي من منافق 
الاتفــاق النــووي. ومن المقــرر أن يجتمع لجنة 
الأمن القومي والسياســية الخارجية في مجلس 
الأبعاد  لمناقشــة  المقبل،  الأحد  الإيراني،  النواب 
الأوروبية،  للآليــة  والسياســية  الاقتصاديــة 
حســب العضو في اللجنــة، النائب محمد جواد 
جمالــي. وقال جمالي إنه ســيتم دعــوة »وزير 
الخارجية والمسؤولين المعنيين للمشاركة في هذا 
الاجتماع«. كما عبّر عــن موقف اللجنة قائلًا إنه 
»كنا نأمل على أوروبا أن تقوم بإجراء أسرع في 

هذا الخصوص«.

طهران تعتبر الآلية الأوروبية للتجارة معها
 »خطوة متأخرة وغير متكاملة«

مدريد ـ »القدس العربي«

  من حسين مجدوبي:

نجحت أســبانيا في دفع الاتحاد الأوروبي 
إلى اعتبار صخرة جبل طــارق منطقة تحتاج 
إلى تصفية الاســتعمار وتحمــل صفة »أراض 

كولونيالية«.
 ويعتبــر هــذا الإجراء مــن أهــم النتائج 
السياســية التــي حققتهــا ضمــن مسلســل 

مفاوضات البريكسيت بين الاتحاد وبريطانيا.
للمفوضيــة الأوروبية صادق  وتفيد وثيقة 
عليها ســفراء الدول الأعضــاء، أمس الجمعة، 
بتصنيف صخــرة جبل طــارق بمثابة منطقة 
»أراض  أي  الاســتعمار  تصفيــة  إلــى  تحتاج 
كولونياليــة«. وتنــص الوثيقة علــى ما يلي 
»جبل طــارق منطقة كولونياليــة تابعة للتاج 
السياســية  حول  اختلاف  هنــاك  البريطاني، 
على جبل طارق بين أسبانيا وبريطانيا، أراض 
تســتوجب حلا على ضوء مقــررات وقرارات 
بارزة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة«. وبهذا 
يجــري تضمين جبل طــارق ضمــن الأراضي 
إلــى جانب جزر  البريطانية مــا وراء البحار 

كايمان والمالوين وأنغيلا.
المفوضية  بــين  المؤقــت  الاتفــاق  ويمنــح 
»البريكســيت«  بشــأن  وبريطانيا  الأوروبية 
البريطانيين زيارة الأراضي الأوروبية، شريطة 
البقاء لمدة ثلاثة أشهر ضمن 180 يوما، ويشمل 

هذا الحق مواطني الأراضي ما وراء البحار بمن 
فيهم ســاكنو جبل طارق التي لن تفرض عليها 

أي إجراءات في الحدود مع اسبانيا أساسا. 
وعليه، سيتمتع سكان جبل طارق بالحقوق 
نفسها مقارنة مع البريطانيين في علاقة التنقل 
وســط دول الاتحــاد الأوروبي رغــم الطابع 

الكولونيالي للصخرة.
واعتبــرت الحكومــة البريطانية أن وصف 
الاتحاد الاوروبي جبل طارق بـ»المســتعمرة« 

التابعة لمملكة المتحدة، أمر »غير مقبول تماما«.
وقــال المتحــدث باســم رئيســة الحكومة 
البريطانيــة تيريزا ماي فــي تصريح صحافي 
»من غير المقبــول تماما وصف جبل طارق بهذه 
الطريقــة«. وأضــاف »إن جبل طــارق جزء لا 
يتجــزأ من العائلة البريطانيــة، وهذا الأمر لن 

يتغير مع خروجنا من الاتحاد الأوروبي«.
وتبلغ مســاحة جبل طارق 6،8 كيلومترات 
مربعة، وتخلت عنه إســبانيا عــام 1713 إلى 
التــاج البريطانــي، إلا أنهــا لا تــزال تطالب 
بالسيادة على هذه الأرض الواقعة على الطرف 

الغربي للبحر المتوسط.
متحدث آخر باســم الحكومــة البريطانية، 
أكد في بيان، أن السكان الـ33 ألفا لجبل طارق 
سبق ورفضوا فكرة إقامة سيادة مشتركة خلال 

استفتاء أجري عام 2002.
وأضاف: »علــى كل الأطراف احترام الرغبة 
الديموقراطية لشــعب جبل طــارق بأن يكون 
بريطانيــا«. كما علقت حكومــة جبل طارق في 
بيان على الاشــارة الواردة في وثيقة المجلس 

الأوروبــي بالقــول في بيــان »إن اســتخدام 
هذه اللغة، لا يســاهم في بناء مناخ من التفهم 
والثقة بين جبل طارق واســبانيا، بالتزامن مع 

استعدادنا لمغادرة الاتحاد الاوروبي«.
ويعتبــر التأكيد على الطابــع الكولونيالي 
للصخــرة نصرا دبلوماســيا لاســبانيا، هذه 
الأخيرة التي هددت، في وقت ســابق، بعرقلة 
التصويت على اتفاقية البريكســيت إذا لم يتم 
الأخذ بعين الاعتبار تحفظاتها على صخرة جبل 

طارق، وجرى الاستجابة للمطلب.
وتعمــل الحكومات المتعاقبة على الســلطة 
في مدريد ســواء محافظــة مثل الســابقة أو 
الاشــتراكية الحاليــة على مضاعفة المســاعي 
للتعريف بملف صخرة جبــل طارق والضغط 
على لندن فــي المنتديات والدوائر الدولية كلما 
ســنحت الفرصة للحصول على نتائج لصالح 

اسبانيا. 
واســتغلت جيدا إعادة الاتحــاد الأوروبي 
بســبب  بريطانيــا  مــع  العلاقــات  صياغــة 
البريكسيت، كما تستغل أشغال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ســنويا لطرح الملف بقوة ودون 

تردد. 
وتنســق مدريد مع الأرجنتين، للضغط على 
لندن فــي كل من ملف جبل طــارق وملف جزر 
المالوين، بينمــا الملف الثالث الذي عادة ما كان 
يذكر كلما جرى الحديث عن صخرة جبل طارق 
وهو ســبتة ومليلية فهو غائب بسبب تفضيل 
لنزاع  الحالية  الأهمية  بســبب  الصمت  المغرب 

الصحراء الغربية.

 الاتحاد الأوروبي يصنف جبل طارق »أراض كولونيالية«... 
وبريطانيا تعتبر الخطوة »غير مقبولة«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9443 السبت 2 شباط )فبراير( 2019 - 27 جمادى الأولى 1440 هـ Volume 30 - Issue 9443 Saturday 2 February 2019

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

خليك يا ريس
 أطلقــت الكاتبة ونائبة البرلمــان لميس جابر العنــان لحلمها فحركت 
الســاكن  وأيقظت النائم بتصريح أزاح ســكون يوم الجمعة عن البيوت، 
حيث تمنت أن يبقى السيســي في ســدة الحكم لأربعة عقود، كما أشارت 
في حوار مع »اليوم الســابع«: »لو بإيدى لأبقيت السيســي في الحكم 40 
سنة، لأنه رئيس كويس جدا، الراجل عمل حاجات الحقيقة محدش عملها 
قبله على كل المســتويات، صحيح الغلاء طاحن، إنما البلد كان لازم تاخد 
العلقة دي عشــان تفوق، ملهاش حل تاني، لكننــي أحتفظ برأي مختلف 
في ما يخص مســألة التعديل. ونصحت لميس السيســي بأن يكون لديه 
شــخص فصيح، بالطبع ليجيد الدفاع عنه. وأكــدت حاجتنا لتغيير أربع 
وزارات في الحال. وحول رأيها بالوســط الثقافي قالت لميس جابر: نحن 
نعيش عصر العقم الثقافي، كل مثقف تقوقع على نفســه في قضية خاصة 
بوجهة نظره، السياسة شــيء متقلّب، أنا حبّيت عبد الناصر وأنا عايشة 
عصــره، وكرهته بعد ما قريت عنــه، كنت مؤمنة بيه ثــم كفرت، فضلت 
أحبّه لحد ليلة قريت فيها محاكمة سراج الدين، اللي كتبها صلاح عيسى، 
خلصت الكتاب الســاعة 5 الصبح وانتابتني حالة بكاء غريبة، كنت فوق 
الأربعين، وما كنتش بحب الســادات وهو عايــش، وحبيته بعد ما قريت 
عنه، المثقف الناصري توقف ذهنه عند ســبتمبر/أيلول عام 1970، وأريد 
أن أقول ببســاطة أن عبدالناصر استلم مصر بغزة والسودان، سابها من 
غير غزة وسيناء والسودان، هكذا نُقيّم الحاكم، فضلا عن أنه مسؤول عن 
هزيمة 1967 بشكل كامل، وأي حد كان بيتكلم في زمنه كانوا بيجيبوه من 
ل الصحافيين عنده، محدّش كان يقــدر يكتب كلمة ضده وإلا  بيته، وشــغَّ
كان علّقه بمسمار، كيف نرى بعد ذلك أن عبدالناصر هو رائد الحرية؟ أظن 

أن الناصريين معمول لهم عمل«.

الله معهم
على رأس الذين يشــعرون بالأسى لحبس عدد من رموز القوى المدنية 
مجدي شــندي في »المشــهد«: »من ذا الذي يســتطيع أن يزايد على نبل 
ووطنية وتجرد يحيى حســين عبــد الهادي، ومعصوم مــرزوق ويحيى 
القزاز ومحمد منيب ورائد سلامة وعشرات آخرين سبقوهم إلى الزنازين 
الموحشة، شبابا وكهولا وشيوخا، من ذا الذي يطاوعه عقله وضميره أن 
يحرر ضدهم محاضر ملفقــة أو يتهمهم باتهامات هو أول من يعرف كذبها 
وافتراءها ومجافاتها للواقع. من في السلطة من أعلاها إلى أدناها أخلص 
إخلاصهم، أو قدم عشر معشــار تضحياتهم، من في السلطة تحمل الأذى 
وقاتل عدوا أو حارب فســادا أو فكر وقدر ورســم طريقا لتكون مصر بلدا 
نفاخر به، بتقدمه وحريته واســتقلاله وعلو شأنه وحسن ذكره، من في 
السلطة حارب معارك الشعب الذي يتوق إلى أن يعيش بكرامة، ويجد ما 
يسد رمقه في وطنه، من في الســلطة قاتل مثلهم ليسود القانون ويطبق 
الدســتور وتنعم مصر بالاستقرار، لتسد الطريق على الطامعين وترد كيد 
الكائدين، من مثلهم قاتل معركة اقتلاع نظام مستبد باسم الدين، وينافح 
لتصويب الخطى وتصحيح المسار إغلاقا للطريق نحو الفوضى والغضب 
الذي لن يكون هذه المرة بنبل وطهارة ما ســبق من حراك شعبي. ما الذي 
أجرموا فيه غيــر كلمة حرة قيلت في لقاء تلفزيوني أو مقال أو في تدوينة 
علــى موقع للتواصل الاجتماعي، أو في جلســات عامة، من باب إســداء 
النصح للحاكم وأجهزة الدولة لتستقيم الأمور ونواصل التنمية والتقدم 
والنهــوض بدون عثرات. وإذا كانت الكلمة الحرة جريمة، فما للدســتور 
يصون حرية الــرأي والفكر والتعبير، ويعتبرهــا حقوقا لا يجوز الجور 
عليهــا؟ وإذا كانت هذه الحرية جريمة فلماذا رعتها أجهزة الدولة وتقبلها 
أغلب الشعب، وكيف كان سيتم تصحيح المسار؟ حقيقة أتمنى لو أستطيع 

تفهم دوافع نظام الحكم لحبس واعتقال وملاحقة أنبل نبلاء مصر«

»اللي حبسنا مايرحمناش«
يواصل مجدي شــندي بث مخاوفــه في »المشــهد«: »يتمنى الرئيس 
السيســي لو توافر له المناخ الوطني الذي توافر لعبــد الناصر، فلماذا لا 
يفعل إذن أفعال عبدالناصر، الذي قاد مصر في سنوات عاصفة، لم نسمع 
في فترة حكم ناصر عن مســؤول مرتش أو فاسد، لم نعرف أبدا أن الرجل 
أو حاشيته أو المسؤولين في نظام حكمه تربحوا، مات ناصر فقيرا بسيطا 
بعد أن أســعد آلاف الفقراء البسطاء، وزع عليهم الملكيات الزراعية وأتاح 
لهم التعليم والصحة والتقاضي العادل، وطالبهم برفع رؤوســهم، ومثّل 
شــوكة في حلق إسرائيل والاســتعمار، رغم هزيمته المرة في 1967، لكنه 
خسر معركة ولم يخسر حربا، وكســب أفئدة عشرات الملايين من شعبه، 
ورغــم كل ما قيل ويقال عن الاســتبداد وقهر الحرية والســجون، إلا أن 
عدد المعتقلين على مدى 18 ســنة حكم فيهــا، وكانت فيه مؤامرات داخلية 
وخارجية وإقليمية ومعارك اجتماعيــة، لم يزد عن 18 ألف معتقل، جرى 
اعتقال عدد مناظر لهم على يد هذه الســلطة في أيام معدودات، ومع ذلك 
حفظت للمعتقلــين القدامى وظائفهم وأقدارهم.. لم يشــوهوا أو يغتالوا 
معنويا، بل خرج محمود أمين العالم -رحمه الله - من سجنه إلى رئاسة 
تحرير »روز اليوســف«، وكتب عبد الرحمن الأبنــودي وأحمد فؤاد نجم 
– الذين حبســوا مرارا في عهده – أجمل قصائدهم فيه بعد وفاته. وحين 
ســألت الأبنودي ـ رحمه الله ـ أتكتب يا خال هذه القصيدة البديعة فيمن 
حبســك؟ فرد بعفوية: »اكتشــفت أن اللي حبســنا أفضل وأطهر من اللي 

ماحبسناش«.

إلزم حدودك
مــن بين الذين أصروا على تلقين الرئيس الفرنســي درســا في أصول 
السياسة أحمد فرغلي في »الأهرام«: »بينما كان الرئيس الفرنسي ماكرون 
ينصب من نفسه وصيا على حقوق الإنسان في العالم من منصة القاهرة، 
وهو المهزوم في بلاده بأسلوب الغطرسة نفسه الذي كان يمارسه أجداده 
من نابليون بونابرت حتى ساركوزي وأولاند ومن سبقوهم. وفي الوقت 
الــذي تحدث فيه ماكرون بلغة مليئة بالتعالــي عن مدونين ومتظاهرين، 
لا أنكر حقوقهم في التعبير، كنت أود أن أســأله عن شــعوره عندما قذفه 
شــاب فرنسي بالبيض على وجهه حتى ســال صفار البيض على عينيه. 
وفي هذه اللحظة تحديدا كنت أود أن أســأله عن شــعوره الحقيقي وقد 
عمت الفوضى معظم مناطق فرنســا. هذه الحالة ذكرتني بلحظة تنصيبه 
رئيسا، حيث كان يتقدم بمنتهى الثقة المصطنعة، بينما كان خطاب رئيس 
المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس بعد إعلانه النتائج النهائية 
للانتخابــات، مؤثرا حيث دعــاه فيه إلى تهدئة غضــب البعض، وإزالة 
الشكوك وتجسيد آمال الشعب الفرنسي، متمنيا له النجاح قائلا: نجاحك 
هو نجاح لفرنســا.. ويبدو أن ماكرون لم يســتمع إلى النصيحة.. فكان 
البديل الغضب والغطرســة على شــعبه وعلينا. يبدو أيضا أن الرئيس 
الفرنســي يظن أن بلاده مازالــت تتعامل معنا بلغة الاســتعمار القديمة 
نفســها.. ويبدو أيضا أنهم لا يتذكرون أن مصر تعرضت على مر تاريخها 
لحملتــين صليبيتين في عهد الدولة الأيوبية بقيادة فرنســا.. الأولى كان 

يديرها جان دي برس، وتلقى هزيمة نكــراء عام )1221(. والثانية قادها 
الإمبراطور الفرنسي لويس التاسع عام )1250( التي انتهت بهزيمة كبرى 
لم تشهد فرنســا لها مثيلا عبر تاريخها الاستعماري كله، حيث دارت في 
المنصورة معركة رهيبة قضى فيها الجيش المصري على الجيش الفرنسي، 

فقُتل ثلاثون ألفا وأسِر الباقي، بل أُسِر الملك لويس نفسه«.

»الردح« لا يفيد
في صدارة الذين شعروا بالخيبة بسبب اللغة التي تفتقر للأخلاق في 
التعامل مع الرئيس الفرنسي نادين عبد الله في »المصري اليوم«: »نقلت 
العديد من وســائل الإعــلام تصريحات الرئيس الفرنســي ماكرون عن 
حقوق الإنســان، ولم يتردد بعضها في التعامل مع الأمر بمنطق »الردح«. 
والحقيقة أن التفاعل معها على هذا النحو يعكس فهما منقوصا للتحديات 
التــي تفرضها العولمة على الدولة القومية فــي مصر، كما في غيرها. وهو 
موضوع يحتاج إلى نقاش عام جدي. هل حقوق الإنســان شــأن داخلي 
يخص كل دولة؟ أم أنه شــأن عام من حق المجتمع الدولي مناقشــته؟ هو 
سؤال صعب، والإجابة عليه تحتاج إلى مزيد من التفكير المتأني في تناول 
الرؤى المختلفة له. فقد أكدت مثلا تقارير التنمية البشــرية أو الإنســانية 
الصادرة ســنويا عن الأمم المتحــدة على عولمة حقوق الإنســان وأمنه. 
وهو الأمر الذي تم تأكيده من خلال مفاهيم شــتى على غرار »مفهوم الأمن 
الإنساني« الذي أنتجه التقرير نفسه. وهو المفهوم الذي أكد على تداعيات 
واتصال المشــكلات داخليا وخارجيا فزيادة الفقر مثلا في أي دولة يعني 
نــزوح مواطنيها إلى دول مجاورة، تســأل الكاتبة: هــل تهدد التدخلات 
الخارجيــة الدولة الوطنية فــي مصر وفي غيرها، وهــل تتحدى العولمة 
ســيادتها؟ إذا كانت الإجابة بلا، فلماذا التشنج إذن والضجر؟ وإذا كانت 
الإجابة بنعم، فما هي اســتراتيجية الدولة وخطتها للتفاعل مع منظومة 
العولمــة ككل؟ فعليا بات العالم قرية صغيرة ولم يعد الانغلاق على الذات 
ممكنا، حتى وإن تمناه البعض. وهنا مربط الفرس بل والتحدي الذي لن 
نتعداه لا بالسباب ولا حتى بالغضب، بل فقط بالنقاش العلمي الذي غاب 

عنا طويلا«.

خليه في حضن أمه
كان حمدي رزق في قمة غضبه بالأمس، كما أوضح في »اليوم السابع«: 
»لكل داءٍ دواءٌ يُسْــتَطَبُّ بهِ.. إلّا الســفاهة أَعيتْ من يُداويها.. قال سفيه 
منهم: »خليهــا تعنس«، فردت عليه حانقة: »خليــه يخلل«، وبزيادة من 
الســفاهة حبتين: »خليه في حضن أمه«، وتوترت الأجواء، واســتعرت 
حرب البسوس، وانفجرت ماسورة الفيســبوك لتغرق الجميع، وتلطيخ 
ســمعة، وهباب وســخام.. كل ده كان ليه؟ يصعب علــى الفهم الناضج 
هذه الحالة من الاحتراب الفيســبوكية، التي انفجرت فجأة بدون سابق 
إنذار. محزنة للغاية لغة الحوار بين الشــباب من الجنســين، تدنت قوى، 
ومسخت، وفاحت رائحة المكنون في الصدور، تخيل المفردات المستخدمة، 
تعنس، يخلل، وحضن أمه، ومــاذا بعد التترى في الوحل من أطلق حملة 
»خليها تعنس« سفيه، وأخشــى أنه يعاني من رفض مجتمعي، وكراهية 
الجنــس الآخر، ويتقول على أحن الكائنــات، ويتجاوز في حقهن، ومثله 
يســتوجب علاجه نفسيا في مصحة نفسية من عقدة الاضطهاد النسوي، 
وربما يكون متحرشا، الحملة في النهاية »تحرش لفظي«، يفكرني بحملة 
مشــبوهة شــيرها مشــبوهون لإهانة المرأة المصرية بمقارنتهــا بالمرأة 
اللبنانية والسورية وحتى الخليجية، يغرفون من البئر المسمومة نفسها 
فيغرقون أنفسهم، لا أخفي انحيازا ســافرا للمرأة المصرية، هذا ما ربتني 
عليه ربات الصون والعفاف من ســيدات العائلة الريفية البسيطة، التي 
تقودها الكمل من الســيدات إبحارا في موج الحياة العاتي، لا شــكين ولا 
قلن آه، صبرهن صبر الجمال، جمل الحمول وهن جميلات وصابرات على 
الأذى. ومن هذه الأرضيــة أرفض دخول أرق الكائنات هذا النفق ردا على 
هذه الحملة المخزية، مطلوب جرّ نســاء مصر إلى هذا المســتنقع، ولترفع 

بناتنا ثيابهن عن هذا الوحل، وليتجنبن الاحتراب«.

فتشوا عن المسؤول
يشــعر فاروق جويدة في »الأهرام بحالة البؤس التي نعيشــها على 
المســتوى الثقافي ويزيدنا بالأســباب التي وصلت بنا لما نحن فيه: »منذ 
سنوات ونحن نتحدث عن تراجع دور مصر الثقافي، وكيف أصبح حقيقة 
مؤكدة أمام متغيــرات كثيرة شــهدتها مصر الداخل، وشــهدتها المنطقة 
العربية، وهي الامتداد الحقيقي للدور المصري على كل المستويات.. كانت 
مصر تخســر كل يوم جزءا مؤثــرا من هذا الدور أمام سياســات خاطئة 
وإهمال شــبه متعمد للبعد الثقافــي في حياة المصريــين.. والآن ونحن 
نبدأ مراحل جديدة مــن البناء في أكثر من مجــال، ينبغي أن نطرح هذه 
القضية بيننا وبين أنفســنا، ونتساءل عن الأسباب الحقيقية لتراجع دور 
مصر الثقافي، بل ما هي أســباب تراجع الثقافــة في حياة المصريين.. لابد 
أن نعترف من البداية بأن الثقافة كانت من أهم مصادر الثروة البشــرية 
التي عاشــت عليها مصر، وإذا كانت هناك موارد ومصادر للثروة وهبتها 
الطبيعــة للمصريين، وفــي مقدمتهــا الأرض والموقع والنيــل والبحار 
والتراث، فإن الثقافــة كانت تمثل الجناح الثاني الذي حلقت به مصر بين 
دول العالم وتجســد في إبداع متفرد.. وشــخصية حضارية.. وتراث من 
الثوابت الأخلاقية والدينية، ودور حضاري شــهد بــه العالم كله. وهنا 
كانت الثقافــة المصرية إحدى علامــات التميز في الشــخصية المصرية، 
وكانت الثقافة أهم عناصر الثروة المصرية في شعب كان العنصر البشري 
أغلى مصادر الثروة فيه.. هناك أســباب أدت إلى تراجع ثقافة مصر طوال 
الســنوات الماضية وأخــذت عدة صــور ومظاهر. الثقافــة تراجعت في 
اهتمامات الدولة المصرية بكل مؤسساتها، ولم تعد تحتل تلك المكانة التي 
كانت عليها في ســنوات مضت.. لقد غابــت الدولة عن الاهتمام بالعنصر 
البشــري في ثروات المجتمع فقد كانت الثقافة من أهم مقومات الشخصية 
المصريــة وهي التي فتحت أبواب السياســة حين عرفــت مصر الأحزاب 

السياسية الحقيقية التي أفرزت رموز مصر في الفكر والإبداع«. 

سيختارون من؟
»المعركــة الانتخابية على مقعــد نقيب الصحافيــين يصفها جمال طه 
في »الوطن«، بالأشــرس في تاريخ النقابة، أطرافها أربعة؛ الأول النقيب 
الحالي، بما يمثله من ثقل كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام. والثاني 
نقيب سابق يشغل منصبا رســميا كرئيس لهيئة الاستعلامات. والثالث 
عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. والرابع مدير تحرير »الوطن«. 
الأخير يمثل دماء جديدة في العمل النقابي، شارك بدور رئيسي في تحويل 
»الوطن« إلى مؤسسة بحثية، ومنبر لاستطلاعات الرأي، وفتح مجموعة 
من الملفات المســكوت عنها بمعالجات علمية تغوص في نســيج المجتمع، 
ونخاعه. اعتدنا تناول المعارك الانتخابيــة بانحياز وتحامل لطرف ضد 

آخر، لكنني لست في موضع يسمح بذلك، فالصداقة التي تربطني ببعض 
المرشحين لم تبلغ من العمق ما يبرر التعصب، كما لا تفصلني عن أي منهم 
خلافات تبرر العداء، أو تسمح بالتجاوز، لكن عمق أزمة الصحافة، تجعلنا 
في مواجهة لحظة مكاشــفة، لا موضع فيها لمجاملات، ولا متســع لتنميق 
الكلمات.. هي كلمة حق تتعلق بواحد من أهم قطاعات القوة الناعمة لمصر، 
ص« لعبورها بسلام.. حتى لو تحمست  تعتريه أزمة خانقة، ينتظر »المخلِّ
لمحمــد البرغوتى، ولديّ أســبابي.. فإنني لا أكن ســوى كل احترام وود 
لعبدالمحسن سلامة وضياء رشوان ورفعت رشاد. البرغوتى يمثل قطاعا 
مؤهلا، من جيل شــاب، يمتلك من الخبرة المهنية ما يبعده ألف فرسخ عن 
المنتســبين ومدعي الانتماء، جيل تأهل لتصــدر مواقع القيادة والتوجيه 
داخــل النقابة، وفي مؤسســات الدولة المعنية بها، بعد تســلم المهمة من 
شــيوخ المهنة، الذين لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم، لكن الفواصل الزمنية 
بينهم وبين الأجيال الشــابة اتسعت، وكذا الفوارق في القدرات والمعارف 
التكنولوجيــة، ودرجة الإلمام بأدوات العصر، فحــان وقت المغادرة، بكل 

الود والعرفان لكفاحهم في ترسيخ قواعد المهنة«.

ليته يفهم
نتحول نحو »البوابة نيوز« حيث اكتشف كمال عامر عظم الفجوة بين 
حياة المواطن في دول الغرب والمواطن فــي بلادنا: »أدركت بعض الدول 
تلك الحقيقــة واتجهت إلى بناء البلد، وبالتالي المواطن، ولاحظنا أن دولا 
مثل اليابان وسنغافورة والهند والصين، وغيرها أيقنت أن من يملك قوت 
يومه وتكاليف فاتورة التنمية ورفع مســتوى البلد والفرد يمتلك حريته 
ومســتقبله، والتغيرات أو الانعكاســات للاقتصاد القــوي تلقائيا تلقي 
ظلالها على المواطن وحياته. في مصر ومنذ عشــرات الســنين، لو رجعنا 
لأرشيف الكلام بأنواعه، نجد رؤيتنا حول حلمنا لمعيشة أو حياة مختلفة 
وأســلوب التطبيق عبرنا عنــه، كتابة أو رأيا، بتفــاوت في طرق تحقيق 
التقدم والرخاء ورفع مستوى المعيشة، وتغير الواقع الذي نعيشه بشكل 
عام إلى الأفضل، وبدون أن ندرى دخلنا في حرب أهلية كلامية، استهلكت 
عمرنا وجهدنا وإمكانياتنا الشــخصية، وأيضا لعبــت الأنظمة الحاكمة 
الدور الأكبر في منحنا حرية »الرغي« والتنظير وتسويق الوهم وتضخيم 
الأكاذيب وتحصين الأحــلام الكاذبة، بمعنى تركتنــا نعيش حالة أوهام 
أضعنا فيها حياتنا واســتنزفنا مواردنا. وعشــنا حربا كلامية مستمرة، 
تاهت بيننا الحقائق، وتعمق الخلاف، وســوقنا وهمــا بأن الديمقراطية 
تأتي قبل الاقتصاد، وهي الحل الوحيد للتقدم، وتسابقنا بيننا في اختراع 
ما يساند تلك النظرية، واكتشفنا أننا اخترعنا محاور لها مثل، ديمقراطية 
وحرية التجريح وحرق الخصوم وتسويق الأكاذيب ضد المختلفين معهم، 
وروجنا لحرية حرق والاعتداء على أملاك الدولة. واستولينا على فرص 
الشــغل بعد تهديد المســؤولين الذين رضخوا لنا ووظفوا الملايين بدون 
وجود وظائف حقيقية، وابتزاز الدولة، والأخطر ظهور طبقة تشعر معها 
بأنها صاحبة البلد تتصرف وحدها في مقدراته السياسية والاقتصادية، 
أشــخاص يســيطرون على الاســتيراد وآخرون التصدير والإســمنت 

والحديد والأرض الزراعية والبورصة واحتكار الإنتاج لأكثر من سلعة«.

شرف لا يدعيه
»أي  تركيا يريدها رجب طيب أردوغــان؟ يجيب عماد الدين أديب في 
»الوطن«، إذا لــم نفهم الإجابة الصريحة الواضحة عن هذا الســؤال لن 
نفهــم طبيعة الدور التركــي المحوري في المنطقة مــن الصومال وإثيوبيا 
إلى ليبيا واليمن، ومن الســودان إلى قطر، ومن سوريا إلى العراق، ومن 
فلسطين إلى لبنان. هناك مرجعيات لا بد من فهمها ونحن نتعامل مع حالة 
أردوغان وحزبــه الحاكم، يمكن تحديدها على النحــو التالي، بداية كما 
يشير الكاتب، على المســتوى العقائدي أردوغان يريد استعادة الإسلام 
الســني الصوفي بنكهــة تركية معاصــرة، تقع ما بين صــراع العلمانية 
الأوروبية والإسلام المتشدد. أما على المستوى الشخصي، فهو يسعى إلى 
استعادة دور الإمبراطورية العثمانية التي حكمت العالم العربي والمنطقة 
التي أسســها عثمان الأول فــي 1281 ميلادية، وكان أول خلفائها ســليم 
الأول 1512 وانتهت فعليا بمشــروع أتاتورك عــام 1923. كما يريد الرجل 
مناطق نفوذ تجعله خليفة المنطقة غير المتوج من »سواكن« في السودان، 
إلى التعاون التجاري مع إثيوبيا، إلى التســهيلات البحرية في جيبوتي 
والصومال، إلى التعاون الأمني لضمان ســلامة الحكم في قطر إلى تمويل 
حركة حماس، ومن التنسيق مع تل أبيب وموسكو، إلى السعى إلى مناطق 
آمنة شرق الفرات في العراق وسوريا. كما يرى أردوغان أن هناك مناطق 
اهتمام تاريخية عثمانية في كل من حلب في سوريا والموصل في العراق، 
وهناك أصــول عرقية في المنطقة لها تأثيراتها علــى الداخل التركي مثل: 
الأكراد والتركمان. ذلك كله يأخذنا إلــى الحالة التي تحدث عنها إدريس 
بوانو في كتابه المهم »العثمانيون الجدد« الذي يفسر الحالة الأردوغانية 
والنظــرة التركية إلى المزج بــين التاريخ العثماني والرؤية الإســلامية 
السياســية الممزوجة بنكهة البيزنس والمصالح الاســتراتيجية من أجل 

تقديم خلافة عثمانية جديدة«.

الوزير النائم
طالب مجدي ســرحان في »الوفد« اســتدعاء وزير التربية والتعليم 
للبرلمان لمحاكمته على ما نطق به مؤخرا: »في الفيديو الذي لن يســتطيع 
الوزير هذه المرة إنكار محتــواه أو ادعاء تحريفه أو اجتزاءه أو التلاعب 
فيــه.. يتحدث الدكتــور طارق عن »انبهــار العالــم« بالتجربة المصرية 
لتطوير التعليــم.. وأنها لفتت انتباه العالم بشــكل كبيــر.. قائلا »اللي 
ى العالم يبص لنا«. وأضاف: »أن التجربة المصرية في  عملناه في سنة خلَّ
تطوير التعليم تتميز بســرعة التركيز التي أشاد بها العالم«. والأكثر من 
ذلك أن الوزير يؤكد »أن هذا الأمر جذب اهتمام الدول الأخرى، وأعطى لهم 
الأمل في إمكانية تطبيق  الشيء نفســه في بلادهم«. وما نريده هو بيان 
تفصيلي من الدكتور طارق شــوقى لما ورد في تصريحه.. نريده أن يحدد 
من هو هذا »العالم« الذي انبهر بنا؟ وكيف عبّر »العالم« عن هذا الانبهار؟ 
وكيف أشــاد بتجربتنا؟ وكيف »بص لنا«؟ هل تلقــى الوزير مثلا خطاب 
شــكر وانبهار من »مجلس إدارة العالم«؟ أو فتح نافذة مكتبه على العالم 

فوجده »بيبص علينا«؟ أم أنه تلقى مكاتبات رسمية مثلا من هيئات عالمية 
مهتمة بالتعليم.. تشــيد بالتجربة المصرية فــي إصلاح التعليم.. وتطلب 
الاستعانة بالخبرات المصرية الفذة التي وضعت هذا المشروع.. للاستفادة 
بهم وتعميم أفكارهم على »العالم« كله لتطبيقها؟ مطلوب من الوزير أيضا 
أن يوضح لنا وللبرلمان ما هي تحديدا هذه »الدول« التي »جذب مشروعه 
اهتمامها« وأعطت لنفســها الأمل في إمكانية تطبيق الشــيء نفســه في 
بلادهم؟ وهل تلقى الوزير خطابات إشادة رسمية من هذه الدول أو طلبت 

منه نسخا من مشروعه لتطبيقه في مدارسها؟«.

سلوك مهين
عباس الطرابيلي في »الوفد« يقول: »لم أعرف شعبا يهين أوراق النقد.. 
كمــا نحن في مصر، بل أرى أن احترام نقد مصر من مســتوى احترام علم 
مصر ونشــيدها الوطني.. فهــل نحن بحاجة إلى نص تشــريعي يحفظ 
للفلوس المصريــة هيبتها؟ وقــد زادت- في الســنوات الأخيرة- حدة 
ســوء التعامل مع أوراقنا النقديــة.. كان البعض زمــان يتبادل عبارات 
التهنئة- أو العشــق والغرام- بكتابة كلمة أو كلمتــين على ورقة النقد.. 
وكان كاتبها والمرسلة إليه يحتفظ بها للذكرى.. أو في سبوع مولود جديد 
يتم الاحتفاظ بها لحين وصوله للسن القانونية، أما الآن- وبكل بجاحة- 
نجد عمليات حســابية، نعم، تتم على ورقة النقد هذه، وليست على ورقة 
من فئة الجنيــه.. ولكن تصوروا أوراق نقد من فئــة المئة جنيه، فهل ذلك 
بســبب تدني قيمة العملة المصرية وانها لهذا الســبب لا تنال أي احترام. 
وهنا أتذكر كيــف كان جيلنا يحترم الورقة أم جنيه.. أما ورقة العشــرة 
جنيهات فكانت تحظى باحترام مضاعــف، وأما ورقة المئة جنيه فكان لها 
كل التقديس، ماذا جرى؟ وليس فقط نواجــه جريمة الكتابة على أوراق 
النقد.. بل يمتد ذلك إلى تعاملنا معها في الأســواق، واعترف بأننا نتداول 
نقودنا في محال الجزارة.. وفي شــوادر بيع الأســماك.. ولكن العالم كله 
يتعامل مع هذه الأســواق والمهن، ولكنهم يحافظون على نقودهم. وربما 
لهذه الأســباب يقصر عمر أوراق نقدنا وربما هــي الأقصر عمرا، ويضطر 
البنك المركزي المصري إلى ســحب ما يمكنه من هذه الأوراق التي تمزقت 
ويقوم بإعدامها.. وطبع غيرها وطرحها في الأســواق.. وربما أيضا يفكر 
البنك المركزي في طرح أوراق نقد فيها نســبة كبيرة من البلاستيك حتى 

تصعب الكتابة عليها من جهة.. وحتى يطول عمرها ولو بعض الشيء«.

التفاؤل متاح
»من أهم مظاهر التعافي السياحي في مصر، التي يرصدها جلال دويدار 
في »المصري اليوم«، بدء قدوم رحلات الطيران »الشــارتر«  الذي يرتبط 
نشــاطه بتنظيم الأفواج الســياحية إلى المناطق المصرية. في هذا الشأن 
ومنذ شــهور كانت  الغردقة و مرسى علم هدفا لهذه الرحلات. تدفقت هذه 
الأفواج طوال الشــهور الماضية، ولكنها تضاعفــت مع أعياد الميلاد. كانت 
محصلة ذلك أن وصل الإشغال في الفنادق إلى ما يقرب من 100٪. جرى 
التوســع خلال هذه الفترة في تسيير هذه الرحلات الخاصة. إن ما يبشر 
بالخير انضمام دول كانت حركة الســياحة الوافــدة منها قد توقفت منذ 
ثماني سنوات أي بعد أحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011. هذه الرحلات 
تم اســتئنافها خاصة إلى الغردقة ومرســى علم. ومعظمها مقبلة من دول 
تعاني من قسوة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، إنهم يتوجهون إلى 
الغردقة ومرســى علم، حيث يتمتعون بالأجواء الدافئة التي تســمح لهم 
حتى بالنزول إلى مياه البحر الأحمر. كان من نتيجة ذلك أن وصلت نسبة 
الإشــغال في فنادق المنطقتين إلى ما يقرب من 100٪ لأول مرة. ورغم أن 
ما يدفعه هؤلاء الســياح يعد متدنيا، إلا أن أهميته هو أنه يسمح بتشغيل 
هذه الفنادق. إنها تعتمد لتعويض ما يدفعه السياح للرحلة على الأنشطة 
الجانبية ومشتريات السياح خارج القيمة المتفق عليها للرحلة. في الوقت 
نفســه بدأت أيضا أفواج من الســياح هواة الســياحة الثقافية تستأنف 
رحلاتها إلى الأقصر وأســوان إلى جانب القاهرة. إن زيارتها تتركز على 
المناطق الأثرية كالأهرامات والمعالــم الآثرية في الأقصر. كما يتجه بعض 
هذه الأفواج إلى قضــاء جانب من أيام الرحلة فــي الأقصر حيث الدفء 

المفقود في بلادهم والتمتع بحمامات الشمس«. 

هل يفعلها؟
»يتمسك ترامب بموضوع بناء السور لكونه، كما يرى محمد المنشاوي 
في »الشــروق«، أحد أهم وعوده الانتخابية لقواعده الشــعبية المحافظة 
والمعادية للمهاجرين. وطالما تفاخــر ترامب بتنفيذه لوعوده الانتخابية، 
لذا يدرك أن بناء الجدار ســيكون جواز الســفر للمرور لفترة رئاســية 
ثانية )إذا أبعدنا تحقيقات روبرت مولر الخاصة بروسيا جانبا(. ويدرك 
الديمقراطيون كذلك أن بناء الجدار سيعني إعادة انتخاب ترامب بسهولة، 
لذا يحاولون حرمانه من هذه الميزة. إضافة لرفض الجناح الأكثر ليبرالية 
بالحزب لسياســات التشــدد مع المهاجريــن. لدى الحــزب الديمقراطي 
أغلبية 235 عضوا مقابــل مئتي عضو للجمهوريين في مجلس النواب، أي 
إنه يتمتع بأغلبية لا تتخطى نســبة 55٪ من الأصــوات. أما في مجلس 
الشــيوخ فيتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين. 
ومن الصعب كما يؤكد المنشاوي تخيل وصول العدد المؤيد لقرار الرئيس 
أو المعارض له إلى 60 صوتا في مجلس الشيوخ، وأن يتخطى نصف عدد 
أصوات مجلس النواب، وهي الأصوات المطلوبة لتمرير مشروعات قوانين 
الإنفاق المالــي. من هنا لا بديل عــن التوافق على حل وســط لا يلبي كل 
رغبات الطرفين. مشــروعات قوانين الميزانية مثلها مثل أي قانون، ينبغي 
الحصول على موافقة مجلســي الكونغرس قبل إقــراره من قبل الرئيس. 
ويملك الرئيس حق الفيتو ورفض القرارات، إلا أن الكونغرس يســتطيع 
إلغاء الفيتو الرئاســي بأغلبيــة الثلثين من الأعضاء. غيــر أنه مع حالة 
الاســتقطاب الحالية لا يتصور إمكانية إلغاء قــرار لترامب من الأعضاء 
الجمهوريين في مجلســي الكونغرس. يستطيع الرئيس منفردا تفعيل أمر 
رئاسي طبقا لـ»قانون الطوارئ القومي«، حيث يبلغ الرئيس الكونغرس 
بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامــل معها. وهنا يختار ترامب 
أن يقــول إن هناك أزمة عند الحدود الجنوبية ويأمر الجيش ببناء الجدار 
من ميزانيــة وزارة الدفاع. ويقول ترامب إنه قد يلجأ لهذا البديل في حال 

سدت كل الطرق أمامه لبناء الجدار«. 

النظام يلاحق ويعتقل نبلاء مصر ومطالبة باستجواب برلماني لوزير التربية والتعليم

صحافة السلطة تفترس ماكرون والصحافيون على موعد مع الثأر وكاتبة تتمنى بقاء السيسي 40 سنة!
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

استيقظ قراء صحف القاهرة أمس الجمعة 1 فبراير/شباط على وقع أقلام كتاب السلطة، وهي تنكل بالرئيس الفرنسي، على الرغم 
من انتهاء زيارته للقاهرة ورحيله إلى بلاده. ومازالت قريحة الكتاب تســتعير من قاموس الشــتائم ما يســد شــهية الممســكين بمقاليد 

الأمور، أولئك الذين يشعرون بغدر ماكرون بسبب ما قاله عند زيارته للقاهرة، وما تفوه به في المؤتمر الصحافي وخلف الكواليس. 
كما احتدت في صحف القاهرة معركة انتخابات نقيب الصحافيين التي باتت تحظى بحالة من الزخم والحراك السياسي، كما تنذر 
بمواجهــات حامية الوطيس بين نقيب يتدثر برداء الســلطة، وجماعة صحافية يحيط بها العراء وتشــعر بأنها تعرضت للقهر والإهانة 

والاستغلال من قبل سلطة نالت من أفرادها أكثر مما تريد، ثم قذفت بهم لغياهب الفقر والتشرد. 
وأبرزت صحف الجمعة، تكليف الرئيس السيســي، الحكومة بســرعة الانتهاء من الاســتعدادات الخاصة بالبدء في المرحلة الأولى 
للمشــروع القومي للتأمين الصحي الشــامل في محافظة بورسعيد، وتشــديده على الاســتفادة من الخبرات العالمية لتصنيع مشتقات 
البلازمــا وتحقيــق الاكتفاء الذاتي. كما تابعت الصحف انطلاق فعاليات التدريبات المشــتركة )الصباح ـ 1( و)اليرموك ـ 4( بين عناصر 
مــن القوات المســلحة المصرية والكويتية، بالتزامن لأيام عدة في الكويت. واهتمت الصحــف بتوابع انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، 
حيث اعتبرته كثير من الصحف دليلا على أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح. كذلك اهتمت جرائد الجمعة بمعرض القاهرة الدولي 
للكتاب الذي نقل من مركزه التاريخي وأطيح به على ضفاف العاصمة، ما اعتبره المثقفون تخطيطا أمنيا يحول بينهم وبين ما يشتهون 

من إحداث حراك سياسي على خلفية ثقافية. 
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

الشفاج،  ســعيد  المغربي  الروائي  يعود 
من جديــد، ليعانق قراءه فــي عمل جديد 
ومختلف موسوم بـ»عشق الأميرات« عقب 
النجاح الذي عرفته روايته الذاتية الأولى 
»درب المعاكيــز« التــي أعطــى فيها الحق 
للذات، وكأنه بذلك، أراد أن يصفي حســابا 
شخصيا سيكولوجيا مع مرحلة معينة مرت 
بحلوها ومرها، وتركت ندوبها في الأعماق، 
ويقطع مع فضاء »البرنوصي« الذي يسكن 

الذاكرة والوجدان.
كان هــذا المســرد الذاتــي الأولي عتبة 
للعبــور نحو متخيــل طليــق يتماهى مع 
الإنسان المغربي في كينونته الجريحة، تلك 
مرحلة مؤسســة في تاريخ الــذات الكاتبة 
لتتخلص من عنف الســيري الذي يظل في 
منبت الطريق حجرة لها متعتها الآســرة، 
تحــد من انطــاق الركب إلى مــداه إذا لم 
يحســن الروائي التملص منه في تجربته 
الأولى. لقد كان ســعيد عنيفــا مع متخيل 
إلى  الطفولة والشــباب والذات، وسار به 
حيث يجب أن ينتهــي وينتثر ليقول له في 
نهاية العمل: كفى لقد أعطيتك حقك ووفيت. 
والآن اتركني أحلق طليقا في آفاق محكيات 

العالم البراني.
وذاك فعا ما تحصل للشــفاج في عمله 
الثانــي: فــإذا كان كثيــر مــن الروائيين 
المغاربــة ضلــوا طريقهــم الصحيــح في 
مخاتلــة محكياتهم الســيرية فظلوا طوال 
مســاراتهم أوفياء لها، فاعتبروا كتاب سير 
ذاتيــة لا روايــات متخيلة، إذا مــا أخذنا 
الرواية  بين  النوعية  الفروق  الاعتبار  بعين 
والســيرة في معانيهما البسيطة المتداولة، 
الــذي يعتبر  المعوم  التعميــم  بعيدا عــن 
الســيرة نوعا روائيا تحت مسمى »رواية 
ذاتية«، فإن الشــفاج، في تجربته الثانية، 
انطلــق بعيدا بــدون أن يلتفــت للخلف، 
مصمما عالمه الروائــي بإصرار وثبات، في 
اســتقال تام عن الأفضية التي يســكنها 

البشــرية  النماذج  عن  وبعيدا  وتســكنه، 
اليومية، وفي  التي يصادفهــا في حياتــه 
انفصال تام عن الوســط الاجتماعي الذي 
نحو  وجهته  محولا  )البيضاء(  إليه  ينتمي 
فضاء سهل دكالة، المتاخم للمحيط ووادي 
أم الربيع، وإن عاد للمدينة، فإنما يفعل ذلك 

لاعتبارات فنية وجمالية.
وريث ســاذج وتركة مســمومة: عندما 
توفي بلعربي الحطــاب الفاح الدكالي، لم 
يخلف لأبنائــه، كريمة، جلول، مســعود، 
ومحمــد، تركــة تغنيهــم، مجــرد بعض 
الفدادين الصغيرة، وبعض شجيرات التين 
والعنب والزيتــون، ودار عتيقة مبنية من 
الحجر والطوب، والكثير من المحبة والحنو 
والذكريــات المحزنــة، ووصية مخصوصة 
لابنه محمد يطالبــه فيها بولوج المطمورة، 
وفك طاسم ما يوجد في داخلها من أسرار 
غامضة. لم يتســرع محمد، ولم يكن ملهوفا 
بطمع، أو رغبة في الانفراد بأعطية أو هبة. 
كان قنوعا مطمئنا إلى مــا رزقه الله، وفيا 
لأســرته وابنته الوحيدة التي جاءت أنثى 
ضدا على رغبته ورغبــة العائلة. وبعد أن 
انتهت مراســيم العزاء، وخلــت الدار من 
المعزيــن، وقصد كل من الورثة مســاكنهم، 
انتهــز محمد ليلــة ظلماء لاختاء بســر 
المطمــورة: فكانــت المفاجــأة أن عثر على 
رسالة من ملك الجن درياقيس، الذي خرب 
الطغيان والاستبداد مملكته، فانقلبت عليه 
الرسالة  الرعية، يطالب فيها الحاصل على 
إباغ الصرر المتشــكلة مــن هدايا وتعازيم 
البحور«  »تاج  الفاتنــة  ابنته  إلى  محصنة 
التي ما إن يســرق جني أو إنسي نظرة إلى 
وجهها حتى يفقد صوابــه ويصيبه الخبل 

لفرط جمالها الآسر، موصيا إياه بالحرص 
على تحاشــي النظــر في وجههــا، وبأخذ 
نصيبه من الهدايا، وهــي عبارة عن صرة 

من الذهب الخالص.
وذاك ما حصل، حيث أعــد محمد العدة 
لركوب المخاطرة، والقيام بالواجب، فشــدّ 
المفتون  عباز  صديــــقه  رفقـــــة  الرحال 
بعوالــم أزمــور ونســائها الفاتنـــــات، 
وعيوط الشعبي الآســرة، بدون أن يفشي 

له سبب زيارته لأزمور.
إلى  الشــمس  غــروب  مع  وتســـــلل   
المعلومة، حيث المدخل الســحري  القنطرة 
لقصــر الأميرة »تــاج البحــور«. وقبل أن 
يغامــر قصد المســجد وصلى مــع المصلين 
صاة المغــرب، وبكى بحرقة لأســباب لم 
يتبينها، كأنما تهيــأ للمصير المجهول الذي 
ينتظــره. وبينما عــاد عباز منتشــيا بما 
حصله من متــع ونزوات، لم يعد محمد إلى 
دوار العيايطة، واختفى، بشكل غريب، لمدة 
شهور، تاركا زوجة وحيدة، وبنتا صغيرة 
اســمها وســيلة. وبعد أن يئســت العائلة 
وأهل الدوار من عــودة محمد ولد بلعربي 
الحطاب، واعتقـــدوا أن طارئا ما اعترض 
سبيله، فهلك أو هاجر أو جن متأثرا برحيل 
والــده، لكن الحقيقة هو أنــه خرق أصول 
الوصيــة، ودقــق نظــره في وجــه »تاج 
وفقد  الوله،  لعـــــنة  فأصابتــه  البحور« 
عقله. وبعد شــهور من الضياع والاحتراق 
بنار العشــق، عاد إلى الدوار منهكا، بشع 
المامح، فتـــوضأ واعتكف في جامع القرية 
ناسكا متعــــبدا إلى أن جاءه اليقين، وقبل 
ذلك أسر للفقـــــيه بالذهاب إلى الشجرة، 
حيث اكتشــف أخـــــوه مســعود وجود 
صرة فيها قطع ذهبيــة احتفظ بها للوريثة 

الوحيدة الطفلة »وسيلة«.  

تشكل الوثن:

تصــور الروايــة مدى تفشــي الخرافة 
في الأوســاط المجتمعية، ســواء في المدن 
أو القــرى، وكيف ترســي العقلية المتخلفة 
هاتــه الثقافة بدعم من الجهات الرســمية 
التي ترعى هــذا التوهم، وتحرص على أن 
للمستضعفين،  تخديرا  المفعول  ساري  يظل 
وإلهاء لهم عــن النظر إلــى موقع الجرح، 
والوعي بحقوقهم ومســؤولياتهم. يتحول 
الرجــل العــادي محمــد، المصــاب جراء 
ما حصل لــه مع الأميــرة المزعومــة، إلى 
ولي صالــح يقصده المهمومــون والمرضى 
والموسوســون بحثــا عن عاج ســحري 
يصدر عنــه بفعل البركة التــي نزلت عليه 
من السماء، واختصته بهذه العطية »شفاء 
أســقام الناس الفقــراء والمعوزين، وطرد 

النحس عنهم«.
لذلك، عندما تعي ابنته وســيلة اللعبة 
في ما بعد، وتعرف حقيقة والدها الضحية، 
تســعى في ســبيل إنقاذه من هذا الضنك، 
لكنها تجد تضييقا وتهديــدات صارمة من 
لــدن جهات عليا فــي البلــد، ولأن مقامَها 
كان أثيرا عند أحد رؤســاء الأمن، فقد يسر 
طريقة خاقة لتحقيــق أمنيتها؛ وهي نقل 
جثمان والديها خــارج الضريح إلى المقبرة 
المعروفــة، مع الإبقاء على ســرية العملية، 
وإيهام النــاس بأن الولي ما يزال يســكن 

قبره.
يطرح الشــفاج المفارقــة الصارخة بين 
به،  والاوعي  الخرافــي،  بالطقس  الوعي 
يجعلهما معا يتجاذبان الســجال بشــكل 
بالمرصاد،  كان  مزيفا  وســيطا  لكن  عفوي، 
تيــار الوعي، ويمتلــك القوة والســلطة، 
بحيث يقف حاجــزا أو وقوع التواصل بين 
التيارين، مسخرا وســائله كلها في سبيل 
الإبقاء على التباعد بينهما، لما فيه من خطر 
على الســلطة، لذلك فهو يســلك كل الطرق 
لدحر بعض الواعــين المتمردين عن رغبته 
في كشــف الحقيقة، وتعريــة واقع الزيف 
الطقس،  اللذيــن يغلفان هــذا  والبــؤس 
وعائداته  ريعــه  من  المســتفيدين  وفضح 

المستحلبة من جيوب الفقراء.  

منطق الصراع:

تأسســت الرواية على منطــق المفارقة 
والصــراع بين تياريــن متجاذبــين: تيار 
الوعي والصحوة الفكريــة اللذين يريدان 
والزيف،  التخلــف  مظاهــر  مــع  القطــع 
والتملــص من كماشــة ثقافــة الوهم التي 
يتجلى  والنهضــة،  التنوير  حركة  تشــكل 
التي ســخرت كل  في شــخصية وســيلة 
طاقاتها لتحرير والدها من صفة الطوطمية 
التــي ألصقت به قســرا، فلطخت صورته، 
وأســاءت لروحه، واســتثمرت بمكر قبره 
لأغراض أيديولوجية وسياســية وثقافية، 
وتيار التخلف ممثــا بالرجل المهم في هرم 
العيايطة،  دوار  وأهــل  والفقيــه،  الدولة، 
والمستفيدين من هذا الوضع، وباقي العامة 
المتمسكين بقشــة الخرافة التي لن توصلهم 

أبدا لبر الأمان.
لقــد انتصر تيار الخير على تيار الشــر 
بعــد صــراع مرير، ولــو بطــرق ملتوية، 
وجزئية، فقد تمكنت »وسيلة« من تخليص 
قبري والدها ووالدتها من سجن الضريح، 
وحولتهمــا إلى المقبرة العامــة في القرية، 
سرا، لكن الخرافة استمرت، لأن هناك سندا 
قويــا يحميها، ولأنها تعشــش فــي أدمغة 
البشــر وخيالهم، وليست مرتبطة بولي أو 

ضريح أو دعامة مادية محددة. 
وربطــت الروايــة بين الوضــع الهش 
للثقافــة والوعــي وســياق تشــكل الفكر 
الذي ينبثــق بوصفــه رد فعل  المتطــرف 
عنيف تجاه هــذه المظاهر، مــا دام الأمر لا 
يتعلق ببنية فكرية متينــة، تغربل الأفكار 
وتناقشــها قبل تبنيها، فــإن أي فكر يعتمد 
الميتافيزيقــا وباغــة الوهــم والتخويف 
والترهيب والتفقير يستطيع إيجاد عش له 
ضمن هذه المنظومة الهشة المتهالكة، وعليه 
فقد انتشــر ســرطان التطرف بين صفوف 
المهمشــة،  الأحياء  فــي  العاطل  الشــباب 
لغياب اســتراتيجية ثقافية تنويرية بديلة 
ترعاهــا المؤسســة وتحضنهــا وتدفع بها 
حماية للناشــئة، وعجز المدرسة بمناهجها 
الشاب  وكان  بذلك.  الاضطاع  عن  الرخوة 
بلعربي الحطاب ابن عم وسيلة، وعشيقها 
الأول الــذي فتحت عليــه عينيها بدون أن 
يلتفت إليها، ضحية هــذه الثقافة، قبل أن 
يتم استدراجه لخدمة أجندات أخرى مقابل 

التخلي عن أفكاره.

تركيب

نــوع الروائي بين التبئيريــن الداخلي 
والخارجــي ليقلــب الحالــة الإنســانية 
المقصودة بالإضاءة والتنوير، على أوجهها 
المتعددة، وأبعادهــا الثقافية والاجتماعية 
والسياســية والاقتصادية المتعددة، ليقدم 
لنا عالمــا مكتما لمجتمع مصغــر يتجلى في 
قريــة لعيايطة، مفــككا بنيتهــم الذهنية، 
ومبرزا النــواة الأصلية التي تنشــد إليها 
كل العاقات الإنســانية، وتدور حول كافة 
وقد  والفكر.  السلوكيات  وتوجه  الأنشطة، 
اعتمد سعيد الشفاج على السرد التوسيعي 
ســردية  وحادثة  ضيق،  بأفــق  يبدأ  الذي 
والتوســع  التعقيد  نحو  ليتجه  بســيطة، 
كلما توغل وتطــور، فتنفتح آفاق الحكاية، 
قنوات  لهــا  وتجســر  مســاربها،  وتتعدد 
هامشــية تغنيها وترفدها وتضيئها، لكنها 
ســرعان ما تغلقها دفعة واحــدة في نهاية 
الرواية، وبشــكل غيــر متوقع بالنســبة 
للقارئ، وهي تقنية قلما نجدها في الرواية 

العربية. 

٭  ناقد وروائي مغربي

»بيوت الخفاء في حلب الشهباء«:
بين الذاكرة الشفوية والنصوص المدونة

 لم أصب، منــذ فترة طويلة، بحيــرة أثناء قراءتي 
لكتاب كما هو الحال مع كتــاب »بيوت الخفاء في حلب 
الشــهباء«، وفي الحقيقة لا يأتي مصدر الحيرة هنا من 
طبيعة الموضوع، أو الحرج في التعامل معه. فهو ينتمي 
كما هو واضح مــن العنوان إلى الأبحاث التي تحفر في 
الحياة اليومية للأيروتيكا والجنس في مدننا العربية، 
مع ضرورة الإشارة هنا، إلى كون هذا الكتاب يُعدّ الأول 
من نوعه على صعيد الاهتمام بتاريخ الجنسانية داخل 
إحدى المدن السورية، على الرغم من أن هناك من سبقه 
في عالم الرواية أو المذكرات كما في »فصول من ســيرة 
إبراهيم محمود،  الســوري  للباحث  القامشلي«  مدينة 
الذي لــم يكن كتابا عــن تاريخ المدينــة الاجتماعي أو 

السياســي، وإنمــا عــن ذاكرة 
الجنسانية في المدينة، من خال 
مــا ســجّلته ذاكــرة المؤلف من 
وبطلتها  المواخير  عــن  حكايات 
كتاب  يميّز  ما  أن  بيد  )مريمكي(. 
»بيــوت الخفاء« قــدرةُ الكاتب 
على جمع مادة شفوية ومكتوبة 
)وربما  الموضوع.  هذا  عن  جيدة 
نتج جــزء منهــا عن مامســة 
مباشــرة لهذه العوالــم أيضا( 
وهو احتكاك لا مفــرّ منه في أي 

عمل إثنوغرافي من هذا القبيل. 
مقدمته  فــي  محفوظ  يؤكّــد 
مشــاهد  مجرد  ليس  الكتاب  أن 
يــراه  وإنمــا  بورنوغرافيــة، 
جزءا من مــوروث مدينة حلب، 
الأهم من ذلــك إدراكه أن بيوت 
يلفظ  كما  المنــزول،  أو  الدعارة، 

في العامية، هو عبارة عن بناء اجتماعي خضع وما زال 
يخضع لشروط الاقتصاد والسلطة، وربما تذكّرنا هذه 
الإشــارة ربما بالتعريف الذي قدّمه السوســيولوجي 
التونســي عبد الصمــد الديالمي، فهو يــرى أن تاريخ 
الجنســانية قبل كل شــيء ظاهرة اجتماعية تتضمن 
تفاوضا مســتمرا بين الأفــراد ومحيطهــم الاجتماعي 

والسياسات الصحية الحديثة والتاريخ القومي.

سوالف شفوية وسرديات مهيمنة: 

يلمّــح وائل حــاق فــي كتابــه الأخيــر »قصور 
الاستشــراق«، في ســياق قراءته لكتابة التاريخ، إلى 
فكــرة أظن أنها وجيهــة وتتعلق بشــكل أو بآخر بهذا 
الكتــاب وطريقة قراءته. يرى حــاق أن التطور الذي 
حدث على مســتوى الكتابة التاريخية، هو أن التاريخ 
في الســابق كان مصــدرا للعظــة والعبــر والتوجه 
الأخاقــي، بيد أنه مع قــدوم الحداثــة حدثت قطيعة 
أدت إلى أن يطــوف الخيال والتاريخ في زوايا القومية 

وسيطرة الدولة الحديثة.
وبالعــودة إلى كتاب إياد محفــوظ، يمكن القول إن 
الأخير بقي فــي كتابه أكثر وفاء للمنهج الأول، قد يعود 
ذلك لتأثــره بكتابات ورؤية جيل ســبقه من المؤرخين 
الحلبيين الذين كتبوا في التاريخ الاجتماعي والشفوي 
لمدينة حلــب مثل محمد راغب الطبــاخ )1950/1875(، 
الذي أشــار في مقدمة كتابه »أعــام النباء في تاريخ 
حلب الشــهباء« إلى أن »علم التاريــخ من أجل العلوم 
قدرا وأرفعها شــأنا وأســماها رتبة... وهو مرآة يبصر 
ما دونه الأقدمون من العلــوم والفنون وما صنعته يد 
الإنســان من الأعمال والآثار، فيدعو ذلك إلى الاتّعاظ 
والاعتبار والتحلّي بمحاسن المحسنين والأخيار«. يبدو 
أن التأثّر بهذه الرؤية الوعظية بقي يحكم إياد محفوظ 
ســواء على صعيد أســلوب الكتابة أو حتى الغاية من 
هذا المؤلف، فهدفه هو الحفاظ على بقايا من ذاكرة هذه 
المدينــة، على العبرة التي تفوح مــن الطرائف والنكت 
العديــدة التي تداولهــا الحلبيون عن حيــاة البيوت 

وقصص الفتيات اللواتي يعملن في أحشائها.
وفي مقابل هذه الرؤيــة الأخاقية للتاريخ، نجد أن 
ابتعاد المؤلف عــن عالم الكتابــات الأكاديمية في هذا 

سابق،  رياضي  )لاعب  الموضوع 
ســاعده  قد  لاحقــا(،  وقــاص 
على الفرار أو الخروج من أســر 
المقاربــات المعرفيــة والأدبيات 
حــول الجنســانية، وبالأخص 
العروج، الــذي غدا حتميا، على 
رؤية فوكــو لتاريخ العاقة بين 
في  أنه  بيد  والجنس.  الســلطة 
محفوظ  اســتطاع  الذي  الوقت 
الهــرب من هــذا العالــم، ومن 
غياب  ظل  في  أجبرنا  سردياته، 
بعض التفســيرات أو التســرّع 
في إطاق بعض الاســتنتاجات 
أحيانا إلى الاســتعانة بالمخيال 
في  الجنس  حــول  الفوكــودي 
الدولــة الحديثة، صحيح أن هذا المخيــال جاء لتفكيك 
عالم التنوير الغربي، والكشف عن آلياته في السيطرة، 
إلا أنه غدا في الســنوات الفائتة، ومع تطور دراســات 
حقل الاستشراق والكولونيالية بمثابة سردية أحادية 
أحيانا، رغم إغراءاتها وقدرتها في أكثر من مدينة، مثل 
القاهرة أو بيروت، على تفسير عاقة السلطة والدولة 
الحديثة بشكل وحياة بيوت الدعارة، مع بدايات القرن 
العشــرين، ولذلك أقول إن سردية فوكو هنا قد تفرض 
نفســها على القارئ المتخصص وهــو يلتقط صورا من 
عالم كاتبنا.. وربمــا هنا مكمن حيرتنــا وقلقنا من أن 
يؤدي هــذا الاقحام أحيانــا إلى خيانة بــراءة بعض 
المرويات الشــفوية، بيد أنه يبدو أننا لن نكون قادرين 
على الوفاء لماحظات حاق، حول الحذر من الســردية 
المهيمنة بدون أرشــيف أوســع عن بيوت الدعارة في 
حلب، تشــمل مثا موقف الطبقة الوســطى وكتابات 

الصحافيين آنذاك حيال هذه الظاهرة.

سياسات جنسانية فرنكو ـ عثمانية:

ينقل المؤلف عن الشــيخ الطباخ تفســيره لأسباب 
فتح وترخيص بيوت الدعارة في حلب، إذ يرى الأخير 
أن الهــدف الرئيس من إنشــائها كان حصــر وتنظيم 
عمل المومســات في أماكن محدودة منعا لتواجدهن في 
مختلف الأحياء، إضافة إلى فرض رقابة صحية وأمنية 
عليهن. أما الشــيخ الغزي فيؤكد مــن جانبه في كتابه 
»نهر الذهب في تاريخ حلب« عن طائفة من الأمور التي 
جعلت الناس ينفرون من الحكومة العثمانية في أواخر 
أيامها »فقد فُتِح فيها بصفة رســمية ما ينوف على مئتي 
بيت يجمعها اســم المنزول أي الماخور«. ويعتقد الكاتب 
أن ترخيص العمل بمهنة الدعارة بــات أمرا مألوفا في 
أواســط ونهايات القرن التاســع عشــر في الولايات 
العثمانيــة. وهــذا لا يعني غيــاب هــذه البيوت غير 
المرخصة قبل هذه الفترة، لكنهــا مع فترة الإصاحات 
العثمانيــة غدت قانونيــة. يبدو أنهــا افتُتِحت خال 
حرب القرم بين عامي 1853 /1856 بهدف ســد الحاجة 
الجنســية للمحاربين القادمين من الولايات العثمانية، 
إذ كان الجنــود يتجمّعون في إســطنبول اســتعدادا 

لإرسالهم إلى مواقع المعارك التي كانت تخوضها الدولة 
العثمانية. ويبدو أن هذا التنظيم لبيوت الدعارة شمل 
عددا من المدن العثمانية والإقليمية. في هذا الســياق، 
ينشــر محفوظ ترخيص بيت دعارة صادرا عن الإدارة 
المحلية فــي مصر، فنقــرأ فــي الوثيقة »قــرار نظارة 
الداخلية وتصديق مجلس النظار المؤرخة ســنة 1302 
هجرية الموافق أول يونيو/حزيران سنة 1885 ميادية 
القاضية بأن كل من يرغب مــن الأوروبيين أو من أبناء 
العرب فتح محل العاهرات يجب عليه أولا أخذ رخصة 

بذلك من الإدارة المحلية«.
وعلى صعيد حلب، يشير محفوط إلى أن والي حلب 
رائف باشا سمح في عام 1900 بفتح بيوت الفحش. وقد 
أثار هذا القرار رد فعل ســلبي من قبل علماء وشــيوخ 
المدينة، كما في حال الشــيخ محمد راغب الطباخ، الذي 
أكّد على دناءة هذا القرار ودوره في تفشــي أمر الزنى 
بين أبناء الشــهباء وما حولها. وما لفــت نظرنا في رد 
الطباخ أنــه لا يعتمد فقط على الحجــج الأخاقية، بل 
نراه بشكل أو بآخر يرســل خطة بديلة )نشرها كمقال 
في جريدة »الاتحاد العثماني«( إلى الســلطات لإعادة 
النظر في هذه السياسات الجنسانية، إذ يقترح عليهم 
أن يعطوا الجندي »إذن سفر لزيارة زوجاته ليعاشرها، 
ينجم عن ذلك إحصان نفسه وحفظها من الوقوع في ما 
لا يرضــى الله تعالى«. وما يعكســه موقف الطباخ هو 
أن الســيطرة على بيوت الدعارة في تلك الفترة لم تكن 
نتيجة حرب القــرم فقط، بل جــاءت كانعكاس لعالم 
الإصاحات العثمانية، وما فرضته من آليات ســيطرة 
جديدة على الســكان وعلى حياتهم اليومية والصحية 
والجنســية، كما يرى المؤرخ التركــي جينكيز كيرلي. 
وقد نقلت آليات الســيطرة المعقدة هــذه الحديثَ عن 
الجنس من دائرة النقاش الأخاقي إلى دائرة السيطرة 
العقانية، لذلك يمكن القول إن الطباخ كان مدركا ربما 
لهذا التحول، ولذلك نجده يعارض سياســات السلطة 
عبر تقنيات شــبيهة )كما ينبهنا فوكو في سياق حديثه 
عن الســلطة والمقاومة( لتقنيات الســلطة..«وفي ذلك 
)خطته الجنسية( يقي نفســه )الجندي( من الأمراض 
الجنســية مثل داء الزهــري أو الإفرنكي المنتشــرين 
آنذاك، كما أنه يســاعد على زيادة النسل«. وبالتالي، 
بدلا من خطــاب الأخاق الذي اعتمده العلماء للحد من 
ظاهرة الجنس غير المشــروع، نجد أن الطباخ يتجاوز 
هذا الخطاب )تقنيات النفس( لصالح خطاب قريب من 
خطاب وسياسات ســلطة التنظيمات )تقنيات الذات( 

يتمحور حول ضبط هذه الظاهرة بأسلوب آخر.
يكمل محفوظ ســرده لتاريخ بيوت الدعارة، ليصل 
إلى مرحلة الانتداب الفرنســي في ســوريا 1920 إلى 
عام 1946. هنا يرى »أن الســلطات الفرنســية لم تجد 
حرجا من انتشــار تلك الأماكن فــي المدينة... بل اعتقد 
أن سياســتها شــجعت وســاعدت على ازدهار ونمو 
قطاع الدعارة في العشرينيات والثاثينيات من القرن 

الماضي داخل المدينة«. 
لا يذكر لنا المؤلف مصدر يقينه حول دور الفرنسيين 
في نشر بيوت الدعارة، كما أن الأسدي والطباخ وقبلهم 
الغزي، رغم إشارتهم لهذه الظاهرة وأماكن وجودها، لا 

يســعفوننا كثيرا في هذا الجانب وفي فهم سياســات 
الانتداب الجنسانية، كل ما نمتلكه هنا إذن شكوكا بدور 
المستعمر الســيئة، وفي ظل هذه المعادلة، لم يعد أمامنا 
سوى مقارنة السياســات الجنسية الفرنسية في حلب 
بمثياتها في بيروت في الفترة نفســها. إذ لاحظ ينس 
هانس في دراســته لتقرير بنوا بوييه »أحوال العادات 
الصحية في بيروت« الذي نشــر فــي ليون عام 1897، 
أنه لم يكن مدفوعا برغبات شبقة ولا بغزوات جنسية. 
كان الاحتواء هــو مهمته الشــاملة: حاويات مختومة 
من البراز الإنســاني، وعاهرات معــزولات في مناطق 
تضبطها الشــرطة أمنيــا. أصر بوييه علــى أن أحياء 
بيــروت الجديدة تتطلــب تدخّل الدولــة في تصريف 
المجاري مرورا بعادات النوم. وفــي موضوع المواخير 
الموجودة، وجد بوييــه أنها لم تكن معزولة بالشــكل 
الكافي ولا معينة بحدود تميزها عن باقي أنحاء المدينة، 
كما يجب إبعاد الأجانب عنها، ذلك أن هذا المنع يســاعد 
على تمتين خــط المواجهة الأول ضــد انتقال الأمراض 

الجنسية من آسيا إلى أوروبا .
 وبالعودة إلى مدينة حلب، وكما أشرنا في ظل غياب 
مصادر متوفرة، يمكن القول إن السياســات الفرنسية 
فــي حلب لم تكــن تختلف كثيــرا عن سياســاتها في 
بيروت، في ضبط بيوت الدعارة )وليس انتشــارها( 
ولعل ما يدعم هذه الاســتنتاج هو الخطة التي وضعها 
المهندس الفرنســي شــارل غودار في حلــب 1938، إذ 
نعثر فــي هذه الخطة علــى سياســات بيولوجية في 
المدينــة شــبيهة بالسياســات التي اقترحهــا بوييه. 
فثاثية المجــاري والصحة والزبالة هي التي شــغلت 
باله في ســياق انتزاع الأحشــاء من داخل المدينة، كما 
أنه يوصي بضرورة وضع سياســات صحية و»تنظيم 
شــرطة لمراقبة الأخاق العامة«، لذلك نعتقد أن فرنسا 
حاولت ضبط هذه البيوت بتقنيات شبيهة بالسياسات 
العثمانية وتقوم على فكــرة الضبط والاحتواء وليس 

الانتشار.

  بحسيتا: بين الذاكرة النصية والذاكرة الشفوية

 كان أهالي حلب يطلقون على بيوت الدعارة أسماء 
منهــا: دار البغاء، بيوت الدعــارة، المنزول، الكرخانة. 
ويعدُّ حي بحسيتا الحي الذي تركزت فيه هذه البيوت 
حتى منتصف الخمسينيات والستينيات داخل المدينة. 
ينقل محفوظ عن الغزي، في معرض حديث الأخير عن 
حي بحســيتا، أن أغلب ســكان هذه المنطقة كانوا من 
العائات اليهودية وأشــهرهم آل جداع، وآل ساسون، 
كمــا تواجدت بعض العائات المســلمة مثــل آل رجب 
باشا وآل الشــعباني وآل عابدين آغا. ومن بين الأمور 
الطريفة التي يذكرها محفوظ في سياق بحثه في تاريخ 
حي بحســيتا ومعنى اسم »بحســيتا«، وربما لم نجد 
إجابة عنها، هي المفارقــة بين ذاكرة مؤرخي المدينة عن 
الحي والذاكرة الشــفوية لأهالــي المدينة، ففي تعريف 
بحســيتا، يذكر الأســدي نقا عن الغزي والطباخ أن 
اسم بحســيتا محرف من »باح ســيتا« أي باح بالسر، 
وهو رجل صالح مدفون في مسجد سيتا. في مقابل هذا 
الاسم المشــحون بالمقدس والطهارة، ينقل لنا محفوظ 
ذاكرة هذا الحي في الوعي الشــعبي الحلبي. وفي هذا 
الســياق يذكر كاما للباحث عاء الســيد الذي يقول 
في دراســة له حول حي بحســيتا :«ما ذكرت بحسيتا 
أمام حلبي، إلا وابتســم« في إشــارة إلى تاريخ بيوت 
الدعــارة في هذه الحي. ولا نملك إجابة كافية حول هذا 
التناقض بين الذاكرة النصية والذاكرة الشفوية، وربما 
تحتاج إلى بحث أوســع، بيد أن مــا نعلمه جيدا هو أن 
إياد محفوظ نجح في الكشــف عن المرويات الشــفوية 

المكتومة حول بيوت الخفاء في حلب الشهباء.

٭ كاتب من سوريا

رواية »عشق الأميرات«: إدانة شاملة للتطرف والتخلف الاجتماعي

إبراهيم الحجري٭

شعوب عميلة ومستشارو أوباما 
»إخوان«: المثقف في متاهته!

1
مراد وهبة أكاديمي مصري مشهور وإضافة لكونه - حسب »ويكيبيديا« 
- بروفيسورا وأستاذ فلسفة، مؤسس ورئيس »جمعية ابن رشد والتنوير 
العــام«، وقائمة كتبه الطويلة تتناول مواضيع فلســفة الاخاق وفلســفة 
الابداع وقصة الفلســفة و»الأصولية والعلمانية« وبرغسون وغيرها، وهو 
- حســب من حرر تلك الصفحة عنه - »واحد من الـ500 شــخصية الأشهر 
في العالم« وهو موجود ضمن »موســوعة الشــخصيات العالمية«، وتولى 

مناصب ومراكز مرموقة.
ظهــر وهبة في مقابلــة على قنــاة تلفزيونية مصرية محــذرا من خطر 
الإســاميين على العالم بدليل أنهم يحكمون مدنا في بريطانيا وأن الرئيس 
الأمريكي الســابق باراك أوباما كان لديه ســتة مستشــارين من الإخوان 

المسلمين.
سأل المذيع وهبة: »على ماذا كان أوباما يراهن بتعيينه ستة مستشارين 
من الإخوان؟« فأجــاب: »يراهن على تحقيق الخافة الإســامية«، و»لماذا 
يريد الغرب تحقيق الخافة الإســامية؟«، ســأل المذيع مجددا وهو يبتسم 
بمكــر فأجاب وهبــة أنه بصفته عضوا فــي جمعيات عالمية »يســتطيع أن 
يستنتج« أن الغرب )أوباما في هذه الحالة( فكر بالطريقة التالية: »ما دامت 
هذه الجماعة مهيجة الناس وعايزة الخافة الإســامية خليهم يعملوها«، 
وحمل وهبة، في المقابلة نفســها، المثقفين العرب المسؤولية لأنهم »سمحوا 
للإخوان بالســيطرة على الثقافــة العربية« وهو ما جعــل بلداننا »تصدّر 

الإرهاب« للعالم.
2

تعتبر نوال الســعداوي شــخصية أشــهر بكثير من مراد وهبة ولديها 
تاريخ طويل مــن النضال الاجتماعي والسياســي والأدبي، وقد أسســت 
أو ســاهمت في تأســيس منظمات فاعلة مهمة منها »جمعيــة تضامن المرأة 
العربية« و»الجمعية العربية لحقوق الإنسان« و»الكاتبات المصريات«، كما 
عملت مستشــارة للأمم المتحدة في برنامجي »المرأة في افريقيا« و»الشرق 
الأوســط«، واعتبر أحد كتبها »المرأة والجنس« أحد النصوص المؤسســة 
للموجة النسوية الثانية، وكانت ضمن المثقفين الكثر الذين قبض عليهم في 
عهد الرئيس المصري الراحل أنور الســادات عام 1981، وكل هذا يعني أنها 
أحد الشــخصيات التي أثّرت في الثقافة والرأي العام العربيين، ويعتبرها 
العالم مرجعا مصريّا في قضايا النسوية وحقوق المرأة، كما أنها دفعت ثمنا 

باهظا لنضالاتها وأفكارها.
قامت الســعداوي بالإدلاء بتصريحات خال معــرض للكتاب في مدينة 
غوتنبــرغ الســويدية قالت فيهــا إنها »رأت بعينها« المرشــحة الســابقة 
لانتخابات الرئاســية الأمريكيــة هياري كلينتون )والتــي كانت حينها 
وزيرة للخارجية( توزع النقود بنفســها على شــباب ميدان التحرير عام 
2011 كي ينتخبوا الإخوان المسلمين، ورددت السعداوي في المقابلة المصورة 
معها خطابا شــبيها بخطاب وهبة متسائلة: »لماذا أراد الأمريكيون انتخاب 
الإخوان المســلمين في مصــر؟«، وحين ذكر المحاور الســعداوي بأن العالم 
اعترف بــأن الانتخابات التي حصلت في مصر عــام 2012 وجاءت بمحمد 
مرســي رئيســا كانت حرة وديمقراطية فردت بأنه »ليس هناك انتخابات 

حرة حتى في أمريكا نفسها«!
3

سعدي يوسف قامة كبرى في الشعر والثقافة العربيين فإضافة لعشرات 
المجموعات الشعرية التي كتبها والنضال السياسي والثقافي الطويل الذي 
كان منخرطــا فيه فقد أغنى المكتبة العربية بترجمات فذة لشــعراء وكتاب 
كبار كريتســوس وكافافي ولوركا وويتمان وســوينكا ومعلوف وكثيرين 

آخرين.
أعلن يوســف موقفا واضحا ضد الثورات العربية، وأخذت تصريحاته 
حولها تتجه للغرابة والتطرف مقتربة كثيرا من منظور وهبة والسعداوي، 

فالثورات »صناعة أمريكية«، والنظام السوري »ممانع ومقاوم«.
قام يوسف بالتشــنيع على بعض وجوه المعارضة السورية، ويبدو أن 
لــه ثأرا خاصا مع الكاتــب برهان غليون، الذي خصــه بمقالة في صحيفة 
»الأخبــار« اللبنانية عام 2011 يســخر فيهــا من طريقة لبســه، كما كتب 
عنه مؤخرا، على خلفية وجود لاجئين ســوريين وفلســطينيين على حدود 
الجزائر، مزركشــا روايات وزيــر الداخلية الجزائــري العديدة المتناقضة 
عن كونهم »إرهابيــين«، بالقول إن »الجنرال برهــان غليون« )وهو كاتب 

وأكاديمي وليس عسكريا( هو من ابتعثهم ليهاجموا الجزائر!
وصل ســعدي يوســف في أحد تصريحاته إلى أن »الشــعوب عميلة، 
بمعرفتها أو بدون معرفتها«، ولم يكتف بنقد المثقفين »المتآمرين مع المخابرات 
الغربية« لإشــعال الثورات، بل وصل الاتهام إلى الشعوب نفسها وهي نقلة 
كبيرة حقا لمثقف منخرط في الشــأن العام وعمــل زمنا طويا على »قيادة« 
العراقيين ضمن الحزب الشيوعي إلى ثورة هدفها »وطن حر وشعب سعيد«.

كيــف انتهى الحال برافعي رايات التقــدم والحداثة والتنوير والأخاق 
والسياسة إلى هذه الكتابات والتصريحات والآراء؟

هل يجــب أن نعتبر هذه الأقوال »ترهات« خارجة عن ســياقهم المعرفي 
والسياسي أم أن علينا أن نترك نافذة لاحتمال »غير مفكر فيه« وهو أنها من 
ضمن ذاك الســياق وربما خاصته الكبرى وتتويج له في طريقة لا تحتاج 
آلاف الصفحات وعشــرات الكتب للإعان عنها )أو إخفاء آثارها وتمويهها 

بالأحرى( وإلا لما تجرأوا وقالوها؟
هل نعتبر التصريحات من »زلات اللســان« و»الهنات الهينات« النابعة 
من الشــيخوخة )وهبة والســعداوي ويوســف من مواليــد 1926 و1931 
و1934( أم نربطهــا بالأحرى بمنحنــى فكري وسياســي واجتماعي كبير 

للثقافة / السياسة العربية؟
ثم هــل يجوز تحميل هــؤلاء وأمثالهم، وحدهم، مســؤولية هذه النقلة 
الكبيــرة من نقــد المجتمعات والأفكار إلــى النقد »الثقافــوي« الذي يحمّل 
المجتمعات نفســها علة تخلفها، ويرى الإســام والمسلمين مسؤولين جينيا 
)وبشــكل ارتجاعيّ يعود لبدء الإسام نفســه( عن هذا الانحطاط لفصل 
ذلك عن فشل الدولة الوطنية نفســها، وانكسار الأحزاب والاتجاهات التي 
قاتلوا فيها، وهمجية الاســتبداد المرتبط بالتبعية للأجنبي، وكل الســياق 
»الفلســفي« والفكري والسياسي الذي ساهموا بدورهم في صنعه بإخراج 
الفكر الديمقراطي خارج التداول وبتأييد الاستبداد تحت رايات الاشتراكية 

والتقدم والحداثة؟
لقد تحوّل قســم كبير من الثوريين، الذين دخل بعضهم الســجون ضد 
الدكتاتوريات، جزءا من هذا الســياق الكبير الذين بــدلا من تحمل بعض 
من مســؤولية الفشــل والقراءة النقدية الواقعية لتجاربهم فقد انحازوا، 
بدعوى الصراع مع »الإســاميين«، إلى الســلطات الحاكمــة لكن منطوق 
أقوالهم ومطلوبهم، وهم القادمون من اتجاهات سياسية وفكرية »جذرية«، 
ليس بالتأكيد الصراع الديمقراطي مع الإســاميين بل استئصال الخصوم 
واجتثاثهم وصولا إلى إبادة »الشعوب العميلة« وإخضاعها، وهو ما حصل 
في غير بلد عربي، ويجري بشكل مواز في بلدان أخرى، ويسوق له ويتاجر 
به اليمــين المتطرف في أوروبــا والعالم، ويناصرهم فيه طيف واســع من 

»الثوريين«.
إضافة لكل ذلك ألا تذكرنا تصريحــات المثقفين هؤلاء بتصريحات كثيرة 
لزعماء وإعاميين عرب؟ ألا يشــبه تهافت وركاكة تلك التصريحات تهافت 
وركاكة حديث السعداوي عن صرف كلينتون الدولارات في ميدان التحرير 
أو حديث وهبة عن سيطرة الإســاميين على مدن بريطانية وسعي أمريكا 

لخافة إسامية؟
ألا تجد تصريحات ســعدي يوسف عن الشــعوب العميلة معادلا لها في 
تصريحات بشــار الأســد عن »حواضن الإرهاب« التي يجــب »تطهيرها« 

للوصول إلى »التجانس« الكيميائي للشعب السوري؟
المثقفون الثاثة هم من جيل متقارب شــهد حقب النضال ضد الاستعمار 
وتشــكّل التيارات السياسية الأساســية ونشــوء الدول الوطنية وهاهم 
يراقبون فشــل أحامهم المدوّي وســقوط الأيديولوجيات الكبرى وتهشّم 

أحام التقدّم والعدالة والتنمية فأين يذهبون من هذه المتاهة؟
تصريحات المثقفــين المذكورين هي نتيجة لمآل ثقافي ـ سياســيّ يحتاج 

تفكيكا وتحليا عميقين.
ولعل أحــد مواضع التحليل هــو هذه العاقة الشــائكة بين المنظومتين 
الثقافية والسياســية، فالمنظومتان تعتاشــان حاليّا على بعضهما البعض 

وتغذيان بذلك عناصر التناقض والتهافت والخراب التي نعيشها حاليا.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭
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أحد أحياء مدينة حلب في ستينيات القرن الماضي ساحة باب الفرج 1898
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الأدب الأفغاني المعاصر
والحديث للمغربي
عثمان بوطسان 

الرباط ـ محمد أسامة الأنسي:

صدر للباحث والكاتب المغربي عثمان بوطســان 
كتاب جديد حول الأدب الأفغاني المعاصر والحديث 
عن دار زهدي للنشــر والتوزيع فــي الأردن. يعتبر 
هذا الكتاب الأول من نوعه في العالم العربي، حيث 
يهتــم بأدب تجاهله الباحثون لأســباب سياســية 

وأيديولوجيات معينة. 
وجديــر بالذكر أن الكاتــب متخصص في الأدب 
الأفغاني المعاصــر، حيث يدخل هــذا الكتاب ضمن 
أطروحتــه التي خصصها لدراســة الأدب الأفغاني 

المعاصر والحديــث. يحاول الكاتب مــن خلال هذا 
التي  النمطية  الأصدار الجديــد، تغييــر الصــورة 
رسمتها أمريكا حول أفغانســتان، كما يحاول رصد 
التقلبات والمراحل التي أثرت بشــكل كبير في تاريخ 
أفغانســتان المعاصر، حيث خلفت مجتمعا متناقض 
الهوية، متضارب الشــعور، غريبا فــي وطنه. فقد 
أفقدتــه النــوازع العقديــة والاختلافــات الفكرية 
محة والنقية بتاريخه الحافل،  المتطرفة، علاقته السَّ
ما انعكس بشــكل ســلبي على مُختلــف مكوناته، 
فأصبحــت شــخصية الأفغاني، شــخصية مُعقدة، 
ترحل مــن ذاتها المبعثــرة، نحو ذات متكســرة، لا 
يســتطيع الوطــــن ولا الواقع لملمَتها، كما أصبحت 
المرأة الأفغانية القـــــوية، امرأة مهــزوزة الَمدارك، 
ة أبشع اســتغلال، خصوصا مع تنامي الفكر  مُستغلَّ
الُمتطرفة  والحــركات  للفصائل  المتطــرف  الأصولي 
العربية، المقبل من بلاد الحجاز ومصر، واليمن، ومن 

تأثر به.
حقيقــة، فالشــخصية الأفغانـــــية شــخصية 
وحُســن  ســذاجتها،  اســــــتغلال  تم  تقليديــة، 

نوايـــــاها وتعلّقهــا بالدين وقداســة الســلطة، 
وبحثها عن الهوية والوحــدة، واعتزازها بتنوعها، 
أبشــع اســتغلال من طرف من يُتاجر بالدين لأجل 
مصالحــه الخاصة، فأصبــح ما كان متاحــا مقبولا 
في الأســرة الأفغانيــة، مرفوضا مُحرمــا، وأصبح 
التعامــل مــع الُمخالــف يتجــاوز أعــراف القبيلة، 
إلــى أحــكام ســلطة المتدينــن، الذيــن يفرضون 
أقســى العقوبات باسم الدين، فأخــــــرجَ لنا هذا 
ها، عن  النمط مــن التفكير والتصور نموذجا مُشــوَّ
كل  المعاصر.  للأفغانــي  التاريخية،  الشخصـــــية 
هذه الاختــلالات التــي طبعت المجتمــع الأفغاني، 
كانت ركيزة الانطـــــلاق نحو فضاء شعري وأدبي 
جديد، لشــعراء التجديد وأدباء التحديث في الأدب 
الأفغـــــاني الحديث، فهؤلاء الأدباء والشعراء، لا 
يختلفون في نكستهم وشعورهم، عن نكسة شعراء 
المهجــر والديوان وشــعراء الغربــة، حيث تجتمع 
الغربــة بالضيــاع، والعزلة، والبحث عــن الهوية 
الجديدة، في ركام التاريخ، والقيم، وتجليات الصّور 

خييل. والرموز، ومتاهات التَّ
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ثقـافـة

الحالة الحرجة للشعراء في الجزائر

يحصــل أن نقف أمام واجهة مكتبة، وســط عاصمة 
البلــد، أو غيرها من مــدن أخرى، نجد فيهــا كتبا من 
تخصصــات مختلفة، عدا الشــعر. وإن تجرأنا ودفعنا 
الباب ودخلنا، فلن نجد الشــعر سوى في رف أو رفن 
بعيدين، تبلغهم أضــواء خافتة، ولا تصل إليهم أصابع 
الزبائن أو المارة. وفــي معارض الكتاب المحلية، يبحث 
الناس عن كتب كثيرة، بما في ذلك كتب تفسير الأحلام 
وأخبار الجن، ونادرا ما يســألون عن شعر، وإن حصل 
وســألوا عنه، فلن يخرج عن طلب دواوين لشــعراء 
مشــرقين. كما أن أمســيات الشــعر، على قلتها، بات 
لا يحضرها ســوى عابريــن أو نمامــن أو مُخبرين أو 
صائدي شــاعرات أو متقاعدين داهمهم ضجر أو بعض 
من معطوبي الإبداع. فهل هي هزيمة الشعر في الجزائر؟ 
من الشــجاعة أن نقر بــأن الجزائر لــم تكن ـ يوما 
ـ بلدا للشــعر الفصيح، لأســباب كثيــرة؛ فقد ضيعنا 
وقتا في مناقشــة حجج تغيب الشــعر، بدون أن نكتب 
شــعرا، ثم إن شــعراء الجزائر المعاصريــن يكتبون، 
وهم لا يعلمون لمن يكتبــون، ولا لمن يقرؤون ومن يقرأ 
لهم. وأحيانا الشــاعر نفســه لا يُعيد قراءة ما يكتب، 
وفي هذه الحالــة، لا ننتظر من القــارئ أن يبذل جهدا 

في شراء ومطالعة ديوان شــعر لا يفهم منه الكثير. قد 
يقول أحدهم أن الشــاعر ليس ملزما بشــرح ما يكتب، 
وأن الشــعر لا يتوجه إلى عامة الناس، لكن في المقابل، 
لم يتكيف الشــعر في الجزائر مع المرحلة التي يعيشها، 
ما يزال ماضويــا، غريبا عن الجغرافيا، التي يدور فيها 
وحولها. لكي نقرأ شــعرا نحتاج تفرغــا، وقتا، ونحن 
اليوم نُصارع نظامــا اجتماعيا مضاد لقراءة الشــعر 
وللتفرغ، فهل نرضى بهزيمة الشــعر أم نُعيد تكييفه مع 

متطلبات المرحلة؟ 
لقد طُرحت، في الماضي، أســئلة عن الشعر، وقليلا 
ما طُرحت أســئلة على الشاعر في حد ذاته، الذي يدرك 
أن كتابتــه لم تتغير ولم تتعدل، ومع ذلك يشــتكي من 
قلة القراء، وضعف منافســته لضروب كتابية أخرى. 
من الطبيعي أن تُباع رواية مــا بالمئات، مع أن الجزائر 
من أضعف أســواق الرواية عربيا، لكن هذا لا يعني أن 
يحس شــاعر بكبت، وبأن هناك مؤامرة على الشــعر، 
لأنه لا يبيع بالكمية ذاتها. أن يوجد قراء للشــعر، على 
قلتهم، فهم ليســوا بالضرورة قراء لشعراء جزائرين، 
وأن يعجز شــاعر على تحويل بصرهــم إليه، فالأولى 
له أن يطرح أســئلة على نفســه، قبل إطلاق ســخطه 

على القراء، الذين يبتاعون ســنويا نسخا لشعراء من 
ســوريا وفلســطن ومصر، ويتجاهلون كتاب بلدهم، 

ولهم في ذلك أعذارهم. 
إذا فشــلنا في امتلاك شعر فصيح، ذلك لأننا امتلكنا 
شــعرا آخر، يتداوله الناس ويحفظونه، ويتراشقون 
بكلماتــه، وهم ينســون أو يجهلون أســماء مؤلفيه، 
ونقصد هنا الشــعر الملحون في الجزائر، أو ما يصطلح 
عليــه ـ أحيانا ـ ب«القصيــد« أو شــعر العامية، الذي 
اســتوعب العربيــة، وفتحها علــى الأمازيغية، وعلى 
تأثيرات لغوية أجنبية، وهو شعر لم يتوقف عن تجديد 
نفسه، وتنويع شكله ومضمونه، خصوصا في اقترابه 
وتماسه مع الناس مباشرة، حيث تكاد تكون لكل مدينة 
شــخصية »قوال«، ذلك الــذي يلقي شــعرا ويرتجل، 
فــي الأمكنة العامة، ثم إن ســجلا واســعا من الأغنية 
الجزائريــة يقتنص كلماته من الشــعر الملحون، الذي 
يكتب، في الغالب، على إيقاع موسيقي، ما يسهل تلقيه، 
وانتشــاره بن الناس. ويشبه الباحث عبد القادر عزة 
شــخصية »القوال« الــذي ينظم »القصيــد«، ويحفظ 
قصائد الملحون، يشبهه بشعراء الجاهلية، باعتبارهم 
متحدثن عن قبائلهم، بينما القوال، هو الناطق باســم 

المنطقــة التي ينشــط فيها، ما يكســبه مكانة معنوية، 
ويجعل من الشــعر الملحون نصا ينصــت إليه الناس، 
ويغنيهم عن الالتفات إلى الشعر الفصيح، في الجزائر. 
بما أن الشــعر الفصيح فشــل في أن يُقيم مزارا له، 
وعجز عن منافسة الشــعر الملحون، كما أن الجامعات 
تكاد تصــرف النظر عنــه، وقليلا ما نُصادف رســالة 
جامعية عن ديوان شــعر فصيح، كمــا أنه لم يقدر على 
رفع صوته أمام »القوال«، فهــل يصح أن يطلق أحدهم 
على نفسه »شاعرا« في الجزائر؟ كلمة شاعر تبدو كلمة 
عبثية، في عقول الناس، يدركون معاني كلمتي مداح أو 
زجال، وما ينبغي لهما أن يكتبا أو يقولا، لكنهم يجدون 
صعوبة في تفســير معنى شــاعر، والأمــر لا يتوقف 
عند تواري الشــعر الفصيــح، بقدر ما يتعلق بســير 
الشــعراء أنفســهم، فمنذ جيل مفدي زكرياء، ونهاية 
ثــورة التحرير، بالكاد نجد شــاعرا واحدا متورطا في 
قضايا يومه، وقريبا من الســجالات والنقاشات، التي 
تحدث في بلده، فقد كون الشــعراء صورة مغبرة عن 
أنفســهم، حيادين، صامتن، في اللحظات الحاســمة، 
ولا ينطقون ســوى عندما يؤذن لهم بذلك، في أمسيات 

أو في مناسبات يختلط فيه الشعر بالولاء السياسي. 
وعندما تستضيف تلفزيونات محلية شاعرا، فالأمر 
ليس مغريا ولا يجذب مشــاهدين، مثــل تقديم مدون 
أو ناشــط أو خبير في أمر ما، حتــى إن كان خبيرا في 
الشــعوذة، على العكس تماما مما يحصل، على الجهة 
المقابلة، في الشــعر الملحون، المشتبك مع كل ما يحصل، 
والمستمســك بجرأته في التعليق والنقد والمدح والذم، 
أحيانا بكلام فظ، غير مبــالٍ بالأخلاقيات اللزجة، ولا 

قوانن الدبلوماسية المتحولة.
من الســهل أن يرد واحــد من الشــعراء بالقول إن 
فارلــن لم يكــن يبيع في وقتــه أكثر من 8 نســخ، من 
دواوينه، وكــذا الحال مــع رامبــو، أو بودلير، ولكن 
أولئك وغيرهم عاشوا شعراء، في اشتباكهم مع راهنهم 
ومحاورته جماليا، فقد خاضوا حياة شــعر، والشــعر 
ليس بالضرورة مــا يُكتب، بل هو ـ قبلا ـ تجربة حياة، 
بينما في الجزائر ما يزال الشــعر هو فقط حن تنشــر 
قصيدة، أو يصدر ديوان، مع أن الشعر يوجد في الكلام 
اليومي، في ومضات إعلانية على تلفزيون، في أغنية، 

في فيلم، أو في مسرحية. 
ما ســبق لا يعني أن الأمر حسم، وأن الشعر لن يقف 
على رجليه، في الجزائر، بل هي معاينة عما حصل، في 
وقت ســابق، بينما اليوم توجد وسائل لتغير الوضع، 
باســتغلال وســاط التواصل، مع ما توفره من نشــر 
وانتشــار وســهولة في تلقي الشــعر، تنظيم لقاءات 
تخص فقط الشعر، بالخروج من القاعات المهجورة إلى 
الشارع، ربط الشــعر بالموسيقى، فعندما ينتقل الشعر 
إلى الأغنية ســيجد جمهورا له. عدا ذلك، سيظل متكئا 

على هزيمته التاريخية.   

٭ روائي جزائري

الموصل تقيم أول مهرجان دولي للفن التشكيلي بعد هزيمة »داعش«
■ لم تتخــل مدينة الموصــل العراقية عن هويتها 
المدنيــة ودورها الحضاري الــذي عرفت به تاريخيا 
عبر عشرات الســنن، رغم التحديات الكبيرة التي 
باتــت تواجهها هــذه الأيام، خاصة بعــد خروجها 
من محنة الحــرب المهلكة التــي خاضتها ضد تنظيم 
»داعش« الذي كان قد سيطر عليها لمدة ثلاثة أعوام، 
وهي بذلك تثبت للعالم مرة أخرى أن نوافذها ستبقى 
مشرعة للأمل، وإن كانت دروبها قد اصطبغت بالألم 
والدم. ومن هنا جاء افتتاح مهرجان الفن التشكيلي 
الدولي يوم الثلاثــاء 29 يناير/كانون الثاني 2019، 
الذي أقيم على قاعة البهــو الملكي في متحف الموصل 
الحضاري، الذي ســبق أن تعرضــت محتوياته إلى 
تدمير تام من قبل عناصر »داعش« التي كانت تشمل 
قطعا آثاريــة أصلية تعود إلى الحضارة الآشــورية 

ومقتنيات أخرى للفترات الإسلامية التي أعقبتها. 
ضم المعرض الذي حمل شــعار »العودة.. الموصل 
صــراع مــن اجل الحيــاة«، أكثــر مــن )80( لوحة 
تشــكيلية، إضافة إلــى أعمال نحتيــة، ووصل عدد 

الفنانن المشاركن إلى )37( فنانا عراقيا وعربيا. 
ربما تأتي مشــاركة فنانــن مــن الأردن ولبنان 
وســورية والمغرب العربي، إشــارة إلى أن تطلعات 
فناني الموصل تمتد بعيــدا إلى خارج حدود وطنهم، 
فالتجربة القاسية التي مرّوا بها خلال حكم »داعش« 
دفعتهــم إلى أن يضعــوا نصب أعينهــم العمل على 
يخترقوا بتجاربهــم الفنية جدران الخوف والرعب، 
التي أحاطت بمجتمعهم المحلــي وعزلته عن الحياة 
الإنســانية والعالم، وفي الوقت نفســه السعي إلى 
إزاحة الصورة المزيفة التي رســمتها أجندة إعلامية 

طائفية عن الموصل على أنها موطن للإرهاب. 
تنوعت أســاليب الفنانن المشــاركن بن مدارس 
والواقعية  التجريديــة  بــن  مــا  مختلفــة،  فنيــة 
والانطباعيــة، إلا أن غالبية الأعمال المشــاركة كانت 
تحمل بــن ألوانها وبنيتها الفنية تشــظيات المرحلة 
التي يعيشــها الإنســان، في زمن باتت تنحسر فيه 
مساحة الحلم والحرية والحياة الآمنة، مقابل أعمال 
أخــرى ضمها المعــرض كانت تبعث بــن تكويناتها 
رســائل أمل إلى العالم من بقعة مازال جرحها نديا. 
بعد أن كانــت القاعــة الملكية وأرضيتهــا إلى وقت 
قريب ســاحة يصرخ فيها الإرهابيون وهم يحملون 
معاولهــم وينهالون بها على كل الشــواهد والرموز 
الحضارية للمدينــة العريقة، نجدهــا اليوم ونحن 
نتجول فيها وقد ازدانت مرة أخــرى بكثافة الألوان 
والأشــكال الفنية التي تعكس بهجة الإنسان وتوقه 
إلى الحيــاة. ومن هنا وجه الفنــان ناطق عزيز أحد 
المشــاركن في هذا المهرجان أثناء حديثنا معه، تحية 
حب واعتزاز لكل المساهمن في هذه اللحظة المدهشة 
والجميلة من عمر المدينة، التي كانت إلى وقت قريب 
منزوية خلف العتمة. وأضاف لقد شــاركت بقطعتي 
نحــت، الأولى حملت عنــوان »الأمومــة« أردت من 
خلالها أن اؤكد على أن الموصل كانت ولم تزل عنوانا 
للثبات وتقديس الحيــاة والجمال. والثانية حاولت 
من خلالها أن أســتوحي اللحظة التي كانت فيها هذه 
المدينة عند مفتــرق طرق وضعها بــن متاهات تلك 

الفترة المظلمة والانتماء لمستقبلها. 
أما الفنان طلال غانم فقد أشار إلى أن هذا المعرض 
يعد تظاهــرة ثقافية كبيــرة بالقيــاس إلى الظرف 

الصعب الذي تعيشــه المدينة، وكان لابــد أن يقام، 
ولهــذا حرصنا جميعا على أن يظهر للعلن مهما كانت 
الصعوبــات، إذ ليس من ســبيل أمامنا إلا أن نواجه 
بالفن أكداس الزيف التي قيلت بحقنا وبحق غالبية 

أهلنا. 
النحــات قيــس إبراهيم شــارك أيضــا بعملن 
نحتين، وفي حوارنــا معه أكد لنا على أنه بدأ العمل 
عليهما أثناء ســيطرة »داعش« على الموصل وانتهى 
منهمــا قبل أيام من بدء هــذه التظاهرة، وأضاف أن 
العملن ينسجمان مع رسالة المهرجان وتم تنفيذهما 
بطريقة اعتمــد فيها على مزاوجة مادة الخشــب مع 
المسامير، وفقا للإســلوب الحداثي الذي سبق عُرف 
به واعتمده في أعماله الســابقة، كما أكد لنا أنه كان 
يهدف من خلالهما أن يحكي قصة فنان تحدى إجرام 
الظلاميــن وأصر علــى العمل والعطــاء، وقد حمل 
العمل النحتي الأول عنوان »حركة في فضاء كوني«، 

والثاني »جزيرة الأحلام«. 
مسك حوارنا كان مع الفنان خليف محمود رئيس 
نينوى،  العراقين/في  التشــكيلين  الفنانن  جمعية 
الجهة التي تحملت مسؤولية الإعداد والتهيئة، حيث 
أشــار إلى ضرورة أن يســتعرض لنا الجهات التي 
دعمت المهرجان، في مقدمتها راديو »الغد« بالإضافة 
إلى مؤسســة كوكل التي وفرت مســتلزمات الرسم 
ونقلت بشكل مباشر إلى العالم الورش التي أقمناها 
أثناء فترة الاستعداد، وأضاف لقد حرصنا على إقامة 
ورشــتن لفناني المدينة، الأولى في الموصل والثانية 

للفنانن النازحن في مدينة أربيل. 
وفي المجمل شــارك في المهرجان 37 فنانا تشكيليا 

عراقيا وعربيا، وهنا لا بد أن أشــيد بالموقف الجميل 
الذي عبّر عنه عدد من الفنانن العرب تضامنا معنا، 
وكانوا من المغرب ولبنان والأردن، واســتطرد قائلا 
كان لدينا إصــرار على أن نقيم المهرجــان في المكان 
ذاته الــذي اتخذه تنظيم »داعش« مقــرا له من بعد 
أن دمر الآثار التي كان يحتويها، لأننا أردنا أن يكون 
عملنا في النهاية بمثابة رســاله حــب ملونه نهديها 
إلى العالم، ومن خلالها ندين كافة أشــكال الإرهاب 
والتطرف وفي الوقت نفسه نؤكد على وجودنا الحي 

والفاعل. 
إلى جانب المعــرض كانت هنالك أنشــطة ثقافية 
أخرى شهدتها قاعة العرض، تضمنت جلسات ثقافية 
كان محورهــا الحديث عن الكنــوز الحضارية التي 
تتعانق في روح هذه المدينة التي كانت دائما ما تلعب 
دور الريادة في حضورها الثقافي والعلمي والفكري 
في تاريخ العراق والمنطقة. ساهم في هذه الجلسات 
مجموعة من رموز المدينة من فنانن وأكاديمين منهم: 
هاشــم الملاح، نجمان ياســن، أحمد قاســم جمعة، 

والباحث الأكاديمي عبد الكريم سليم.

٭ كاتب عراقي

ارات
إصد

إرنست هيربيك وشاعرية الجنون
»أنا من أكثر الشعراء فقرا على هذه الأرض، وأكثرهم جنونا«.

بهذه الكلمات عرف إرنســت هيربيك )1920/ 1991( نفســه مرة وقبل 
وفاته بقليل أمام جمهور صغير في مصح شــهير للأمراض العقلية يدعى 
ماريا غوغينغ، القريــب من العاصمة فيينا والريــادي كونيا على صعيد 
اجتراح طرائق غير مســبوقة في علاج مرضاه، تلك التي تمثلت بداية في 
البحث المكثف عن مواهبهم الدفينة وحثهم على الكشــف عنها ثم الخروج 
بها تاليا إلى العلن.. إلى جمهور المسارح، إن كان النزيل ممثلا، إلى صالات 
عرض الأعمال الفنية، إن كان رســاما أو نحاتــا، وإلى صفحات المجلات 
الثقافية والصحف ودور النشــر أو الأمســيات الأدبية حن يكون النزيل 

كاتبا أو شاعرا.
في ماريا غوغينــغ تألقت مناهج العلاج النفســي بحثــا عن الآليات 
الأفضــل والأرق لعــلاج مرضاها والاقتــراب حد الإدهاش مــن الدوافع 
الأولى التي هزت ســياقاتهم النفســية الطبيعية الوليــدة وأدخلتهم في 
غياهب الاضطرابات العصبية وحولتهم إلى مرضى. تألقت بحثا وتطبيقا 
وأوجدت لنفســها وســيلة خلابة تعيد من خلالها رسم صورة المصحات 
العقلية الأثيرة التي ترســخت في الوعي الجمعي بما هي أمكنة شــبيهة 
بالســجون ومراكز الاعتقال الفجة والصارمة، مانحة إياها شــكلا جديدا 
سوف يبعدها منذ نهايات عام 1960 عن صورتها التقليدية: مراكز اعتقال، 
ويدخلها في حلة شــديدة الجاذبية والعمق، لتصير ماريا غوغينغ مذاك 
وحتــى موعد إغلاقها، مركزا رياديا لرعايــة المواهب الكبرى التي تعثرت 

وتاه أصحابها في متاعب الروح وعذابات الجسد.
كانت نهايات عــام 1960 هي البداية كما أســلفت، وقد حدثت بمحض 
صدفة عبقريــة، تلك التي جاءت بالطبيب المتميــز، ليو نافراتيل )1921 / 
2006( لاستلام قسم الشــيزوفرينيا في المصحة والإشراف على مرضاه، 
وهو القســم الأكثر شــفافية وخطورة كما يمكن أن يقــال، فهناك يلتقي 
الطبيب المعالج بواحدة من أقســى درجات التهتك النفســي التي يصلها 
الآدمي ويرزح تحت ســطوتها العالية: الانفصام.. انفصام الأنا إلى أكثر 
من واحدة. أكثر من طقس ذاتي واحد وأكثر من ســيرة شخصية واحدة. 
وهي حالة قد توقــع الطبيب في حيرة مدوية لا يعــرف معها تحديد الأنا 
الأولــى، الأصيلة، أو العثور على كيفية منطقية للاســتدلال على الثانية، 
المتخيلة، والحاضرة بقوة في سلوك المريض. ولكن الدكتور نافراتيل من 
طينة علمية مختلفة، ثورية وحالمة وقادرة على المغامرة، فقد جاء المذكور 

إلى المصحة من حقول 
معرفية متنوعة تحتــل فيها الآداب والفنون حيــزا مركزيا يتناغم مع 
الأدوار المناطــة بعلوم النفس عمومــا ولا تبتعد عنها، بل تقاســمها كما 
جماليــات، التفتيش عــن طرائق ما لســبر أغوار هذه النفس البشــرية 
الشــائكة، فنفراتيل هو أديب ايضا وعاشــق كبير للموســيقى والشعر 
والرســم، وهو على إيمان كامــل بقدرة الفنــون والآداب على قراءة تلك 
النفس واســتنطاقها، وصولا، في حالات ليســت قليلــة، إلى تمكينها من 
استرداد سويتها الغائبة/ علاجها، أو دفعها على الأقل نحو إخراج ما لديها 

من مواهب مبدعة، وهو الأمر الذي بدأ بحكاية إرنست هيربيك آنذاك:
»أخذت ورقــة بيضاء صغيرة من فوق مكتبــي وكتبت في أعلاها كلمة 
واحدة: الصباح. وقدمتها لإرنســت هيربيــك الجالس بهدوء لافت أمامي 
قائلا: صف هذه الكلمة، فتناولها ولم يقل سوى: اعطني قلما، وراح يكتب 
وأنا انتظر ولا أنظر نحــوه إلى حن جاء جوابه بعــد دقائق قليلة بهذه 

الكلمات:
 في الخريف، هنا

تصطف رياح سحرية
 لتلتقي بذلك الشعر الطويل

العصافير تطلق صفيرها
وتأكل«.

لم يصدق الطبيب جواب مريضه في ذلك الصباح الذي وصفه بدقة في 
كتابه »الانفصام الشخصي وفن الشعر« 1985، يضيف: »شعرت بحرارة 
الشعر وهي تزلزل جســدي، كنت في حضرة شاعر حقيقي« و»ربما كانت 
الشــعرية الألمانية تشــهد في ذاك الصباح لحظة اكتشاف تجربة إبداعية 

ليست مثل غيرها جمالا وغرائبية«.
بعــد قصيدة الصبــاح الأولى تلك في مشــفى ماريا غوغينغ، ســوف 
تتواصل الأوراق البيضاء التي يقدمها نافراتيــل لهيربيك، وهي معنونة 
دائما بكلمة واحدة يختارها الطبيب ويذهب المريض في وصفها، إلى حن 
قرر نافراتيل في عــام 1966 إطلاع القراء والنقاد علــى ما تجمع لديه من 
قصائد كثيرة ولافتة، فقام بنشر البعض منها في مجلة ثقافية متخصصة 
وتحت هذا الاسم المستعار »ألكســندر« وهو الاسم الذي سيرافق قصائد 
هيربيك إلى حن وفاتــه، فقد حافظ الطبيب على الاســم الفعلي لمريضه 
ولم يكشــف عنه إلى ما بعد وفاة صاحبه بقليل، حــن أعلنه أمام ثلة من 
النقاد والقراء: »السيد إرنســت هيربيك، مريض الانفصام الذي أشرفت 
على علاجه ونزيل مصحة ماريا غوغينغ لسنوات طويلة هو صاحب هذه 
القصائد، هو شاعرها الذي أخفيت اسمه لأسباب تتعلق برغبته هو أولا، 
فهيربيك ليس مثل غيره من الشــعراء الذين قد يصابون بأمراض نفسية 
محتملة ويواصلون الكتابة في المشــافي والبيــوت، بل هو الوحيد، ربما 
الذي كشف مرضه عن موهبته وفجّرها.. كانت الموهبة الإبداعية حاضرة 

ولكنها دفينة ولم أقم أنا بغير مهمة فتح الباب أمامها«.
فتح نافراتيل الباب ولم يغلق إلا بالموت، وما بن هذا وذاك كان هيربيك 
يكتب، يبدع، ويحفر اسمه عميقا وبلا تخطيط مسبق أو رغبات معلنة في 
الذاكرة الشــعرية الألمانية عموما وفي الكونية من خلفها، لا بصفته شاعر 
المصحة المختلف، مريض الانفصام النفســي الكبير، بل عبر لغة تلقائية لا 
تمر بالسياقات الأثيرة التي عرفها الشعر خلال تاريخه الإنساني الطويل: 
الوزن والقافية أو الشكل الخارجي المطلوب والمحدد والموسيقى الداخلية 
اللازمة، فهو شاعر الكلام لحظة ولادته تماما، كما هو .. وكأن هيربيك كان 
يكتــب وهو يرى الكون مــن حوله لأول مرة، لتكــون لغته وصوره بتلك 

الدهشة العظيمة، دهشة التلقي الأول ولا حدود لذته:
»لم يكتــب هيربيك« يقول نافراتيل »قصيدة واحدة من تلقاء نفســه، 
كان يكتب حن أمد له تلك الورقة البيضاء الحاملة لعنوان ما، فيكتب، ولم 
يرجع ولا لمرة واحدة لتعديل شــيء مما كتب.. ما ترونه أمامكم هو الشعر 

وقت تدفقه الفطري«.
مثل شاعره الاســتثنائي، كما علينا أن نضيف، فطري المشاعر واللغة، 
الذي جاء الحياة بخلل خلقي/ تشوه في عظام الفك العلوي/ حرمه متعة 
النطق الســليم للكلام، وأدخله، حســب أطباء علوم النفــس، في أنفاق 
الانهيــارت العصبية المبكرة التي قادت بدورها إلــى انفصام ملحوظ في 
الشــخصية ســوف يقوده في العشــرين من عمره إلى الإقامة العلاجية 
الأولى في مصحة فييناوية متخصصة. حدد الأطباء آنذاك حالة إرنســت 
هيربيك بوصفها حالة متقدمة من الشــيزوفرينيا فأدخلوه المصحة ليقيم 
ثلاث ســنوات متواصلة فيهــا، ثم أخرجوه حن تحســنت حالته، ولكن 
الأعــراض المرضية ذاتها عادت إليه من جديــد بعد وقت قصير، فأدخلوه 
المصحــة للمــرة الثانية لمواصلة العــلاج.. وهكذا: إقامة تمتد لأشــهر أو 
سنوات في المشــفى يتبعه خروج مؤقت، إلى حن جاء عام 1946 وأدخل 
هيربيك مصحة ماريا غوغينغ ولــم يغادرها إلا لمدة عام واحد 1983، حن 
قرر نافراتيل حينها صلاحية مريضه للعيش وحيدا، في بيت مستقل. وهو 
الأمر الذي ســيرفضه هيربيك لاحقا ويطالب طبيبه بالسماح له بالعودة 
إلى مشــفاه: »لا أعرف هذا العالم الذي يلتف مــن حولي، هو غريب وأنا 

غريب فيه، أريد العودة إلى ماريا غوغينغ والآن لو أمكن«.
فعــاد ومات هناك بعد إقامــة طالت 46 عاما، ليكون الشــاعر الوحيد، 
كونيا ربما، الذي قضى عمره كاملا في مصحة للأمراض النفســية المتقدمة 
ويموت فيها عام 1991، مخلفا أثرا شــعريا شــديد القدرة على الإدهاش.. 
شديد الإثارة والقدرة على الرجوع بالروح الإنسانية إلى ينابيعها العليا، 
الأولى وغير الملوثــة، حيث العلاقة مع الكــون والطبيعة والحب والموت 
باقية في ســياقها الأجمل، العادي التلقائي، وحيث الشاعر هو مرآة لكل 
تلك المكونات الأم، وقد كان إرنست هيربيك ولم يزل مرآة حقيقية وصافية 
لها.. هو المريض الأبدي، هو المجنون؟ وهو الذي يثير إلى الآن كافة أسئلة 
العلاقة بن الإبداع والجنون ويعمق الرؤى التي تدور في فلكها الكبير: ما 

الجنون؟ وما الإبداع؟ وأين يتم التناغم السديمي بينهما وكيف؟
إرنست هيربيك هو السؤال والجواب.

٭ كاتب فلسطيني

نائل بلعاوي٭
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منوعــات

 

الحمل
 تخبر مديرك اليوم بأنك بحاجة 

للحصول على إجازة طويلة من أجل 
الراحة وتجديد النشاط

الثور
بفاجئك الشريك بهدية في مناسبة 

قريبة، فحاول أن تشعره بمدى تقديرك 
لهذه اللفتة

الجوزاء
تتغلب على الصعاب التي تواجهك في 

عملك، وتنتظر الفرص المتاحة حتى 
تكتسب المهارات التى تؤهلك لتولي 

منصب أكبر في وقت قريب

السرطان
تتسرع في العديد من ردود أفعالك 

اليوم مما يؤدي إلى خسارتك أقرب 
الشخصيات لك، تجنب التوتر واعتمد 

على خطط ناجحة

الاسد
لا تقلل من قيمة ما لديك، لا تعني 
الثقة بالنفس أنك قادر على اجتراح 

المعجزات وحل كل المشكلات التي 
تواجهك

العذراء
تحظى بترقية أو بمكافأة في العمل، 
وتتلقى الإشادة بمشروع، التزم بثقتك 

وإيمانك بأهدافك، واجعل الطموح 
رفيقك في الطريق إلى القمة

الميزان
تتلقى عروضاً وتفكر في مشاريع 
واعدة، إلا أن الفلك يطلب إليك التأني 

والحذر وعدم رمي نفسك في مجالات 
قد تكون كارثية

العقرب
يطلب إليك المسؤولون عنك اليوم 

الاستعجال بتنفيذ الخطط والمشاريع، 
وتسليط الضوء على قضية شائكة 

واعتماد التنظيم الجيد

القوس
 تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة 

عاطفية صاخبة، علاقاتك الاجتماعية 
وصداقاتك في توسع وتضيف الإثارة 

إلى حياتك 

الجدي
بركان الحسد الهامد لدى بعض 

مبغضيك لا يلبث أن يثور، وأنت غافل 
عما يدور حولك

الدلو
تكتشف مجالات جديدة وتخرج للقاء 

الناس، وتتضاعف شعبيتك، ومن الضروري 
الخروج من دائرتك الضيّقة لاستطلاع الآراء 

والأجواء

الحوت
الأجواء العاطفية هادئة، وهذا مؤشر 

إيجابي قياساً بما كانت عليه الأحوال 
في السابق

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

اعادة فتح مقبرة »توت عنخ آمون« بعد تجديد دام عشر سنوات
بعد  رويتــرز:   – الأقصر   ■
مرور مــا يقرب من قــرن على 
اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون 
الملك  مومياء  تحوي  كانت  التي 
الشــاب المدفونة منــذ أكثر من 
ثلاثة آلاف عــام، عاودت مصر 
فتح المقبرة في صورة أكثر بهاء 
بعــد عمــل دؤوب على إصلاح 
أضرار سببها الأتربة والرطوبة 

وتوافد الزائرين.
وتمت أيضــا إعادة النقوش 
الجدران  تزيــن  التي  الأثريــة 
والسقف إلى الحالة التي كانت 
الآثار  عالم  دخــل  عندما  عليها 
المقبرة  كارتر  هوارد  البريطاني 

لأول مرة عام 1922.
وتضمنت عملية الترميم التي اســتغرقت 
خشــبية  أرضيات  تركيب  ســنوات  عشــر 
ووســائل إضاءة مما تطلب نقــل توت عنخ 
آمون نفسه. وتعطل العمل بسبب اضطرابات 
سياســية عام 2011 عندما أجبر متظاهرون 

حســني مبارك على التنحي عن سدة الحكم. 
وقــال نيفيل أجنيو مديــر الاتصالات بمعهد 
والذي  انجليس  لوس  ومقره  للترميم  جيتي 
قاد العمل »إنه شــيء ثمين بشكل لا يصدق، 
لذلك واجهنا ضغوطا شديدة في تلك الفترة 

لنقل المومياء بشكل آمن«.
وقال عــن عملية رفع الموميــاء وتابوتها 

الذي يــزن 250 كيلوغرامــا وحمله بالأيدي 
إلى خــارج المقبرة »لقد كانــت مرعبة... اثنا 
عشر رجلا يهتفون ويحملونه أعلى المنحدر. 
قلــت: إذا تعثر أحــد فســينزلق )التابوت( 
وســيقتل أحدا. فقالوا: لا تقلق«. وكان موقع 
وادي الملــوك الأثري قد خضع لأعمال تجديد 
عدة مرات لكنهــا ربما لم تكن بهــذه الدقة. 

وعلماء  متخصصــون  وبــدأ 
في الترميــم والمعمار والبيئة 
بعمليــات تحليل اســتغرقت 
والتي  سنوات  خمس  حوالي 
خلصــت إلــى وجــود تأثير 
بيئي إلى جانب أضرار ناتجة 
أضرار  منها  الزوار،  توافد  عن 
الجــدران  بنقــوش  لحقــت 
بعــض  وفقــدان  وخــدوش 

القطع.
وقال حســين الشــابوري 
الجميلــة  الفنــون  أســتاذ 
»بخار  الإســكندرية  بجامعة 
الزوار  مــن  طالع  اللــي  الميه 
بيأثر على كل حاجة في المقبرة 

وبيخلي الزائر مش بيقدر ياخد نفسه«.
وأضاف »كان لازم نحل المشــكلة دي إننا 
نعمل تهويــة دخول هوا مفلتــر فريش مش 
التارجت  المقبــرة..  من  هوا  وخروج  تكييف 
)الهــدف( إن احنــا نغير كل الهــوا اللي في 

المقبرة في نص ساعة«.

 ماريا كاري أحيت حفلا مثيرا للجدل في السعودية
أ: أحيــت  الريــاض - د ب   ■
أول  الأمريكية ماريا كاري،  المغنية 
حفل لها في الســعودية، وذلك في 
مدينة الملك عبد اللــه الاقتصادية 
في جدة )غرب المملكة( في حضور 
جماهيــري كبير امتــد حتى وقت 

مبكر من صباح أمس الجمعة.
فيديوهات  نشــطاء  وتــداول 
للحظــة صعود ماريــا كاري على 
المســرح، والتــي بــدأت حفلهــا 
بالغناء مباشرة، دون إجراء حوار 

مع الجمهور.
بعاصفة  كاري  ماريــا  وقوبلت 
على  ظهورها  فــور  التصفيق،  من 

خشبة المسرح.
قال  كاري  باسم  المتحدث  وكان 
فنانة  أول  :«باعتبارهــا  بيان  في 
عالميــة تؤدي في المملكــة العربية 
تدرك  كاري  ماريا  فإن  السعودية، 
الأهميــة الثقافية لهــذا الحدث«، 
وأضاف أن كاري »تتطلع إلى إلهام 

الجمهور السعودي وتحفيزه«.
الأمريكية  البوب  نجمة  وأحيت 
ماريا كاري الحفل في الســعودية 
برغم الدعــوات إلى إلغاء العرض 

حقوق  انتهــاكات  على  احتجاجا 
الإنســان فــي المملكــة العربيــة 
أسود  فستانا  وارتدت  السعودية، 
وكشــفت  الأكمام  طويــل  لامعــا 

شعرها.
وجاء حفــل ماريــا كاري بعد 
أن طُلب منها دعم نشــطاء حقوق 
المــرأة المعتقلــين، وســط تقارير 
مــن المجموعــات الحقوقية بأنهن 
تعرضــن للتعذيــب والتحــرش 

الجنسي.
وكتــب وليد الهذلول، شــقيق 
الناشــطة الحقوقيــة لجــين، في 
من  »كواحد  الخميــس:  رأي  مقال 
المعجبــين بماريــا كاري، أرغــب 
برؤيتهــا تطالب بإطلاق ســراح 
خشــبة  علــى  وهــي  شــقيقتي 

المسرح«.
هو  الحفل  هــذا  هــذا  إن  وقال 
لإثبات  للشــفقة  مثيــرة  محاولة 
جهــود المملكة فــي أن تصبح أكثر 
الكثير  فهناك  النساء.  مع  تسامحا 
السجون  في  القابعات  النساء  من 
طالبن  لأنهن  ببساطة،  السعودية، 

بمعاملة أفضل للنساء«.

مقبرة »توت عنخ آمون«

 بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

سارع  اللبنانية  للحكومة  العســيرة  الولادة  بعد 
عدد مــن نجوم الفــنّ في لبنــان إلــى التهنئة عبر 
صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
معربين عن سعادتهم بتشكيلها آملين في الوقت عينه 

أن تكون منتجة ومتكافلة. 
- إليسا هنأت الحكومة وتمنتّ التوفيق لرئيسها 
ســعد الحريري، معلّقة: »مبروك الحكومة الجديدة، 
نطرنا كتير وصار الوقت للشغل الفعلي لكل الناس. 

بالتوفيق لرئيس الحكومة ولكل الوزراء«.
- راغب علامة لم يبد تفاؤله بتشــكيل الحكومة، 
متمنياً لو كانت حكومــة تكنوقراط غير حزبية، آملًا 
في الوقت عينه أن تقوم بتلبية مطالب الشــعب ولا 
ســيما منها الاهتمام بالكهرباء والبيئة والشّــوارع 
وتخفيف الضرائب وتســيير أمور الناس ومحاسبة 

الفاسدين.
- نانسي عجرم باركت بدورها بتشكيل الحكومة 
وهنأتها ورئيس الحكومة عبر رسالة قائلة: »مبروك 
الحكومة الجديدة. مبروك للرئيس ســعد الحريري 
ومبروك لكل الوزيرات والوزراء. نطرنا كتير تشكيل 
الحكومة.. كلنا منتمنى تكــون حكومة لخدمة لبنان 
والشــعب اللبناني، أملنــا كبير.. هلــق صار وقت 

الشغل«.
نجوى كرم تمنــت أن تتمكن الحكومــة الجديدة 
من إزالة القلق والخوف في نفوس الشــعب وهنأتها 
بالقول: »مبروك لالنا تشــكيل الحكومة وانشــالله 
تكون عندها خطة تنقذ فيها الشعب من قلقه وخوفه 
وتعيشه حقيقة بيحصل فيها على حقوقه الطبيعية«.

النجمة نــوال الزغبــي أعربت عن أملهــا في أن 
تحمل الحكومة الخير لكل ّاللبنانيين: »انشالله هذه 

الحكومة أن تكون وجها حلو على كل اللبنانيين«.
الممثلة داليدا خليل كتبت »مبــروك للبنان ولادة 
حكومة الوحــدة الوطنية على أمــل التكاتف لبناء 
البلد مــع ولاد البلــد الواحد«. فيما تمنــى كثير من 
الفنانين عودة لبنان إلــى طبيعته، وتجاوز المرحلة 
الصعبة التي تمر بها المنطقــة، فيما ما زالت التهاني 

الفنية تنشر على مواقع التواصل.

نجوم الفن في لبنان يباركون للحكومة 
ورئيسها... فماذا كانت أمنياتهم؟

هند أبي اللمع لا تقول وداعاً... 
ومهرجان »لحظات السينمائي« يضيء على الطاقات  

بيروت – »القدس العربي«:

اسهاماً منها في تكريم الشخصيات، التي تركت بصمة في عالم 
الفنّ الجميل وخرق الأفلام القصيرة جدار الخارطة الســينمائيّة 
اللبنانية  عبر احداث خبطة ســينمائيّة مميّزة، تشــرّع »سينما 

يومي  أبوابها  ســيتي« 
شباط   / فبراير  و28   27
مهرجــان  لانطــلاق 
الســينمائي«  »لحظات 
فــي  ســيكرّم  الــذي 
النجمة  الــدورة  هــذه 
اللبنانيــة الراحلة هند 
أبــي اللمــع، التــي لمع 
اسمها كالذهب في عالم 
والســينما  التلفزيون 
ولا يــزال حتــى بعــد 
التــي  هــي  رحيلهــا، 
في  الجمهور  أضحكــت 
أعمالهــا الكوميدية الى 
ابراهيم  الراحل  جانب 
مسلسل  في  مرعشــلي 
والاســتاذ  »المعلمــة 
حرّكــت  والتــي   ،«
والمشاعر  الأحاســيس 

في مسلســلات أخــرى أدّت بطولتها مع الممثــل المخضرم مجيد 
مجذوب في »آلو حياتي« و«لا تقولي وداعاً« وسواها من الأعمال 

التي تسكن في مخيلّتنا الفنيّة الجميلة.  
وسيستعيد هذا المهرجان أبرز محطات الراحلة هند أبي اللمع 

التي صنعت مجداً في عالم التلفزيون اللبناني وسيصار يوم 28 
فبراير/شــباط الى تكريمها عبر عرض وثائقــي مدّته حوالي 20 
دقيقة، يتمّ من خلاله الكشف عن أمور عدّة بحياتها وشخصيتها 
وظروف مرضها وآخر أيام حياتها، وذلــك بالتعاون مع عائلتها 
التي ستكون في مقّدمة الحضور في هذا المهرجان، وهو من إعداد 
المخرج  وأفكار  وإشراف 

اللبناني جو عازوري.
فــي  وسيشــارك 
الذي   - المهرجــان  هذا 
قدرات  على  ســيضيء 
وأعمــال  وطاقــات 
من  الواعــد  الشــباب 
الجامعــات  خريجــي 
وأصحــاب الخبــرة - 
قصيرًا  فيلمًا   12 حوالي 
الـ 60  من بين ما يقارب 
البعض  عرض  تّم  فيلماً 
مهرجانات  فــي  منهــا 

عالمية. 
وهنــاك أربع جوائز 
»مهرجان  في  ســتوزّع 
السينمائي«   اللحظات 
القصيــرة   للأفــلام 
لجنة  إشــراف  تحــت 
اختصاص من أبرز الأسماء اللبنانية لاختيار أفضل ممثل وممثلة 

وأفضل مخرج وفيلم.
تجدر الاشــارة الى أنّ هذا المهرجان ســيكرّم شخصية قديرة 

مخضرمة على قيد الحياة في أول أيامه.

»حبيتك« جديد فضل شاكر في »عيد الحب« 
بيروت – »القدس العربي«:

لم يتوان الفنان فضل شــاكر عن الاحــدارات الغنائية بعد 
تبرئتــه من قبل المحكمــة اللبنانية من تهمة تشــكيل عصابات 
مســلحّة في بلدية حارة صيدا، حيث كشــف عن إصدار أغنية 
جديدة له بعنوان »حبيتك« عبر صفحاته على مواقع التواصل 

الاجتماعي مطلع شهر فبراير/شباط المقبل .
فبعد طرحه في منتصف هذا الشهر أغنيته الأخيرة  باللهجة 
المصرية »يلا مع السلامة« من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد 
ســعد وتوزيع علي أباظة، ها هو اليوم يســتعدّ لإطلاق أغنية 
جديدة مطلع الشــهر بعنوان »حبيتك« لتكون هدية لجمهوره 

العريض في شهر الحبّ .

هند أبي اللمع

مبروك لإلنا تشكيل 
#الحكومة وإنشاالله

 تكون عندها خطة 
تنقذ فيها الشعب 

من قلقو وخوفو وتعيّشو 
حقيقة بيحصل فيها 
على حقوقو الطبيعية

أوركسترا من الآلات الجليدية تحيي أمسيات
في قاعة متجمدة في شمال إيطاليا

■ إيطاليــا - أ ف ب: حين بدأ تيــم لينهارت صنع 
الآلات الموســيقية من الجليد كانت ســريعة الكســر، 
لكنها اليوم صارت متينة وتتشــكل من العازفين عليها 

أوركسترا تقدّم عروضا في جبال الألب الإيطالية.
وتقــدّم هذه الفرقــة عروضها في قاعــة مبنية من 
الجليــد في مرتفعــات الألــب، وينضمّ إليهــا أحيانا 

عازفون محليون يؤدون ألوانا مختلفة من الموسيقى.
ويقول تيم لينهارت، وهو أمريكــي عمره 59 عاما، 
»كنت أنحت تماثيل من الثلج قبل 16 عاما، ثم شــعرت 
أني أرغب في نحت آلة كمان«. ويروي خطواته الأولى 
في هذه التجربة قائلا »سمعت أن الصوت المنبعث من 
داخــل الآلة المنحوتة من الجليد مذهــل، فقلت إني إن 
شــددت الأوتار أكثر ســيكون الصوت أفضل وأفضل، 

لكن الكمان تحطّم«.
ويضيــف »كانت هــذه البداية« التــي تكللت بعد 
ســنوات بإنشــاء فرقــة أوركســترالية مــن الآلات 

الجليدية.

آلات وترية وإيقاعات 

تعزف الفرقة في قاعة مبنية من الجليد على ارتفاع 
2600 متر في شمال إيطاليا. ويحدث أحيانا أن تتحطم 
آلة موســيقية، لكن بوتيــرة أقل من قبــل. وقد صنع 
تيم حتى الآن آلات كمان وكونترباص وكســيلوفون 
وماندولين كلها مــن الجليد، إضافة إلــى آلة إيقاعية 
اخترعهــا وأطلق عليها اســم »رولاندوفــون«. وهو 
يســتخدم في ذلك قالبــا مصمما على شــكل الآلة من 
الداخل والخــارج يضع فيه مزيجا مــن الثلج والماء، 
ثم يضيف قطعة معدنية لربط الأوتار بها. تســتغرق 

صناعة آلة ماندولين مثلا خمسة أيام أو ستة، أما الآلات 
الكبيرة فقد يتطلب صنعها شهوراً عدة. ويقول نيكولا 
ســيغاتا عازف التشيلو في أوركســترا الجليد »هذه 
الآلات هشّــة كثيرا، ومن الممكن أن تتشــظى إلى ألف 
قطعة«. وينبغي تكبير الصوت المنبعث من هذه الآلات، 
ويتطلّب ذلك متابعة مســتمرة مــن التقنيين للظروف 
المتغيرة للجــو وتأثيره على الظروف الصوتية. فحين 
يدخل الجمهور إلى القاعة التي تتســع لمئتي شخص، 
تكون الحرارة عند مســتوى 12 درجــة تحت الصفر، 
ثم ترتفع وترتفــع معها حــرارة الآلات، فيتعيّن على 

الموسيقيين أن يعيدوا ضبط دوزانها.

نعمة

لكن تغيّر الحرارة هو »نعمة« في نظر تيم لينهارت، 
لأن صوت الآلات يصبــح أدفأ مع ارتفاع حرارة القاعة 
المتجمدة. ويقول »بعد مرور ســاعتين يصبح الصوت 
أكثر دفئــاً وأحلى، لأن الجليد يصبح أكثر اســتجابة 
لترددات الصــوت«. يمضي تيم الصيــف مع زوجته 
الســويدية وابنهما في شمال الســويد، حيث يعتني 
بحديقته وبمنحوتاتــه المصنوعة هنا من غير الجليد. 
أما الآلات الموسيقية الجليدية فتتنظر موسم العروض 

التالي في الشتاء المقبل في البرّادات.
ويقــول »في حــال صارت آلــة ما قديمــة، وأردنا 
التخلص منها، ننهي حياتها بضربة مطرقة أو نضعها 
تحت أشعة الشمس«، وفي بعض الأحيان تلقى الآلات 
القديمة في البحر لتذوب وتعود ماء ســائلا. ويعكف 
تيم أيضا علــى تعليم الراغبين معارفه وخبرته في فن 

صناعة الآلات الجليدية وقاعات العروض الجليدية.

■ أنقــرة – الأناضــول:  نظم المركــز الثقافي 
الفرنســي في أنقرة، أمسية فكرية، تتناول حياة 
فنانيين سوريين جاءوا إلى تركيا بسبب الحرب 

في بلادهم. 
ونظم الأمســية في العاصمة التركية، برعاية 

السفارة الفرنسية لدى أنقرة. 
وشارك في الأمســية الســفير الفرنسي لدى 
أنقرة تشارلز فرايز، وعدد من الفنانين السوريين 

بينهم »عمر بيرقدار«، وغيره. 
وتناولــت الأمســية حيــاة الفنانيــين الذيــن 
اضطــروا للقدوم إلى تركيا بســبب الحرب التي 
اندلعت بعد شــهور على الثورة ضد نظام بشــار 

الأسد عام 2011.  
وتخللت الأمسية قراءة أشعار بعض الفنانين 
وعــرض صــور آخرين، فضــلا عن تقــديم فرقة 

غنائية حفلًا للحضور.

أمسية للفنانين السوريين في تركيا
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منوعــات

فضائيات

صدام الحضارات على »فرانس 24« 
هذا عذب فُرات وهذا مِلح أُجاج!

آن للمفكــر الأمريكي »صامويل هنتنغتون« أن يرتاح في قبره، فقد تحقق ما تنبأ 
به في كتابه »صدام الحضارات ونهاية التاريخ«، والذي بنى رؤيته، على أن المحرك 
الأساســي للنزاع بين البشــر، لن يكون للاختلافات السياســية أو الفكرية، ولكن 

للاختلافات الثقافية!
هناك مــن اندفعوا للتأكيــد على أن التنوع الثقافي ســيكون ســبباً في تزاوج 
الحضارات تكاملها لا صدامهــا، لكن تبين بالدليل أن ما انتهوا إليه وأقلق »صامويل 
هنتنغتــون« فــي »تربته« ليس أكثــر من وهــم كان المحرض عليه هــو »العاطفة 
الجياشــة«، فالأصدق هو »صدام الحضارات« لا تزاوجها، وقد كان الدليل حاضراً 
على قناة »فرانس 24«، بين ثقافة العسكر، ومثلتها النائبة في برلمان السيسي »غادة 
عجمي« بكل هيلمانها الجسدي، وثقافة »بلد الجن والملائكة«، حسب طه حسين في 
رائعتــه »الأيام« الباحثة في مبــادرة الإصلاح العربي »كلير تالــون«، بكل ما فيها 
من رقة وانضباط! من حســن الحــظ، أن المحيطات والأنهار، والجبــال والوديان 
كانت تفصل بين الحضارتين، فلم يكونا فــي صعيد واحد، وإلا كانت حضارة »الفك 
المفترس«، التهمت »نعامة باريس«، لكن الله سلم، فقد كانت »غادة«، )انظر لرشاقة 
الاســم وجاذبيته( في القاهرة، ومشــاركتها عبر الأقمار الصناعيــة، بينما »كلير« 
كانت عبر الأقمار الصناعية أيضاً، ولكن لم نتبين أين كانت على وجه التحديد، فهل 
كانت في القاهرة أيضاً، بعد علمنا أنها زوجة لحقوقي مصري، فقد شــاهدت الفقرة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أعرف من صاحب الســبق في عرضها، فمن هذا 

الذي يشاهد قناة، تأخذك إلى السرير، لتنام نوماً هادئاً وتحلم أحلاماً سعيدة!
كتبت هنا من قبل، أن »فرانس 24«، فيها ميزة واحدة مرتبطة بالشكل، وهي هذا 
الصوت الجميــل للمذيعات والمذيعين الذين يعملون بها، إنها »أصوات عفية«، تُذكر 
بالزمن الجميل، عندما كانت الدنيا بخير، وكثير من المذيعات الآن، يمكن أن تســبب 
أصواتهن اضطرابات في قولون المشاهد، لحجم الضوضاء التي تنتجها عبر الأثير.

وبعيداً عن بهاء الصورة، وبساطة الأســتوديو، وعافية الصوت، ربما لا توجد 
ميزة أخرى في »فرانــس 24«، التي يفتقد العاملون فيهــا للحماس اللازم، وكأنها 
محطة تلفزيونية زهد فيها أصحابها، فكانوا كمن أنجب طفلًا ونســى أنه أنجبه فلم 
يتعهده بالرعاية والاهتمام، وتبدو سياستها تقوم على عدم تذكير الملاك بها، فلهذا 
يأتــي هذا الأداء، الذي يميل للاســترخاء، حد التجاهل التــام لمظاهرات »أصحاب 
الســترات الصفراء«، بــدلًا من أن تكون هــي المصدر الذي تنقل عنــه الفضائيات 
الأخرى، هذه الأحداث، وتكون قبلة المشاهد ليعرف أبعاد هذه المظاهرات وحدودها!

يقولون إن »فرنس 24« هي قناة حكومية بالمفهوم العربي، ولهذا لم تقم بتغطية 
هــذه المظاهرات، وهو عذر أقبح من ذنب، فليس هناك مبرر لتجاهل حدث مهم كهذا، 
ولو بعرض مــا يجري والانتصار لرؤيــة الحكومة، لأن العالم فيــه قنوات أخرى 
ستنقل، وليس من الحكمة دفن الرؤوس في الرمال، لكن ربما أن القائمين عليها وهم 
عرب، قد بالغوا في الامتثال للقيم الفرنســية التي لا تتجاوز الشــكل الذي جاء في 
»الأيام« لطه حســين؛ فرأوا أن المظاهرات تمثل صخباً يخرج عند تغطيته القناة عن 
رسالتها، في نشر ثقافة الاسترخاء، فالفرانكفونيون العرب أكثر مبالغة في الالتزام 
بالقيم الفرنســية من الفرنسيين أنفسهم، وهي مشــكلة المقلد، فلم تعد الفرنسيات 
الآن ينشغلن بالرشــاقة بعد طغيان الثقافة الأمريكية في الطعام، في الشكل الذي 
شــاهدناه في مظاهرات »السترات الصفراء«، ولم تعد فرنســا تعبيراً عن الثقافة 

الرفيعة، كما في »الأيام«!

النائم في »فرانس 24«
ولهذا يبدو أنه تم النظر إلى حلقة المواجهــة بين »غادة عجمي« و«كلير تالون«، 
على أنهــا خروج على مقتضى الواجب الوظيفي، فلم يتــم الاكتراث بما أنتجته من 
تفاعل عرف الناس من خلاله بوجود قناة اسمها »فرانس 24«، كان عليها أن تتعامل 
معه علــى أنها خطوة للانطلاق إلى رحاب أفضل، لكن بدا القوم وكأنهم يعيشــون 
فــي كوكب آخر، فقبل كتابة هذه الســطور، وفي صباح أمــس الجمعة، دخلت على 
موقع القناة الالكتروني، وعلى صفحتها على »فيسبوك«، فلم أعثر على وجود لهذه 
التفاعــلات لهذه الحلقة، التي كان المكتوب عنها قد حقــق الأعلى قراءة على مواقع 

أخرى، وكان حجم رد الفعل عليها غير مسبوق!
لا بأس، فكل ما جرى لم يوقظ النائم، ولم يشغل الغافل، فيبدو أن شبكة الانترنت 
تم قطعها عــن »فرانس 24«، نظراً لعدم دفعهم الاشــتراك، فلم تصلهم أصداء حلقة 
»صدام الحضارات«، عندما قامت »نائبة عتويلة« في برلمان السيسي، بدور الفنانة 
»عبلة كامل« في الفيلم الشهير »خالتي فرنسا« لـ »بلال فضل«، وصاحت في البرية: 
»أيــن أنتم؟«، وقامت بتلحينها بأكثر من مقام في الســلم الموســيقي، وكانت تضع 
»النضارة« على أرنبة أنفها، وهو أمر يفعل للحظات بدوافع القراءة، لكن النائبة لم 
تكن تقرأ، لكنها فعلت هكــذا لدواعي الجدية والصرامة، وفتحت فمها، وأنفها، وهي 

تعلن أن السيسي أنقذ مصر، وأنقذ العالم العربي، وأنقذ العالم كله من الإرهاب!
لقد تأكدنا بالهتــاف: »أين أنتــم؟«، أن الأخ العقيد معمر القذافــي قائد الثورة 
الليبية فكرة، والفكرة لا تموت، فقد قال من قبل: »من أنتم؟«. وانتقلت إلى السيسي 
لتصبح: »إنتو مين؟«. واســتدعتها النائبة في برلمان السيســي وهي تصرخ »أين 
أنتم؟«. وقد كان بســؤالها هذا تخاطب »كلير« بوصفها ممثلة الحكومة الفرنســية، 
كما تمثل هي »فخامة الرئيس السيســي«، وهو الوصف الذي أطلقه عليه »محمود 

عطية« على قناة الجزيرة، فصار »محمود« معروفاً به: »فخامة الرئيس السيسي«!
وكانت نائبة السيســي، تمثل ثلاث طبقات، جعلت الأمر يبدو مخيفاً، وربما لهذا 
كانت »اليمامة الفرنسية« لا تنظر إليها. فتتميز المذكورة ببساطة في الجسم، ثم أنها 
كانت ترتدي »بالطو من جلد النمر وريــش النعام«، ولم يكن يكفيها هذا، فقد كانت 

تضغط على نفسها لتنتفخ لا سيما وهي تقول: »أين أنتم؟«!
والدليل على أنها عاملت »كلير« على أنها ممثلة الحكومة الفرنســية في البرنامج 
أنها قالت لها »روحوا اتشطروا ياختي على بتوع السترات الصفراء اللي بهدلوكم«، 
وفي مقام آخر قالت إن فرنســا قامت بزرع ألغام في منطقــة العالمين في مصر أثناء 
الحرب العالمية الثانية، ثم انتفخت حتى تجاوزت حدود الكاميرا والشاشــة وهي 
تقــول إن مصر فقــدت 40 ألفا من أفراد الجيش والشــرطة. لتصــرخ بموجب هذا 
مرة أخرى وهي تقول: »أيــن أنتم؟«. ومن هنا يمكنك التعرف على ســمات الكائن 
السيســاوي بســهولة، دعك من فكرة أنها نظرت للباحثة الفرنسية المهتمة بحقوق 
الإنســان على أنها ممثلة لـ »ماكرون«، فقد كنا أمام حالة من الجهل النشــط، الذي 
يخل بشــروط عضوية البرلمان، ففرنســا لا علاقة لها بعملية زرع الألغام في حرب 
كانــت بزعامة انكلترا في جانب، وألمانيا في جانب آخر، ورغم مأســاة زرع الألغام 
فإن السيســي احتفل بانتصار مصر في الحرب العالميــة الثانية، في حين أن مصر 
كانت خاضعة للاحتلال، وكــون من يحتلها هو من انتصر فإن احتفالها بالانتصار، 
إنما يؤكد على التماهي مع الاستعمار، وهو أمر برمته يؤكد غياب البوصلة الوطنية!

ثم هل فقدت مصر حقاً أربعين ألفا من أفراد الشرطة والقوات المسلحة في الحرب 
على الإرهاب .. يا لها من كارثة!

ديناصورة
كان موضوع الحلقة، وضع حقوق الإنسان في مصر، وتحدثت »كلير تالون« عن 
الوضع المزري لحقوق الإنســان في المحروســة، فإذا بها تفاجأ بنفسها في مواجهة 

ديناصورة توشك أن تسحبها من الشاشة إلى فمها!
ولأن المرء على دين خليله، فلم يكن غريباً أن تتقمص »غادة عجمي« شــخصية 
السيسي ودفاعه، فعندما يتم مواجهته باستبداده وانتهاكه لأبسط حقوق الإنسان 
فإنه يهرب إلى خنــدق مواجهة الإرهاب، فهو في معركة مــع الإرهاب، وهو دفاعه 
نفســه مؤخراً في برنامج )60 دقيقة( ودفاعه في المؤتمر الصحافي الذي جمع بينه 
وبين الرئيس الفرنســي، وفي الليلة التالية كانت قوات الأمن تقتحم منزل الناشط 
السياسي »يحيى حســين عبد الهادي« وتلقي القبض عليه، بتهمة إهانة السيسي، 
ولم يفعل الرجل ســوى أنه دافع عن الدســتور، الذي أقســم السيسي نفسه على 

احترامه!
وبعيداً عن المعتقلين من التيار الإسلامي، فقد اعتقل مئات من النشطاء الأخرين، 
ومن المنتمين للقوى السياســية المدنية، والقائمة طويلــة، وتبدأ بعلاء عبد الفتاح، 
ويحيــى القزاز، والســفير معصوم مــرزوق، والدكتــور عبد المنعم أبــو الفتوح، 
والدكتور جمال عبد الفتاح، فهل هؤلاء إرهابيون؟ وهل الفريق ســامي عنان، قائد 
أركان الجيش المصري سابقاً مارس الإرهاب، والذي تم سجنه عشر سنوات مؤخراً، 

لأنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية، كما سجن العقيد قنصوة للسبب ذاته!
ومــع هذا فإن رده على اتهامه بانتهاك حقوق الإنســان، هــو رفع راية مواجهة 
الإرهاب، وهو الدفع المعتمد رســميا، فرددته »غادة عجمي« في »وصلة ردح«، وهي 
تقول لها »عند أمك«، و»ياختي«، وهي مفردات لا تُســتخدم إلا عند »فرش الملاية«، 
وهو تطور مهم حدث في عهد السيســي، ففي الســابق كانت النسوة اللاتي يجدن 
»الردح« يستخدمن في تزوير الانتخابات والاعتداء على الصحافيين والناخبين، أو 
في تفريق المظاهرات، على قاعدة إذا أردت أن تهزم رجلا حرض عليه امرأة، لكن في 
عهد السيســي كان التوظيف في عضوية البرلمان، ليمثلن بهذا الأداء، إدانة لمرحلة 

بكاملها، لأنهن التعبير الحقيقي عن هذه المرحلة بل وعنوانها الكبير!
بــدت »كلير تالــون«، كما لو كانت لإقامتهــا في مصر، قد تدربــت على مواجهة 
هذا الأداء، فكانت ابتســامتها تجعل من كل ما قيل كرماد اشــتدت به الريح في يوم 
عاصف، ثم أنهــا صفقت لها عقب أحد »الكوبليهات«، وردت على »خالتي فرنســا« 
وهي تقول نحن من نعبر عن الشعب المصري.. نحن أعضاء البرلمان، بما هو معلوم 

من البرلمان الحالي بالضرورة وهو أنه اختيار المخابرات!
مدمرة هذه »اليمامة الباريســية«، فقد انتصرت في صــراع الحضارات، عندما 

التقى الجمعان، عذب فرات وهذا ملح أجاج بينهما برزخ وحجر محجور.
لقد تحول الأداء لفضيحة يتغنى بها الركبان.. أهذه نائبة تمثل الشعب المصري.. 

أهذه اختيار سلطة تملك الحد الأدنى من احترام الذات!
هذا صدام الحضارات.. ونحن الآن في نهاية التاريخ!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭ 

وأرضيات

تكريم مخرج من تشاد ومنتجة تونسية 
في افتتاح مهرجان الأقصر الافريقي

القاهرة - »القدس العربي«:

صرح رئيــس مهرجان الأقصر للســينما 
الافريقية، السيناريســت سيد فؤاد أن إدارة 
التشــادي  المخرج  تكــريم  قررت  المهرجــان 
محمــد صالح هارون، في الــدورة الثامنة لما 
قدمه من أعمال ســاهمت في عرض مشكلات 
وأحلام وهموم القارة الأفريقية للعالم، ورفع 
أسهم الســينما الأفريقية دوليا، محققا شعار 
هذة الدورة من المهرجان »الســينما حيوات 

أخرى«.
كمــا صرحت المخرجــة عزة الحســيني، 
الأفريقية،  للســينما  الأقصر  مهرجان  مديرة 
والناشــطة  المنتجــة  يكــرم  المهرجــان  أن 
السينمائية التونســية درة بشوشة لدورها 
في المساهمة في خلق تيار جديد من السينما 
أعمالها  خــلال  مــن  الجديــدة  التونســية 

السينمائي  الســينمائية ونشاطها  وافكارها 
الكبير وكذلك ورشة صناعة السيناريو التي 

تشــرف عليها. كما يكرم المهرجان المخرجة 
البوركينيــة فانتا ريجينــا، احتفاءً 

بدور المرأة الأفريقية في صناعة 
السينما في القارة.

الأقصــر  ومهرجــان 
الأفريقيــة  للســينما 
تقيمه وتنظمه مؤسســة 
برعاية  الفنانين  شــباب 
ودعــم وزارتــي الثقافة 
بالتعــاون  والســياحة 

الخارجيــة  وزارة  مــع 
ونقابة  الأقصــر  ومحافظة 

المهــن الســينمائية والراعي 
الثامنة شــبكة  الإعلامي للدورة 

قنوات »دي أم سي«.

اختيار الأعمال المتنافسة 
في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة المغربية

الرباط - »القدس العربي«:

أعلن المركز السينمائي المغربي اختيار 15 فيلما 
طويلا و 15 شــريطا قصيرا للمشاركة في المسابقة 
الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم المنظم في مدينة 

طنجة بين 1 و 9 آذار/ مارس المقبل. 
وقال إن لجنة اختيار الأفلام الطويلة )الروائية 
والوثائقيــة( بعــد مشــاهدة 29 شــريطا طويلا 
)22 فيلمــا روائيا و7 أفلام وثائقية( تم تســجيلها 
اختارت  المهرجان،  في  للمشــاركة  رســمي  بشكل 
اللجنة، التي رأسها الناقد عمر بلخمار وضمت في 
عضويتها كلا من صباح بنداوود وجيهان بوكرين 
وأحمد الحسني، 15 فيلما للمشــاركة في المسابقة 

الرسمية للفيلم الطويل.
وقالت إن الأفــلام التي تم اختيارهــا هي فيلم 
»عاشوراء« للمخرج طلال السلهامي، و«هلا مدريد، 
و«أنديكو«  الجوهري،  الإله  لعبد  بارصا«  فيســكا 
لســلمى بركاش، و«جمال عفينة« لياســين ماركو 
الدين، و«الميمات  ماروكو، و«مباركة« لمحمد زيــن 
الثلاث، قصة ناقصة« لســعد الشرايبي، و«دقات 
القدر« لمحمد اليونسي، و«مواسم العطش« لحميد 

الزوغي.

وتشارك في المســابقة الرسمية للمهرجان أفلام 
»نذيــرة« لكمال كمال، و«صوفيــا« لمريم بنمبارك، 
و«الانتفاضة الأخيرة« لجيلالي فرحاتي، و«ســنة 
عند الفرنســيين« لعبــد الفتاح الــروام، و«طفح 
الكيل« لمحســن البصــري، إلى جانب الشــريطين 
الوثائقيين »حياة مجاورة للموت« لحســن مجيد 

و«نبض الأبطال« لهند بنصاري.
الخاصة  الرســمية  للمســابقة  اللجنة  وانتقت 
بالأفــلام القصيــرة، 15 شــريطا قصيــرا من بين 
للمشاركة  رســمي  بشــكل  مســجلا  شــريطا   33
فــي المهرجان وهي أفــلام »قلق« لعلــي بنجلون، 
و«مرشــحون للانتحار« لحمزة عاطفي، و«فلاش 
لربيع  و«الزنزانــة«  الحمــداوي،  للخضــر  باك« 
الجوهري، و«الشــانطي« لمحمد أوماعي، و«أغنية 
لشــاكر  و«الفولار«  القاديــري،  ليزيــد  البجعة« 

أشهبار، و«أبناء الرمال« للغالي كريميش.
وتتنافس على جوائز الفيلم القصير أفلام »أم كا 
أس 86« لإدريــس الروخ، و«الدم الأبيض« لبوبكر 
رفيق، و«سفسطة« لعبدو المســناوي، و«يوم ما« 
الحليمي،  لفيصل  الأميرة«  و«حياة  زكي،  لرشــيد 
و«ورق« لعبد الكبير الركاكنة، و«ياســمينة« لعلي 

الصميلي وكلير كاهن.

كاردي بي تحضر جلسة جديدة
من محاكمتها بقضية التسبب بشجار

■ نيويورك - أ ف ب: مثلت مغنية الراب الأمريكية 
كاردي بي الخميــس أمام قاض في نيويورك وضعها 
تحت المراقبة القضائية، على خلفية تســببها بشجار 

في ملهى ليلي في آب/أغسطس.
واضطرت الفنانة البالغــة من العمر 26 عاما التي 
رشّــحت لخمس جوائــز »غرامي« هذه الســنة إلى 
التوقيع على تعهدّ جديد تلتزم بموجبه البقاء بمنأى 
عــن ضحيتيها المفترضتين، بما فيــه الامتناع عن أي 
تهديد على مواقع التواصــل الاجتماعي حيث يحلو 

للفنانة الإعراب عن آرائها بتعابير فظّة.
ووصلت كاردي بي إلى مقرّ المحكمة في كوينز وهي 
في مزاج حســن وحيّت الصحافيين ببسمة ودخلت 
القاعة وهي ترتدي معطفــا من الفرو وتضع نظارات 
كبيرة. في التاسع والعشرين من آب/أغسطس، رمت 
مجموعة كانت كاردي بــي ضمنها في نادي »إنجيلز 
ســتريب كلاب« فــي حيّ كوينــز، قطع أثــاث على 
أشخاص، ما تسبب بإصابة عاملة في النادي إصابة 

طفيفة في ساقيها.
وبحسب موقع »تي أم زي« لأخبار المشاهير، طلبت 
كاردي بي من رفاقهــا مهاجمة نادلتين في النادي إثر 
اشــتباهها في أن إحداهما أقامت علاقة جنســية مع 
شــريكها مغني الراب »أوفســيت« الذي كان يحيي 

عرضا في النادي في تلك الليلة. وهذه ليســت المرة 
الأولى التي تنخرط فيها الفنانة في شــجار تتداوله 

وسائل الإعلام.
فخلال أمســية منظمة على هامش أسبوع الموضة 
في نيويورك في مطلع أيلول/سبتمبر، دار عراك حاد 

بين نيكي ميناج وكاردي بي.
وفي أشرطة فيديو نشرت خصوصا عبر »تويتر«، 
يظهــر حراس أمنيــون يفصلون بينهمــا فيما نجمة 
الهيب هوب كاردي بي تكيل الشــتائم على منافستها 
قبــل أن ترميها بحــذاء. وفي صــورة التقطت بعد 

العراك، تظهر كاردي بي مصابة بتورم فوق عينها.
وكاردي بي فنانة مولودة في برونكس واســمها 
الحقيقي بلكاليس ألمانســار وسرعان ما سطع نجمها 
في مجال الــراب بفضل أعمالها التــي تروي معاناة 
حياة شــاقة. وهــي تزوجت من مغنــي الهيب هوب 
أوفســيت من فرقــة »ميغوس«، في مراســم خاصة 
بعيدة عن الأضــواء. وأنجبت منــه طفلة في تموز/
يوليــو. وقد أعلنت انفصالها عنــه في كانون الأول/

ديســمبر، غير أن الشائعات تســري منذ فترة حول 
مصالحة محتملة بينهما.

وقالت المغنيــة للصحافيين وهي تغــادر المحكمة 
»نحاول حلّ المشاكل أعزائي«.

شغف يُترجم لتحف: عائلة تركية تبرع في فن النقش على الخزف
■ إســطنبول – الأناضول:   تتمتع عائلة »يلــدرم« التركية بموهبة 
تشكيل الخزف مع الرســم والنقش عليه، وهي هواية وشغف تحولت 

بمرور الوقت إلى حرفة. 
العائلة المكونة من زوج وزوجة )زاهد وبُشرى يلدرم(، تمتلك ورشة 
»فوسكا« في إســطنبول، تقوم بصناعة أشــكال غير تقليدية للأدوات 

والتحف التي تزين الكثير الصالات والمكاتب والمنازل. 
ويوضح زاهد يلدرم، أن شــغفه بالهواية دفعه إلى افتتاح ورشــة 
للعمل على فن الخزف، مع زوجته، وتحولت الموهبة شــيئاً فشــيئاً إلى 

مهنة لهما. 
وأضاف الزوج أنــه خلال عمله مع زوجته شــعر بقيمة كبيرة للفن 

الذي يمارسه حيث بفضله يقضي وقتاً أطول معها. 

ويتابع: أقــوم بمراحل معينة في بعض الأعمــال، وزوجتي تُكملها، 
وأحيانًا تقوم زوجتي بتجهيــز المراحل وأنا أُكمل المطلوب، وهذا مصدر 
ســعادتنا لأننا نعمل كعائلة.  من جهتها، تقول بُشرى يلدرم إنّ الورشة 
تنتج المزهريات والكؤوس والأطبــاق والفناجين، وغيرها من منتجات 

الزينة والخزفيات التي تفاخر بها تركيا دول العالم. 
وتضيف الزوجة، وهي ممســكة بطين من التربة الطبيعية التركية، 
أنّ الطّين »مادّة مناســبة للاســتخدام البشــري، من خلالها نستطيع 

استخراج أي شكل نتخيّله«. 
مراحل عديدة تمر بها مادة الطين لتأخذ الشــكل المطلوب، بحســب 
ر الطــين بعجنه، ثم أبقيه فــي الهواء بعض  الزوجــة، وتضيف: أحضِّ
الوقت ليتم بعدها تشكيله بطرق مختلفة، ثم أضعه في الفرن ليتماسك 

أكثر. 
وهنا تبدأ مرحلة الرّســم عليــه يدوياً، وتكمــل بوضعه مرة أخرى 

وعليه مادة تجعله لامعاً. 
وأوضحت: »نتميّز باســتخدامنا للّون الأخضر في غالب الرسومات 
اليدوية الموجودة على الأشــكال، لأننا ننحدر من عائلة أصلها من إقليم 

البحر الأسود المعروف بأشجاره الكثيفة والخضراء«. 
وتضيف: »كما أن ورشــتنا تحمل اسم فوســكا والتي تعني التوت، 

وهذا أيضاً لأن إقليمنا يشتهر بهذه الفاكهة«. 
وشــاركت العائلة فــي العديد من المعــارض داخل البــلاد، ونالت 
منتجاتها من زهريات، وكؤوس وغيرها، إعجــاب الكثيرين، بل ودفع 

البعض للتردد على الورشة وتعلم هذا الفن.

النجمة  قدمــت  رويتــرز:  أنجليــس-  لــوس   ■
الأمريكية بيونسيه وزوجها نجم عالم الموسيقى جاي 
زي لجمهورهما فرصة الفوز بتذاكر مجانية لحفلاتهما 
مدى الحياة مقابل اتباع حمية نباتية في الأساس لمدة 

شهر.
المســابقة لمتابعيها على  وأعلنت بيونســيه عــن 
إنســتغرام وعددهم 123 مليونا دعما لمشروع )جرين 
برنت(الــذي يشــجع الناس على الحد مــن الإضرار 

بالبيئة بتناول وجبات نباتية.
وتعهدت بيونســيه بتناول وجبات إفطار أساسها 
نباتي، وبعــدم تناول أي وجبات بهــا لحوم في أيام 
الاثنين، بينما وعد زوجها جــاي زي بتناول وجبتين 

نباتيتين بالأساس يوميا.
والمشــروع من بنات أفكار ماركــو بورجس مدرب 
بيونســيه الشــخصي الــذي نشــر كتابــه »الخطة 
الخضراء« )جرين برنت( في ديســمبر/ كانون الأول 
والذي يشــرح فيه حميته النباتية وخطته لممارســة 

التمارين. وكتب النجمان الغنائيان مقدمة الكتاب.
كانت دراســة نشرتها دورية ســاينس في يونيو/ 
حزيــران الماضي قــد خلصت إلى أن تجنــب اللحوم 
ومنتجات الألبان سيقطع أكبر شوط في الحد من الأثر 
البيئي على الكوكب نتيجة تقليل الانبعاثات الناجمة 

عن الحيوانات وتصنيع الأغذية والنقل.
ووفقــا لقواعــد المســابقة ســيحصل الفائز على 
تذكرتين لحفل واحد سنويا ضمن جولات بيونسيه أو 

جاي زي الغنائية أو جولاتهما معا على مدى 30 عاما.

بيونسيه وجاي زي يقدمان تذاكر مجانية 
لحفلاتهما مدى الحياة مقابل اتباع حمية نباتية

محمد صالح هارون  فانتا ريجينا،

زاهد وبُشرى يلدرم في ورشة عملهم 
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اقتصاد ومـال

■ القدس - رويترز: قال مســؤول أمريكي أمس 
الدولية«  للتنميــة  الأمريكية  »الوكالــة  ان  الجمعة 
أوقفت جميع مســاعداتها للفلســطينيين في الضفة 

الغربية المحتلة وقطاع غزة.
والقرار مرتبط بموعد نهائي حتى يوم 31 يناير/
كانون الثاني بموجب قانــون أمريكي جديد يجعل 
لدعاوى  عرضــة  أكثر  الأجانب  المســاعدات  متلقي 
مكافحــة الإرهاب. ويعنــي حلول الموعــد النهائي 
أيضا وقف مساعدات أمريكية بنحو 60 مليون دولار 
لقوات الأمن الفلســطينية التي يساعد تعاونها مع 
القوات الإســرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي 
بالضفة الغربيــة. وبموجب قانون مكافحة الإرهاب 
الذي أقره الكونغرس، يمكن لأمريكيين إقامة دعاوى 
قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أمريكية أمام 
محاكم الولايات المتحدة بزعم تواطؤهم في »أعمال 

حرب«.
وأحجمت السلطة الفلسطينية عن تلقي المزيد من 
التمويل الأمريكي خشــية تعرضها لمخاطر قانونية، 
رغــم أنها تنفي اتهامات إســرائيلية بأنها تشــجع 

هجمات مسلحة. 
وقال المســؤول الأمريكي أمــس الجمعة »أوقفنا 
بناء على طلب من الســلطة الفلسطينية مشروعات 
وبرامــج معينــة كان يجــري تمويلها عــن طريق 
المســاعدات في الضفة الغربية وغزة وذلك بموجب 

الصلاحيــات المنصوص عليها في قانــون مكافحة 
الوكالة  مســاعدات  »كل  المسؤول  وتابع  الإرهاب«. 
الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع 

غزة توقفت«.
ولم يتضح إلى متى سيســتمر وقف المساعدات. 
وقال المســؤول إنه لا توجــد حاليا خطوات لإغلاق 
بعثة الوكالة في الأراضي الفلســطينية، ولم يُتخذ 
قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثتها في 

السفارة الأمريكية في القدس.
و«الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية« هي الجهة 
الرئيسية التي تدير المساعدات الخارجية الأمريكية 
في الأراضي الفلسطينية. وقد أنفقت، حسب موقعها 
الإلكتروني، 268 مليون دولار على مشروعات عامة 
في الضفة الغربيــة وغزة وأيضا على ســداد دين 
القطاع الخاص الفلســطيني في عام 2017، لكن كان 
هناك خفض كبير فــي كل التمويلات الجديدة حتى 

نهاية يونيو/حزيران 2018.
وقال نبيــل أبو ردينة، المتحدث باســم الرئيس 
التنمية  الفلســطيني محمود عباس »وقف وكالــة 
الأمريكيــة للمســاعدات التي كانت تقدم لشــعبنا 
والتي كانت تشــمل قطاعــات هامة مثــل الصحة 
والتعليم ســيكون لها انعكاس ســلبي على الجميع 
وســوف تخلق أجواء ســلبية وتزيد من حالة عدم 
الاســتقرار«. وفي غــزة، أدان إســماعيل رضوان 

المتحدث باســم حركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
وقف المســاعدات، مســتنكرا ما وصفــه بأنه »المال 

س«. الُمسيَّ
جاء إعلان »الوكالــة الأمريكية للتنمية الدولية« 
بعد أن قال مسؤولون في الإغاثة الإنسانية بالضفة 
الغربية وغــزة إنهم يواجهون بشــكل عام تراجعا 
في حجم التمويل المقدم من المانحين على مســتوى 
العالم. وخفضت واشــنطن العام الماضي مساعدات 
بمئات الملايين من الدولارات للفلســطينيين، شملت 
تمويل جماعات تعمل في المجال الإنســاني وتدعمها 
الوكالة. وينظر على نطاق واســع إلى هذا الخفض 
على أنه وســيلة للضغط على القيادة الفلسطينية 
لاســتئناف محادثات السلام مع إسرائيل والتعامل 
مــع إدارة الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب قبل 
خطتها المنتظرة منذ وقت طويل للســلام في الشرق 

الأوسط.
ونتيجة لذلك، تم تســريح عشــرات من موظفي 
المنظمــات غير الحكوميــة وتوقفت برامــج معنية 

بالصحة ومعالجة البطالة ومشاريع بنية تحتية.
وفي غزة قال محمد عاشــور أنــه كان يجني في 
وقت من الأوقات 600 دولار شــهريا من خلال تقديم 
الدعم النفسي للمصابين بأمراض مزمنة مثل ضغط 

الدم المرتفع والسكري والسرطان.
وكان »المركــز الفلســطيني للديمقراطيــة وحل 

النزاعــات« هو الذي يمــول البرنامــج الذي يعمل 
فيه لكن عاشــور فقد وظيفته الصيــف الماضي لأن 
البرنامــج كان يمول بمســاعدة »الوكالة الأمريكية 

للتنمية«.
وقال عاشــور وهو من مخيم البريج »مش عارف 
كيف بدي أكمــل حياتي« وأضاف »مــا فيش عندي 
شغل وعليا ديون لازم أســددها، يمكن بكرة تيجي 
الشرطة تســحبني على الســجن... إنسان متعلم 

ينتهي في السجن،أنا تدمرت«
وفي أغســطس/آب، أعلنت واشــنطن وقف كل 
التمويل الــذي تقدمه لوكالــة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«. وكانت 
الوكالــة قد تلقــت 364 مليون دولار مــن الولايات 

المتحدة في 2017.
وفــي يناير/كانــون الثانــي خفــض »برنامج 
الأغذية العالمي« المساعدات الغذائية لنحو 190 ألف 

فلسطيني بسبب نقص التمويل.
مســؤولين  ان  دبلوماســية  مصــادر  وقالــت 
فلســطينيين وأمريكيــين وإســرائيليين يحاولون 
التوصل إلى وسائل لإبقاء تدفق المال إلى قوات الأمن 
التابعة للسلطة الفلسطينية. وقال يوفال شتاينتز، 
عضو مجلس الــوزراء الإســرائيلي المصغر المعني 
بشــؤون الأمن، لراديو إسرائيل أمس الأول«سنجد 

حلا لهذه الأمور. لن أخوض في تفاصيل«.

■ اســطنبول - رويترز: فاز مشــروع ســكني تركي شُيد نصفه 
على شكل مئات من القلاع الصغيرة بإعفاء من إشهار الإفلاس أمس 
الجمعة حين صوت دائنون على الســماح لشركة للتشييد باستكمال 

العمل في المشروع.
وجرى تصميم مشــروع »برج الباباز«، الــذي يقع بين تلال على 
مسافة 200 كيلومتر شــرقي إسطنبول، كمشروع سكني فاخر يتألف 
من منازل متماثلة بألــوان فاتحة تصطف وراء بعضها البعض، على 
شكل قلاع بأبراج رمادية وجميعها مبنية حول مركز للتسوق وفندق.

لكن التأخيــر في الحصول علــى تراخيص البنــاء دفع تكاليف 
التشــييد إلى الارتفاع، فــي الوقت الذي دفع فيــه انخفاض الليرة 
أســعار مواد البناء للصعود. وتأثرت الشــركة، كغيرها من شركات 

التشييد في تركيا، سلبا بضعف العملة وارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقف العمل في المنتجع العام الماضي قبل اكتمال المساكن البالغ 

عددها 732، وأُعلن عن إفلاس الشركة.
لكن أوزغــور يانــار، محامي الشــركة، قــال أمــس ان غالبية 
الدائنين للشركة، صوتوا على اســتمرارها في بناء المجمع في مدينة 
»مودورنو« باســتخدام رأســمالها وأصولها. غيــر ان الأمر لم يكن 

مرضيا لجميع مالكي القلاع.
واشــترى كويتيون نحو نصف العقارات الســكنية في المشروع. 
ويُباع العقار الواحد بما يتــراوح بين 300 ألف و500 ألف دولار وفقا 

للموقع الإلكتروني للشركة.
وقال محام كويتي يمثل مشــترين لأكثر من 70 قلعة إن الشــركة 
أخفقت فــي الحفاظ على تعهداتها للمشــترين غيــر المقتنعين بأنها 
ستكمل البناء. وقال فواز المطيري بعد الاجتماع الذي استمر ساعتين 
»نحن لا نؤيد القرار الذي تم اتخاذه الآن«. وأضاف قائلا »الشركة... 

تخلفت عن كثير من البنود، فليس لدينا ثقة فيها الآن«.

■ بيــروت - رويتــرز: قــال البنــك الدولــي 
ومسؤولون في الأمم المتحدة أمس الجمعة أنه يجب 
على الحكومة اللبنانية الجديــدة أن تعطي أولوية 
لإصلاح قطــاع الكهرباء، بعد أن قضت أشــهرا في 
خلافات بشــأن تشكيل مجلس الوزراء، وأن تسعى 
إلى معالجــة الانقطاعات اليوميو للتيار الكهربائي، 

وما تتحمله الدولة من تكاليف ضخمة.
وتم أخيرا تشكيل الحكومة في وقت متأخر أمس 
الأول وقال رئيس الوزراء ســعد الحريري ان لبنان 

بحاجة إلى »إصلاحات جريئة«. 
ويعاني لبنان من نمو ضعيف على مدى سنوات 
ولديه واحــد من أكبر الديــون العامة فــي العالم 

بالمقارنة مع حجم اقتصاده.
وتعهــد مانحون دوليــون باســتثمار مليارات 
الدولارات فــي البُنيــة التحتية الضعيفــة للبنان 
للمســاعدة في تحريك الاقتصاد، لكنهم لن يفرجوا 
عن معظم الأموال بدون اتخاذ خطوات لكبح العجز 

الكبير للميزانية.
ق الُمقيم للأمم المتحدة  وقال فيليب لازاريني، الُمنَسِّ
في لبنان، أنه يجب على حكومة الحريري أن تعطي 
أولوية للإصلاحات التي وعــد بها لبنان في مؤتمر 
باريس العــام الماضي حين قــدم المانحون تعهدات 

بالدعم.
وأضــاف قائلا »إحراز تقدم في مكافحة الفســاد 
وإصــلاح قطــاع الكهربــاء ســيكونان ضروريان 
لاستعادة الثقة وإعادة تنشــيط الاقتصاد وتعزيز 

النمو والاستقرار والتوظيف في اِلأجل الطويل«.
وقــال الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
أمس الأولان فرنســا »ســترافق لبنان على مســار 
وخصوصا  والاجتماعية«،  الاقتصادية  الإصلاحات 
مــن خلال تنفيــذ برنامج الاســتثمار الــذي جرى 

الاتفاق عليه في مؤتمر باريس.
وقال ســاروج كومار جا، المديــر الاقليمي المعني 
البنك  بلبنان والعراق وسوريا والأردن وإيران في 
الدولي، ان الكهرباء »هي المجال الذي نريد التحرك 
فيه ســريعا جدا« مع جلب البنك لتمويل بشــروط 

ميسرة للمساعدة في الإصلاحات.
وتســتخدم محطات الكهربــاء اللبنانية وقودا 
ثقيــلا مرتفع التكلفة، وليس بمقــدور مرفق كهرباء 
لبنان المملــوك للدولة أن يوفــر الكهرباء على مدار 
الأربع والعشرين ســاعة، وهو ما يدفع المستهلكين 

للاعتماد على مولدات خاصة مكلفة.
إلى  البرلمان  اضطر  الثاني،  نوفمبر/تشرين  وفي 
الموافقة على إنفــاق أضافي فــي الميزانية يزيد عن 
400 مليــون دولار على الوقود لتفــادي انقطاعات 

الكهرباء، وهو ما يزيد الدَين اللبناني المتنامي.
وقال جا ان مشــكلات القطاع أبعدت المستثمرين 
وتسببت في »ضغط مالي هائل على الحكومة« التي 
تضخ مبالــغ كبيرة في دعم الكهربــاء التي توفرها 

الدولة.
أولوية  يمنحــوا  بأن  بقوة  »ســأوصي  وأضاف 
للاهتمام بقطاع الطاقة«، مشــيرا إلى أنه يعتقد أن 

هناك تفاهما في هذا الشأن داخل الإئتلاف الحكومي 
الجديد. لكن جيســون توفي، كبير محللي الأسواق 
الناشــئة لدى »كابيتــال ماركتس« الاستشــارية 
ومقرها لنــدن، قال أنه متشــكك فــي أن الحكومة 
الجديدة قــد توافق على إصلاحــات كبيرة لإطلاق 
الدعــم المتعهد به. وأضاف قائــلا »من غير الواضح 
مــا إذا كان بمقدورهــم فعليــا الاتفــاق على هذه 

د«. الإجراءات، لذا سيظل هناك بعض الدعم الُمقَيِّ
ويريد جــا أن يمضي لبنان قدما في خطة تحويل 
مرفق كهرباء لبنان إلى شــركة، وأن يخفض الدعم 
الحكومــي للكهربــاء، وهو مــا يوفر شــبكة أمان 

للمستهلكين الأكثر فقرا.
وتحتاج الحكومة أيضا إلــى ضمان قدرتها على 
اجتــذاب المســتثمرين لعملية التحــول من الوقود 
الثقيل إلى الغاز الأرخص ســعرا، والعمل على نقله 

وتوزيعه وهي مهمة تحتاج مرهقة.
ويأمل لبنان فــي تطويــر احتياطياته الخاصة 
من الغاز. ويقوم بعمليات استكشــاف بحرية، لكنه 
يرغب في غضون ذلك في اســتخدام الغاز الطبيعي 
الُمسال المســتورد لتغذية محطات جديدة للكهرباء 

وطرح عطاء بشأن منشآت استيراد مؤقتة.
وفي مؤتمر باريس الاستثماري، طرحت حكومة 
الحريري الســابقة مشروعين مســتقلين للكهرباء، 
تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما ما يتراوح بين 500 
إلى 600 ميغاوات ويحتاجا إلى اســتثمار نحو 600 

مليون دولار.

»الوكالة الأمريكية للتنمية« توقف جميع مساعداتها للضفة الغربية وغزة

منتجع سكني تركي على شكل قلاع صغيرة مستمر رغم إشهار إفلاس الشركة المنفذة

البنك الدولي يحث الحكومة اللبنانية الجديدة على إجراء 
إصلاحات اقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاع الكهرباء

 »قطر للبترول« و»إكسون موبيل« تمضيان في مشروع لتوسيع منشأة
لتصديرالغاز المسُال من تكساس باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار

■ لندن/نيويورك - رويترز: قالت ثلاثة مصادر 
لِعــة ان مــن المتوقــع أن تعلن »قطــر للبترول«  مُطَّ
و»إكسون موبيل« الأسبوع المقبل عن خطط للمضي 
قدما في مشروع باستثمارات قدرها عشرة مليارات 
دولار لتوسيع منشأة لتصدير الغاز الطبيعي الُمسال 

في تكساس.
وأشــارت المصادر إلى أن »كونوكــو فيليبس«، 
الشريك الثالث في المرفأ القائم، تخطط لبيع حصتها 
البالغة نســبتها 12.4 في المئة في المشروع ولا تنوي 

المشاركة في التوسعة.
ويرتفع الطلب على الغاز الطبيعي الُمســال. ومن 
المتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي للغاز الُمسال بأكثر 
من المثلين إلى 550 مليون طن ســنويا بحلول 2030، 
مما أطلق سباقا بين شركات النفط والغاز الحريصة 

على الهيمنة على السوق.
ومرفأ »غولدن باس« للغاز الُمســال هو منشــأة 
للاستقبال الغاز الُمسال وإعادة تغييزه )إي إعادته 
إلــى حلته الغازيــة( في ســابين باس فــي ولاية 
تكســاس، وبمقدوره معالجة ما يصــل إلى ملياري 
قدم مكعبة يوميــا من واردات الغــاز الطبيعي إلى 

الولايات المتحدة.
لكــن مع ارتفــاع إنتــاج الولايــات المتحدة من 
الغاز إلى مستويات قياســية بدعم من إنتاج الغاز 
الصخــري، فإن الطلــب على طاقــة التصدير زاد. 
وسيركز التوسع المحتمل البالغة استثماراته عشرة 
مليارات دولار، والذي أُعلن عنــه للمرة الأولى في 

2014، على هذا الاتجاه الجديد للسوق.
والمشــروع جزء مــن خطــط »قطــر للبترول« 
لاستثمار نحو 20 مليار دولار في الولايات المتحدة، 
إذ تسعى الشــركة لزيادة تواجدها في الخارج في 

قطاع النفط والغاز.
وقال مصدران ان »إكســون موبيل« هي الشاري 
المرجح لحصــة »كونوكــو فيليبــس«، وأضافا أن 
الشركاء الحاليين لا يرغبون في جلب مساهم آخر، 

إذ إن خطط المشروع في مراحل متقدمة.
وحاليــا، تبلغ حصة »إكســون موبيل« 17.4 في 
المئة فــي المشــروع، وتملك »قطر للبتــرول« حصة 

أغلبية نسبتها 70 في المئة.
وتعزز »إكسون موبيل« و«قطر للبترول« تحالفا 
عالميا في مشــاريع للغاز الطبيعي الُمســال يمتد من 
الولايات المتحــدة إلى موزامبيق. وقال أحد المصادر 
ان »إكســون« تســعى لاحتلال مكانة لــدى »قطر 
للبتــرول«، ولكي تفعل ذلك، فربما تكون مســتعدة 

لتقديم تنازلات معينة.

وكانت قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي الُمســال في 
العالم في 2017 ويبلغ إنتاجها الســنوي 77 مليون 
طن. وامتنعت »إكســون« و«كونوكو فيليبس« عن 
التعليق، فيما لم يتســن حتى الآن الاتصال بـ«قطر 

للبترول« للحصول على تعقيب.
وقــال أحد المصــادر ان بيــع حصــة »كونوكو 
فيليبس« أدى إلى تأخيــرات في الإعلان عن القرار 
النهائي بالمضي قدما في المشــروع. وطلبت المصادر 

عدم نشر اسمائها نظرا لأن المحادثات خاصة.
ومشروع »غولدن باس« من بين عدة مشاريع قد 
تتم الموافقة عليها هذا العــام. ومن المتوقع أن تتخذ 
الشــركات قرارات نهائية بشــأن المشــروع بما قد 
يضيف أكثر من 60 مليون طن سنويا من طاقة إنتاج 

الغاز الطبيعي الُمسال هذا العام. 

وقال جايلز فارير، مديــر الأبحاث العالمية للغاز 
والغاز الطبيعي الُمسال لدى »وود ماكنزي«، ان ذلك 
البالغ  القياســي السابق  يرتفع كثيرا عن المستوى 
نحــو 45 مليون طن فــي 2005، ويزيد بمقدار ثلاثة 
أمثال عن 21 مليون طن، وهو المســتوى المسجل في 

العام الماضي.
وجرى شــحن ما يزيد عن 320 مليــون طن من 
الغاز الطبيعي الُمسال عالميا في 2018، وفقا لبيانات 

الشحن على منصة »رفينيتيف أيكون«.
وانســحبت قطر مــن منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول »أوبك« العام الماضي، وهو ما يســمح لها 
بالتوسع في الولايات المتحدة دون القلق من تشريع 
مقترح قد يفــرض قيودا على اســتثمارات أعضاء 

المنظمة في البلاد.

فنزويلا ستبيع للإمارات 
15 طنا من ذهب بنكها المركزي

■' كاراكاس - رويترز: قال مســؤول كبير ان فنزويلا ســتبيع 15 طنا من حيازات بنكها 
المركزي من الذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الأيام المقبلة، مقابل ســيولة نقدية 
باليورو، في محاولة من الدولة التي تعاني شــحا في الســيولة للحفــاظ على قدرتها على 

الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضاف المســؤول الذي اطلع على الخطة أن البيع من احتياطيــات الذهب لدعم العملة 
الفنزويليــة بدأ في 26 يناير/كانون الثاني بشــحنة قدرها ثلاثة أطنــان، ويأتي في أعقاب 

تصدير ذهب غير منقى بقيمة 900 مليون دولار العام الماضي إلى تركيا ودولة الإمارات. 

»إيرباص إيه 380« تواجه مخاطر 
من تغيير »طيران الإمارات« بعض الطلبيات

لِعة ان »طيران الإمــارات« في دبي تدرس  ■ باريس/دبــي - وكالات: قالت مصــادر مُطَّ
تعديل بعض طلبيات شــراء طائرة »إيه380« الأكبر حجما في العالم،  التي تنتجها شــركة 
»إيربــاص« الأوروبية، إلى الطائرة أصغــر حجما هي »إيه350«، في خطوة تثير شــكوكا 

جديدة حول مستقبل الطائرة الأوروبية العملاقة.
وتواجه الناقلة الخليجية، التي استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في شراء أكثر 
من 100 طائرة »إيه380«، صعوبات في اســتكمال صفقة لشراء 36 طائرة أخرى للإبقاء على 

عة للمحركات. استمرار تشغيل خطوط التجميع، بسبب خلافات مع »رولز رويس« الُمصَنِّ
والآن، تدرس »إيرباص« خيارات لإغلاق مصانعها التي تنتج الطائرة 

»إيه380« في وقت أقرب من المتوقع، في إطار تعديلات للطلبيات، حيث من المســتبعد أن 
يترك الرئيس التنفيذي توم إندرز الوضع بدون حل عندما تنتهي فترته في أبريل نيســان، 

حسب المصادر. ورغم ذلك، لم يتم إتخاذ قرار حتى الآن.
وأكدت »إيرباص« أنها مستمرة في مناقشــات مع »طيران الإمارات« فيما يتعلق بعقدها 
للطائرات »إيه380«، لكنها قالت ان تفاصيل المناقشــات التجارية للشركة مع العملاء تبقى 

سرية. وامتنعت »طيران الإمارات« و«رولز رويس« عن التعقيب.
وقــال أحد المصادر ان »إيرباص« ســتواصل إنتاج الطائرة العملاقــة إلى أن يتم الوفاء 
بتنفيذ الطلبات القائمة الأخرى، ومعظمها من صفقة سابقة لـ«طيران الإمارات«، لكن خطوة 
الأخيلرة ســتؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق خط الإنتاج الذي كانت الشــركة الأوروبية 
تهدف إلى اســتمراره تحســبا لانتعاش الطلب على ذلك الطراز الذي يشــهد بطأً في عملية 

البيع.
وكان يبــدو أن »إيرباص«، ومقرها في تولوز في فرنســا، نجحت في تأمين صفقة طويلة 
الأمد في المستقبل لطائرات »أيه380« عندما وافقت في مطلع العام الماضي على بيع 36 طائرة 
د محركات قادر على  إلى »طيران الإمارات«، لكنهــا كانت تناضل من أجل العثور على مُــوَرِّ

الوفاء بالسعر التي ستدفعه »طيران الإمارات« ومتطلبات الأداء.
وأبدى تحالف من شركة جنرال إلكتريك وشــركة برات آند ويتني اهتماما ضعيفا، بينما 

لم توافق شركة »رولز رويس هولدنغز« حتى الآن على الشروط بعد أشهر من المفاوضات.

»جِت إيروايز« الهندية المعُسرة توافق
 على شروط خطة إنقاذ من »الاتحاد للطيران«

■ نيودلهي - رويترز: قالت صحيفة »بيزنس ستاندرد« أمس الجمعة ان »جِت إيروايز« 
وافقت على معظم الشــروط التي وضعتها »الاتحاد للطيران« المســاهِمة فيها لتقديم صفقد 
إنقاذ مالي للناقلة الهندية المثقلة بالديون، مما دفع أســهم »جِت إيروايز« للارتفاع بما يصل 

إلى 18 في المئة أمس الجمعة.
وذكر التقرير نقلا عن مصادر أن الشركتين في طريقهما إلى توقيع مذكرة تفاهم خلال أيام، 
وهو ما قد يســفر عن خفض ناريش جويال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة »جِت إيروايز«، 

لحصته إلى 22 في المئة من 51 في المئة وتنحيه عن مجلس الإدارة.
وأفادت الصحيفة بــأن حصة »الاتحاد« ســترتفع إلى 40 في المئة مــن 24 في المئة، وأن 
الدائنين ســيحولون بعض ديونهم إلى أسهم، بما يمنحهم ملكية نحو 30 في المئة من الناقلة 

التي تفتقر إلى السيولة.
وقالت »جِت إيروايز« في بيان للبورصة أنها وكما أعلنت في الســابق »تعكف على خطة 

تسوية شاملة مع الُمقرضين بقيادة بنك الدولة الهندي وأطراف أخرى معنية«.
وامتنعت »الاتحاد« عن التعليق.

وقال راجنيش كومــار، رئيس مجلس إدارة »بنك الدولة الهنــدي« للصحافيين أمس ان 
مساع تبذل لتسوية وضع »جت إيوايز«، لكنه أحجم عن التعليق على الحصة التي سيحصل 

عليها البنك في نهاية المطاف إذا جرت الموافقة على مبادلة الدَين بأسهم.
وقالت الصحيفة ان من المتوقع أن يبحث مديرو شــركة الطيــران الإجراءات القانونية 
للاتفاق وتفاصيل أخرى في اجتماع لمجلس الإدارة يعقد في الرابع عشــر من فبراير/شباط 
الحالي، مضيفة أنه إذا وافقت »جِت إيروايز« على الشــروط فإن الاتحاد مستعدة لضخ 35 

مليون دولار على الفور.

انخفاض صادرات العراق النفطية
الشهر الماضي إلى 3.649 مليون ب/ي

■ بغداد - رويترز: قالت وزارة النفط العراقية أمس الجمعة ان صادرات البلاد من الخام 
بلغت 3.649 مليون برميل يوميا في المتوســط خلال يناير/كانون الثاني بانخفاض طفيف 

عن المتوسط المسجل في الشهر السابق.
وأشــارت الوزارة في بيان إلى أن صادرات العراق مــن موانئ البصرة في جنوب البلاد 
بلغت 3.556 مليون برميل يوميا، انخفاضا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 3.63 مليون برميل 

يوميا في ديسمبر/كانون الأول.
وذكر البيان أن حجم الشــحنات المتدفقة من حقول كركوك النفطية في شمال العراق إلى 

ميناء جيهان التركي هبطت إلى 75 ألف برميل يوميا من 99 ألفا في ديسمبر.
وصدر العراق 3.726 مليون برميل يوميا من النفط الخام في ديسمبر.

وقال البيان hن متوســط ســعر البيع في يناير بلــغ 56.164 دولار للبرميل، بارتفاع في 
الإيرادات بنحو 6.35 مليار دولار.

وينتــج العراق ما دون طاقته القصوى البالغة نحو خمســة ملايــين برميل يوميا، وبما 
رين آخرين مثل روسيا  يتماشى مع اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول«أوبك« ومُصَدِّ

لتقليص الإمدادات العالمية بهدف دعم 

... و»موديز« تحذرها من أنها ستواجه
»تحديا كبيرا« في التصحيح المالي

وكالــة  :قالــت  وكالات   - لندن/بيــروت   ■
»موديــز« للتصنيــف الإئتماني أمــس الجمعة ان 
الحكومــة اللبنانيــة الجديــدة ســتواجه »تحديا 

كبيرا« فيما يتعلق بخفض مستويات الدَين.
وقالــت إليســا باريــزي كابــون، المحللــة لدى 
»موديــز« في مذكــرة للعمــاء »نتوقــع أن تطبق 
الحكومــة اللبنانيــة الجديــدة بعــض إجــراءات 
التصحيح المالي بهدف إطاق حزمة اســتثمارية 
قيمتها 11 مليار دولار أجلها خمس سنوات تعهد 
بها مانحــون دوليون خال المؤتمــر الاقتصادي 
للتنميــة مــن خــال الإصاحات ومع الشــركات 
)ســيدر( الــذي عُقد فــي باريس خال نيســان/

أبريــل 2018«. وأضافــت »لكن، فــي ظل الضعف 
الشديد للنمو، فإن التصحيح المالي سيظل تحديا 

كبيرا للحكومة«.
وقالت أيضــا »طالما ظل نمــو الودائع ضعيفا، 
ربمــا بســبب اســتمرار الضبابيــة بشــأن قــدرة 
الحكومة على تعزيز اســتقرار الاقتصــاد الكلي، 
فإن الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظل 

من بين الأضعف في الدول التي نصنفها«.
وأضافــت »ومــع ذلــك، وفــي ســياق النمــو 
الضعيــف للغاية، ســيظل خفض عجــز الميزانية 

صعبا للغاية بالنسبة للحكومة«. 
ومســاء الإثنــين الماضــي، خفضــت »موديز« 

التصنيف السيادي للبنان إلى )Caa1(، وتعني 
درجة مخاطرة عالية، وعدلت نظرتها المســتقبلية 
من مســتقرة إلى ســلبية. وقالت آنذاك ان خفض 
التصنيــف الإئتمانــي للبنــان إلى يعكــس تزايد 
المخاطــرة، كمــا أن اســتجابة الحكومــة لزيــادة 
مخاطر السيولة والاستقرار المالي ستشمل إعادة 
جدولة الديون، التي قد تشكل تخلفا عن السداد.

يذكــر ان ميزانية البــاد للعــام الماضي بلغت 
15.4 مليار دولار، بعجز قيمته 4.8 مليار دولار.

ويواجــه لبنان أزمة فــي تصاعد الديَــن العام 
إلى الناتج المحلــي، بالتزامن مع تراجع اقتصادي 

حاد، ما أفقد الثقة بالاقتصاد المحلي.
ووفــق بيانــات ســابقة لــوزارة الماليــة، بلــغ 
إجمالــي الدَين العام في لبنــان 83.8 مليار دولار، 
في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة 5.4 بفي 

المئة عن أرقام نهاية 2017.
ر حجــم الديــن العام إلــى النــاتج المحلي  وقُــدِّ
الإجمالي بـ 149.5 في المئة، صعودا من 146.8 في 
المئة مع نهاية 2017. من جهتها شــددت الصحف 
اللبنانيــة الصــادرة أمــس على حجــم التحديات 
التــي تنتظر الحكومة الجديدة، معتبرة أنه لا يزال 

يتوجب القيام بالمزيد من العمل.
وكتبــت صحيفــة »لوريــان لوجــور« الناطقة 
باللغة الفرنسية تحت عنوان »لا يزال يجب القيام 

بالعمل الأصعب« مضيفة أن »المهمة التي تشــكل 
أولويــة« للحكومــة الجديدة هي »تجنيــب الباد 

الانهيار الاقتصادي«.
لكــن الصحيفــة حــذرت من أنــه »رغــم أنه تم 
اجتياز الخطوة الاولى مع تشــكيل الحكومة، فمن 
غير المؤكد أن يكون عمل الحكومة الجديدة- وهي 
نســخة معدلة ومصححــة عن الحكومــة المنتهية 
ولايتهــا التي شــابتها الانقســامات- أفضل من 

السابقة«.
أمــا صحيفــة »الاخبــار« اليســارية المعارضة 
فقــد عنونــت خبرها بكلمتــي »لا ثقة«! وشــددت 
علــى حجــم »الأزمــات الاقتصاديــة والمعيشــية 
والفســاد الناخــر في جســد ما بقي مــن الدولة، 
والمجاري التي تنفجــر مع كلّ عاصفة، والطرقات 
التــي تختنق مــن زحمــة العابرين إلى المســتقبل 
المجهــول، والمــدن والبلــدات والطرقــات المعتمة، 
والغاء المعيشي والفقر والبطالة، وفوقها أزمات 

النازحين وحروب العشائر«.
وتحدثت صحيفة »النهار« عن »أجواء ارتياح« 
مــع اعــان تشــكيل الحكوميــة »مع أن شــكوكا 
كبيــرا لا تــزال ماثلة في إمــكان إقــاع الحكومة 
بســرعة نحو الاتجاهات الاصاحية الجدية التي 
من شــأنها طمأنــة المجتمع الدولي والــرأي العام 

الداخلي«.

 مشروع »برج الباباز«

مرفأ »غولدن باس« للغاز المسال في تكساس
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اقتصاد ومـال

أمريكا والصين تعلنان عن تحقيق تقدم »هائل« في المحادثات التجارية 
■ واشــنطن - أ ف ب:أعلنت الولايات المتحدة 
والصــن أمس الجمعــة ان مفاوضاتهما لتســوية 
النــزاع التجاري بينهمــا أحرزت تقدمــا كبيرا مع 
اقتراب المهلة المحــددة لانتهائها في مــارس/آذار، 
لتجنب زيادة هائلة في الرسوم الجمركية يمكن أن 

تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي.
وأشــاد الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
بـ«التقدم الهائل« الذي تم تحقيقه ورحب بالرسالة 
»الرائعــة« التي تلقاهــا من نظيره الصيني شــي 

جينبينغ الذي أعرب عن أمله في تعزيز التعاون.
وذكــرت وكالة أنباء الصن الجديدة الرســمية 
الصينيــن  المفاوضــن  أن  أمــس  )شــينخوا( 
والأمريكيــن أحــرزوا »تقدما مهمــا« خلال يومن 
من المحادثــات »الصريحة والدقيقــة والمثمرة« في 

واشنطن.
ورغم اختتــام الجولة الأخيرة مــن المحادثات 
بتصريحات إيجابية، شــدد البيت الأبيض على أن 
مهلة الأول من مارس/آذار »القاسية« ما زالت قائمة 
لتجنب حصــول تصعيد جديد في الحرب التجارية 

بن البلدين.
ويشــير خبراء الاقتصاد إلى أن هــذا الاحتمال 
الذي قد يعني زيادة الرســوم الجمركية الأمريكية 
بأكثر من ضعف على بضائع صينية بقيمة 200 مليار 

دولار، سيشكل ضربة موجعة للاقتصاد العالمي.
وفي رســالة من شــي إلى ترامب قرأهــا الوفد 
الصيني، أكد الرئيس شي أن العلاقات بلغت مرحلة 
»حاسمة«، معربا عن أمله في »أن نواصل العمل معا 

مع المحافظة على الاحترام المتبادل«.
من جهته، وصف ترامــب العلاقات بن البلدين 
بأنهــا »جيدة للغاية« وسيســافر ممثــل التجارة 
الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ســتيفن 
منوتشــن إلى الصن في منتصف الشــهر الحالي 
لعقد جولة جديــدة من المحادثات، حســب وكالة 
شــينخوابينما أكد ترامب أنه سيلتقي شي بعد ذلك 

لاستكمال الاتفاق.
وقــال ترامب »ســيكون علينا وضــع ذلك على 
الورق في مرحلة مــا إذا اتفقنا. هناك بعض النقاط 
التي لم نتفق عليها بعد. أعتقد أننا ســنتفق. أعتقد 
أنه عندمــا ألتقي بالرئيس شــي، ســيكون قد تم 
الاتفــاق علــى جميع النقــاط«. وفي وقت يشــهد 
الاقتصاد الصينــي تباطؤا كبيرا ويخيم القلق على 
الأســواق من احتمال حــدوث اضطرابات تجارية 
جديــدة، لا يزال الكثيــر على المحك فــي ما يتعلق 

بالمحادثات.
والعام الماضي، تبادلت واشــنطن وبكن فرض 
رســوم على بضائع بقيمة أكثر من 360 مليار دولار، 
بعدما أطلق ترامب الحرب التجارية جراء الشكاوى 

المرتبطة بالممارسات التجارية غير المنصفة.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول 
من مارس، سترتفع الرسوم الأمريكية على بضائع 
صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 في المئة. 

وقال ترامب »لم نتحدث عن تمديد المهلة النهائية«.
قبيــل محادثات هــذا الأســبوع، عرضت بكن 
اســتئناف عمليات شــراء الصويــا الأمريكي أحد 
الصادرات الرئيســية للولايات المتحدة الرئيسية. 
وقد أثار تراجــع مبيعاته خلال الحــرب التجارية 
اســتياء المزارعن الأمريكين. واســتؤنفت بعض 

الصادرات مذاك.
وفي اجتماعه أمس الأول مع ترامب، أعلن نائب 
رئيس الــوزراء الصيني ليو هــي أن بلاده وافقت 
على شــراء خمســة ملاين طن أضافية من حبوب 
الصويا في اليوم. وقــال الرئيس الأمريكي لليو إن 

»ذلك سيسعد مزارعينا بشكل كبير«.
وأوضح البيت الأبيض لاحقا أن عملية الشــراء 
لن تتم بشــكل يومي في وقت لم يتــم تحديد إطار 

زمني.
وفي وقت لاحق، أفــادت وكالة الأنباء الصينية 
أن الوفــد الصيني قــال ان بكن ســتزيد وارداتها 
وتلك  والُمصنّعة،  الزراعيــة  الأمريكية  البضائع  من 

المرتبطة بمجال الطاقة، أضافة إلى الخدمات.
وتعهدت الصن كذلك بزيــادة التعاون في ملف 
يشكل مصدر امتعاض رئيسيا للولايات المتحدة - 

وهو حماية الملكية الفكريــة والقلق المرتبط بالنقل 
الإجباري للتكنولوجيا.

لكن وكالة شــينخوا لم تذكر رقمــا للواردات أو 
الإجراءات الملموسة التي قد تتخذها الصن لحماية 
حقوق الملكية الفكرية. ويشير مسؤولون أمريكيون 
بينهم لايتهايزر إلــى أن أكبر قوتــن اقتصاديتن 
في العالم تتســابقان على الهيمنة مســتقبلا على 

الصناعات الأساسية في مجال التقنيات المتطورة.
وفي إطار انتقادها للممارســات التجارية التي 
تعتبرها غيــر منصفة، تركز واشــنطن على النقل 
الإجباري للتكنولوجيا الأمريكية عبر فرض شروط 
تجبر الشــركات الأجنبية على عقد شراكات مع تلك 
المحلية وغيرها من الطرق التي ترى واشــنطن أن 
بكن تهدف مــن خلالها إلى ســرقة الملكية الفكرية 

الأمريكية.
وقــال لايتهايزر أمس الأول أنه »من المســتحيل 
بالنسبة إلي التنبؤ بالنجاح لكنه )...( قد يتحقق«، 
مشيرا إلى أن المحادثات تطرقت إلى وسائل تطبيق 
أي اتفاق نهائــي يتم التوصل إليه. وأضاف »أمامنا 

الكثير الذي يجب إنجازه«.
وقبل أكثر من ثلاث ســنوات بقليل، أطلقت بكن 

خطة اســتراتيجية تحمل اســم »صنع في الصن 
2025« وتهــدف إلــى منح البلاد موقعــا قياديا في 
مجالات الطيران والروبوتات والذكاء الاصطناعي 
وســيارات الجيل الجديد، وغيرها مــن المجالات، 
التي يؤكد مســؤولون أمريكيون أنها تعد من »أثمن 
ممتلكات« عالم التكنولوجيا والإبداع في الولايات 

المتحدة.
وأدت المؤشرات على تحقيق تقدم في المحادثات 
إلى تحســن أســواق الأســهم العالمية مــع تفاؤل 
المســتثمرين بأن أكبر قوتن اقتصاديتن في العالم 

ستتجنبان وقوع كارثة اقتصادية.
واتخذت بكن تدابير لتحفيــز اقتصادها بعدما 
سجلت العام الماضي نسبة نمو كانت الأقل منذ نحو 
30 عاما، ما أكد على هشاشــة موقفهــا في أي نزاع 

تجاري.
مجموعة  حيال  العدائية  واشنطن  تحركات  لكن 
»هــواوي« الصينية العملاقة للاتصــالات - التي 
اتهمها مدعون فدراليون فــي الولايات المتحدة هذا 
الأسبوع بالتجســس الصناعي وانتهاك العقوبات 
والاحتيــال - هددت بنســف المحادثــات وقوبلت 

بمعارضة من بكن.

اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ

قطاع التصنيع يصل إلى شبه ركود هبوط التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث 
■ بروكســل - وكالات: انخفض التضخم في منطقة اليورو 
الشــهر الماضي كما كان متوقعا للشــهر الثالث على التوالي، مع 
تبدد أثر ارتفاع أسعار الطاقة، بينما زاد التضخم الأساسي قليلا 

في إشارة مطمئنة للبنك المركزي الأوروبي.
ر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي »يوروستات«  وقدَّ
أمس الجمعة أن الأسعار في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 
دولة ارتفعت 1.4 في المئة في يناير/كانون الثاني مقارنة مع 1.6 

في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
وجاء التباطؤ متماشيا مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في 

استطلاع للرأي أجرته رويترز.
وبذلك يكون معدل التضخم العام دون المستهدف من المركزي 

الأوروبي، والذي ينبغي أن يكون أقل قليلا من اثنن في المئة.

غير أن التضخم الأساســي، الذي يحظــى بمتابعة وثيقة من 
المركزي الأوروبي لاتخاذ قراراته بشــأن السياســة النقدية في 
ضوئه، والذي يســتثني أســعار الطاقة والغــذاء غير المصنع 
المتقلبــة، ارتفع إلى 1.2 فــي المئة في يناير، متجــاوزا توقعات 

ببقائه مستقرا عند 1.1 في المئة.
وارتفع مؤشــر آخــر أضيق نطاقا يســتثني الطاقــة الغذاء 

والمشروبات الكحولية والتبغ أيضا إلى 1.1 في المئة.
على صعيد آخر أفادت بيانات اقتصاديــة ان قطاع التصنيع 
في منطقة العملــة الأوروبية الموحدة وصل إلى شــبه ركود في 
يناير، في ظل زيادة طفيفة في الأرباح وتراجع حاد في الطلبيات 

الجديدة.
وتراجع المؤشــر النهائي لمديري مشتريات قطاع التصنيع في 

منطقة اليورو، والذي تصدره مؤسســة »أي.إتش.إس ماركِت« 
للابحاث الاقتصادية إلى 50.5 نقطة الشــهر الماضي مقابل 51.4 

نقطة في ديسمبر.
وتشــير قراءة المؤشر أعلى من خمســن نقطة إلى نمو قطاع 

التصنيع.
وذكرت مؤسســة »أي.إتش.إس ماركِت« أن مؤشــر مديري 
مشتريات قطاع التصنيع تراجع للشــهر السادس على التوالي 

ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وقال كريس ويليامسون، المحلل الاقتصادي في »أي إتش إس 
ماركِت«، ان نتائج مؤشر مديري المشــتريات في يناير »تضيف 
إلى احتمال ركود قطاع التصنيع، وستقوم بدور معطل للاقتصاد 

خلال الربع الأول«.

اليابــان  دشــنت  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
تجــارة  منطقــة  أكبــر  الأوروبــي  والاتحــاد 
مفتوحــة فــي العالــم، تغطــي حوالــي ثلــث 

الاقتصاد العالمي.
وتأتي هذه الاتفاقيــة الضخمة بمثابة الرد 
على التهديــدات الحمائية خاصــة من جانب 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب، وســوف 

تغطي نحو 635 مليون شخص.
وقــال رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة، جان 
كلود يونكر في بيان »ترســل أوروبا واليابان 
رســالة إلــى العالم بشــأن مســتقبل التجارة 

المفتوحة والعادلة«.
وأضاف »يظهر اتفاقنــا أن التجارة تتعلق 

بأكثــر من الحصص والرســوم الجمركية، أو 
ملايين أو مليارات. إنهــا حول القيم والمبادئ 
ذلــك مبــادئ  والعــدل«. وأضــاف »يشــمل 
حــول العمل والســـلامة والمـــناخ وحـــماية 

المـستهلك«.
وقالــت سيســيليا مالمســتروم، مفوضــة 
التجارة في الاتحاد الأوروبي »هذه الاتفاقية 
الرســوم  تلغــي  فهــي  شــيء.  كل  تشــمل 
الجمركية وتســاهم فــي القواعــد التنظيمية 
العالميــة، في حين.. تظهــر للعالم أننــا مازلنا 
مقتنعين بفوائد التجارة المفتوحة«. وأضافت 
أن الالتزامات الخاصة باتفاق باريس للمناخ 

مدرجة أيضا في اتفاقية التجارة.

اليابــان  ســتزيل  الاتفاقيــة،  وبموجــب 
الرســوم الجمركيــة علــى 94% مــن جميــع 
الــواردات من الاتحــاد الأوروبي، بما في ذلك 

82% من المنتجات الزراعية والسمكية.
وســيلغي الاتحــاد الأوروبــي فــي المقابل 
99% من الرســوم على وارداتــه من اليابان، 
الســيارات  علــى  الرســوم  ســيلغي  كمــا 
الثامــن  العــام  فــي  اليابانيــة  والشــاحنات 
وأجهزة التلفاز في العام السادس بعد تطبيق 

الاتفاقية.
وكان الجانبــان قــد توصــلا إلــى اتفــاق 
سياسي في يوليو/تموز الماضي وتم الانتهاء 
من التصديــق عليه في ديســمبر/كانون أول 

الماضي.
وفي أواخر ديســمبر/كانون أول الماضي، 
شهدت اليابان أيضا دخول اتفاقية »الشراكة 
عبــر المحيط الهادي« المعدلــة حيز التنفيذ بعد 
أن ســحب ترامب بلاده من الاتفاق بعد وقت 

قصير من توليه المنصب قبل عامين.
ويشــمل الاتفــاق أكثر من 10 فــي المئة من 
الاقتصــاد العالمي. ومن بين الــدول الأعضاء 
الـ11 في الاتفاق إستراليا وكندا وسنغافورة 

واليابان ونيوزيلندا.
ويأمل توشيميتسو موتيجي، وزير تنشيط 
الاتفاقــان  يصبــح  أن  اليابانــي،  الاقتصــاد 

»محركا جديدا للنمو للاقتصاد الياباني«.

شهر أول مضطرب من ولاية بولسونارو على رأس البرازيل
■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: أمضى الرئيس 
البرازيلي غايير بولســونارو الــذي انتُخب بناء 
على برنامج ليبرالي ولمكافحة الفســاد، شهرا اول 
في ولايــة مضطربة، من إخفاق رحلــة دولية أولى 
دافوس  فــي  العالمي«  الاقتصــادي  »المنتــدى  إلى 
إلى الاشــتباه في إبرام أحــد أبنائه صفقات مثيرة 

للشبهات ووقوع كارثة منجمية.
وبدايــات هذا الضابــط الســابق والكابتن في 
الاحتياط الذي يبلغ الثالثة والســتن من العمر، لم 
تكن مريحة على الاطلاق. فقــد خضع ايضا لعملية 
جراحية استمرت سبع ساعات، بعد أكثر من أربعة 

اشهر على نجاته من اعتداء بسكن.
لكن الاختبار الحقيقــي بدأ أمس الجمعة مع بدء 
الهيئة التشــريعية عملها. ويتمثــل حوالي ثلاثن 

حزبا في برلمان ما زال يواجه انقسامات كثيرة.
وســيحتاج الرئيــس، الــذي ينتمــي اليمــن 
المتطــرف، والذي وعــد بـ«تغييــر البرازيل«، إلى 
تحالفات. فحزبــه الاجتماعي الليبرالي لا يشــغل 
ســوى 55 مقعدا في مجلس النــواب من أصل 513 

وأربعة مقاعد في مجلس الشيوخ من اصل 81.
الترتيبــات  كل  بوقــف  بولســونارو  ووعــد 
السياســية التي أدت إلى ســيل مــن الفضائح في 

البرازيل منذ سنوات.
وقــال العالم السياســي كارلــوس بيريرا من 
»مؤسســة غيتيليو فارغاس« في ريو دي جانيرو 
»انه قــام بحملة اتخابية قوية جــدا ركز فيها على 
مكافحة الفســاد«. وأشــار إلــى انه »ملتــزم بهذا 

الوعد«.
لكنه اســتدرك بالقــول »إذا لــم يتوافر تحالف 

قوي، يمكن ان تجعل الشــكوك في الفساد الرئيس 
ضعيفا جدا«، ملمحا إلى ابنه فلافيو.

فهذا الإبن البكر الذي انتُخب سيناتورا، تعرض 
لعاصفة اعلامية كان يمكــن للرئيس أن يتجاوزها 

لدى وصوله إلى الحكم.
فقد لوحظت عمليات تحويل مشــبوهة على أحد 
حســاباته المصرفية وحسابات مســاعد له يواجه 
مشــاكل مع القضــاء، ويقيم كما تقــول الصحافة 

علاقات مع قوات شبه عسكرية.
ويقول لياندرو جابياتي، مدير المستشــارين في 
مؤسسة »دومينيومن أسوســيادوس« أنه »عندما 
تصل حكومة مليئة بالأخلاق والمناقبية« و«تحصل 
فجأة شــكوك في الفســاد، ســيقول لهــا النواب: 
أنــتِ بحاجة إلى أصواتي، لكن بمــا انك تعانن من 

الضعف، يتعن عليك دفع المزيد«.
علــى الصعيد الدولــي، أتاح هذا الشــهر الأول 
من ولايــة رئيس معاد بقوة للشــيوعية، للبرازيل 
المنحازة بالكامل إلى واشــنطن، ان تضع كل ثقلها 
ضــد »ديكتاتورية« الرئيــس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو. لكن بولســونارو خيب فــي دافوس آمال 
النخبة الاقتصاديــة والمالية خلال إطلالته الدولية 
الاولى. فقــد أخفــق أول رئيس دولة مــن أمريكا 
الجنوبية يمنح شــرف إلقاء خطاب الافتتاح الذي 

يستغرق 45 دقيقة، في القيام بذلك.
فقد تحدث بولســونارو الذي لم يبــد مرتاحا، 
عشــر دقائق واعتبرت كلمته »ســطحية« من قبل 
العديــد مــن المعلقن الذيــن توقعوا عرضــا قويا 

لمشاريع هذه القوة الإقليمية.
ومع ذلك، لا يزال سوق الأسهم يعلق آمالا كبيرة 

على قدرة بولسونارو وخصوصا باولو غويديس، 
ليبرالية.  صدمــة  إحــداث  على  الاقتصــاد،  وزير 
وحلقت بورصة ساو باولو من رقم قياسي إلى رقم 
قياسي آخر في أوائل يناير/كانون الثاني المنصرم.

وعمد بولســونارو إلى الاسراع في تنفيذ وعود 
انتخابية إشــكالية، مثل تحرير حيازة الأســلحة. 
وخلافا للرأي العام من الخبراء، يقول ان المزيد من 
الأسلحة ستساعد في الحد من الجريمة في واحدة 

من أكثر الدول عنفا في العالم.
»أصواته  الكونغرس  يمنحه  ان  غابياتي  وتوقع 
لتنفيــذ اكثر إصلاحاتــه الاجتماعيــة محافظة«، 
مؤكدا في الوقت نفسه أن »المشكلة الكبيرة ستكون 

الاقتصاد«.
والإصلاح الأصعــب هو المعاشــات التقاعدية، 
الذي لا يحظى بشــعبية كبيرة، لكنــه يعتبر ملحا 

لتصحيح المالية العامة.
وقــال بيريرا »فــي أي بلد، إنــه إصلاح صعب 
للغاية، وإذا توصلت الحكومة إلى ذلك، فستحصل 
على رأس مال )سياســي( كبير جــدا )...( وبدون 
ذلك ســيكون لدي مخاوف من قدرتــه على الحكم 
بعد ذلك«. وفي من الشهر الماضي انهار سد منجمي 
لمجموعــة »فالي« للتعديــن فــي برومادينيو، مما 
أسفر عن ســقوط 110 قتلى و238 مفقودا وفقا لآخر 
حصيلــة. وكانت هــذه الكارثة منعطفا مأســاويا 

لبداية ولاية الرئيس الجديد.
ولا يمكن أن تنســب هذه المأســاة إلى الحكومة 
الجديــدة »لكنها تشــوه خطابها الــذي يدعو إلى 
تخفيف إجراءات التراخيــص البيئية«، كما يقول 

أندريه سيزار من معهد هولد للتحليل السياسي.

دراسة: ثلث الشركات البريطانية مستعدة 
لنقل أنشطتها إلى الخارج بعد »بريكسِت« 

■ لندن - أ ف ب: أبدى نحو ثُلُث شــركات بريطانية، شملتها دراسة نشرتها أمس الجمعة 
منظمة لأرباب عمل، استعدادها لنقل أنشطتها إلى الخارج، بسبب المخاطر المرتبطة بانسحاب 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وأعربت 29% من 1200 شــركة شملتها الدراســة التي اجراها »معهد المدراء« بن 17 و 19 
يناير/كانون الثاني عن نيتها هذه بهدف تجنب أن تتأثر أعمالها بخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي والذي لا تزال معالمه غير واضحة.
وفي التفاصيل فان 16% من تلك الشركات قامت بتفعيل آليات نقل أنشطة فيما 13% تنظر 
فيها. وهذه الارقام تشير، حسب الدراســة، إلى ان التحضيرات لخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي لم تعد تشمل فقط المجموعات الكبرى وإنما ايضا الشركات المتوسطة والصغيرة.
وقال ادوين مورغان، المدير العام بالوكالة لـ«معهد المدراء« أنه »من غير المريح نقل علامات 
القلق هــذه، لكن لا يمكننا تجاهل العواقــب الفعلية لهذه الفوضى، كما أنه لا يمكن لرؤســاء 

الشركات تجاهل الخيارات الصعبة التي يواجهونها لحماية شركاتهم«.
وتخشــى أوســاط الأعمال خروج بريطانيا من الاتحــاد بدون اتفاق، ما ســيعني عودة 
الضوابــط الجمركية والإجراءات الإدارية الأخرى التي من شــأنها ان تجعــل إمداداتها أكثر 

صعوبة وكذلك بيع منتجاتها في الخارج.
والتحذير الأقوى صدر عن عملاق صناعة الطيران الأوروبي »إيرباص« الذي هدد بمغادرة 

بريطانيا في حال حصول »بريكسِت« دون اتفاق.
والقطاع المصرفــي وفي مقدمه البنــوك الأمريكية، اتخــذ احتياطاته وبدأ بنقل أنشــطة 

ووظائف إلى عدة مدن أوروبية.

الاتحاد الأوروبي يرد على رسوم ترامب
لب  بفرض قيود على وارداته من الصُّ

■ بروكسل - رويترز: قالت الجريدة الرســمية للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة ان التكتل 
لب بدءا من اليوم الســبت، ردا على  المؤلــف من 27 دولة ســيفرض قيودا علــى واردات الصُّ

الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المعادن.
لب، في اســتجابة لمخاوف المنتجــن في الاتحاد  وتشــمل القيــود حصصا لــواردات الصُّ
لب الذي لم يعد يجري تصديره  الأوروبــي، الذين يقولون إن أوروبا قد تتعرض لإغراق بالصُّ
رة، وستطبق الحصص  إلى الولايات المتحدة. وستكون هناك ســقوف للدول الرئيسية الُمصَدِّ
لب الرئيســيون إلى  رو الصُّ لفترات مدة كل منها ثلاثة أشــهر بهدف كبــح المخزونات. ومُصَدِّ

الاتحاد الأوروبي هم الصن والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا.
وقالت المفوضية الأوروبية ان الإجراءات الجديدة من المنتظر أن تبقى ســارية لما يصل إلى 
ثلاث ســنوات، لكن يمكن مراجعتها في حالة تغير الظــروف. ومن المنتظر أن ترتفع الحصص 
بنســبة 5 في المئة بدءا من أول يوليو/تموز 2019، وأن تزيد مرة أخرى بنفس النسبة بعد ذلك 
لب  بعام. وأضافت المفوضية، التي أجرت تحقيقا، أن أحجام واردات الاتحاد الأوروبي من الصُّ
زادت بشكل كبير منذ مارس/آذار 2018 عندما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 
لب و10 في المئة علــى واردات الألومنيوم. وفي يونيو/حزيران،  25 في المئة على واردات الصُّ

مددت واشنطن هذه الإجراءات لتشمل الاتحاد الأوروبي.
ويشــير إعلان أمس الجمعــة إلى أن قرار فــرض القيود حصل الآن علــى موافقة »منظمة 

التجارة العالمية« ودعم كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
لب وسيفرض رسوما بنسبة 25 في المئة  وســيغطي الإجراء الآن 26 صنفا من منتجات الصُّ

بمجرد أن تجاوز الصنف المستورد حصته المحددة لفرض هذه الرسوم.
وقالــت المفوضية إن هذه الإجراءات يجب أن »تحافظ على تدفق مســتمر للواردات بحيث 

لب الأوروبية«. تضمن منافسة فعالة في سوق الصُّ
وسيســتثني الاتحاد بعض الــدول النامية وجنــوب أفريقيا ودول المنطقــة الاقتصادية 

الأوروبية، وأبرزها النرويج، من الحصص.
لب في الاتحاد الأوروبي، التى لا تــزال تترنح من وفرة عالمية أدت  وتتعرض صناعــة الصُّ
إلى تراجع الأسعار، لزيادة في الواردات خلال السنوات القليلة الماضية. ووجدت المفوضية أن 

الوضع »يتفاقم« بسبب القرار الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية.
وبعد قرار ترامب، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية مؤقتة بنسبة 25 في المئة على 23 
لب في تموز/ يوليو، علــى أن يتم تطبيقها على كل الأصناف بمجرد أن  صنفا من منتجات الصُّ

تتجاوز الواردات متوسط السنوات الثلاث السابقة .

الأسواق الناشئة اجتذبت 51.1 مليار دولار في يناير
■ لنــدن - رويترز: قال »معهد التمويل الدولي« أمس الجمعة ان الأســهم والســندات في 
الأسواق الناشــئة إجتذبت في يناير/كانون الثاني الُمنصَرِم تدفقات أموال بقيمة 51.1 مليار، 
وهو أعلى مســتوى للتدفقات في 12 شــهرا. وأضاف المعهد أن السندات في الأسواق الناشئة 
شهدت مشتريات صافية بقيمة 33 مليار دولار من مســتثمرين »غير مقيمن« على مدار الشهر 
الماضــي، في أعقاب تدفقــات بلغت 5.4 مليــار دولار في ديســمبر/كانون الأول، بفضل إقبال 

المستثمرين على أسواق السندات في آسيا وأمريكا اللاتينية.
واجتذبت أســواق الأسهم في الدول النامية تدفقات بقيمة 18 مليار دولار في يناير منها 9.2 

مليار دولار ذهبت إلى الصن.

أمريكا: قفزة في نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة إلى %4 
■ واشــنطن - رويترز: قفز نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني مع 
قيام أرباب الأعمال بتوظيف أكبر عدد من العاملن في 11 شــهرا، بما يشــير إلى قوة كامنة في 
الاقتصاد على الرغم من توقعات متشائمة جعلت مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 

الأمريكي( يتوخى الحذر بشأن المزيد من الزيادات في أسعر الفائدة هذا العام.
وأظهر تقرير الوظائف الشــهري لوزارة العمل الأمريكية أمس الجمعة ان نمو الوظائف لم 
يتأثر بشــكل ملحوظ بالإغلاق الجزئي للحكومة الذي اســتمر 35 يوما. لكن أطول إغلاق في 
تاريخ الحكومة والذي انتهى قبل أســبوع دفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر 

عند 4.0 في المئة ارتفاعا من 3.9 في المئة.
وقالــت وزارة العمل ان عدد الوظائــف في القطاعات غير الزراعية قفــز 304 آلاف وظيفة 

الشهر الماضي وهي أكبر زيادة منذ فبراير/شباط 2018.
لكن بيانات شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول جرت مراجعتها بالخفض 

لتظهر 70 ألف وظيفة أقل بالمقارنة مع التقديرات السابقة.
وكان خبراء اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف قدرها 
165 ألف وظيفة في يناير. وارتفع متوســط الأجر في الساعة ثلاثة سنتات أو 0.1 في المئة في 

يناير بعد أن زاد 0.4 في المئة في ديسمبر لتبلغ الزيادة السنوية في الأجور 3.2 في المئة.

السكان الأصليون يشاركون في احتجاج ضد إدارة الرئيس البرازيلي في ساو باولو في البرازيل أمس الأول
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مدرب قطر: نستحق التتويج باللقب

هدف المعز الرائع يزين فوز قطر باللقب للمرة الاولى في تاريخه من قلب أبوظبي

■ أبوظبي - د ب أ: توج المنتخب القطري 
بلقب كأس الأمم الآســيوية للمرة الأولى في 
تاريخه بعدمــا تغلب على نظيــره الياباني 
1/3 على ملعب استاد »مدينة زايد الرياضية« 
بأبوظبــي فــي المبــاراة النهائية للنســخة 
السابعة عشــرة من البطولة التي احتضنتها 

الإمارات.
وافتتح المعز علي عبدالله التسجيل للمنتخب 
القطري فــي الدقيقة 12، ثم أضــاف عبدالعزيز 
حاتم الهدف الثاني في الدقيقة 27 .وفي الشوط 
الثانــي، رد المنتخــب الياباني بهــدف تاكومي 
مينامينــو في الدقيقــة 69 قبــل أن يختتم أكرم 
حسن عفيف التسجيل بالهدف الثالث للمنتخب 
القطري وســجله من ركلة جــزاء في الدقيقة 83 
.وبات المعز علــي أكثر لاعب يســجل أهدافا في 
نسخة واحدة من كأس آسيا، حيث رفع رصيده 
إلى تســعة أهداف، متفوقا علــى الإيراني على 
دائي الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة 1996 

التي أقيمت في الإمارات. 
وتقاســم المعز علي صدارة هدافي العرب في 
بطولات كأس آســيا مع الإماراتي علي مبخوت، 
علما أن مبخوت ســجل خمسة أهداف في نسخة 
2015 وأربعة أهداف في النسخة الحالية. وتربع 
الكرة الآســيوية  القطــري على عرش  المنتخب 
للمرة الأولى في تاريخه بعدمــا حقق الفوز في 
جميع مبارياته الســبع، علما أنه لم يســبق له 
تجاوز دور الثمانية في أي نســخة سابقة منها. 
أما المنتخب الياباني، صاحب الرقم القياسي في 
عدد مرات التتويــج باللقب، فأخفق في التتويج 
باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، علما أنه توج 
باللقب الرابع في نســخة 2011 التي احتضنتها 
للمرة  الهزيمة  اليابانــي  المنتخــب  وتلقى  قطر. 
الأولى في النهائي الآســيوي، حيث حقق الفوز 
في جميع المرات الأربع الســابقة التي وصل فيها 

إلى النهائي. 

أرقام قياسية

وطوال مشــواره في نســخة 2019، ســجل 
المنتخــب القطري إجمالــي 19 هدفــا ولم تهتز 
شــباكه ســوى بهدف وحيد جاء خلال المباراة 
النهائيــة أمــس، علمــا أن الفريــق واجــه في 
طريقه إلــى النهائي ثلاثة منتخبات ســبق لها 
الفوز باللقب وهي الســعودية والعراق وكوريا 

لاعبو وإداريو المنتخب القطري يحتفلون بكأس البطولة للكرة الأولى في تاريخهم 

■ أبوظبي - الأناضول: أعرب الإســباني فيليكس سانشيز 
مدرب قطــر، عن ســعادته لتتويــج فريقه بلقــب كأس الأمم 

الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه.
وقال سانشــيز: »أشعر بالفخر والســعادة لنجاح اللاعبين 
في تحقيق إنجاز تاريخي يضاف إلى رصيدي ورصيدهم، وهو 
انتزاع لقب كأس آســيا للمرة الأولى فــي التاريخ«. وأضاف: 
»الإنجاز الذي تحقق لم يأت من فــراغ، حيث تحدى اللاعبون 
الصعاب من خلال مواجهة أقوى فرق القارة وتحقيق الانتصار 

عليهم«. وتطرق سانشــيز في حديثه عن مباراة اليابان: »كنا 
الأفضل في الشوط الأول وتعرضنا لضغوط في الشوط الثاني 
وعانينا ولكننا الآن سعداء مع اللاعبين ونشكر الجماهير التي 
حرصت على مؤازرتنــا«. وأضاف: »هذه خطــوة أخرى نحو 
الاســتعداد لكأس العالم 2022 وتقديم فريق تنافســي في هذه 
البطولة«. وختم بالقــول: »لاعبونا يعرفون كيف يســجلون 
واســتطعنا الحفاظ على النتيجــة، فهو يوم جديــد لنا وكنا 

نستحق الفوز«. 

■ أبوظبي - رويترز: هنأ هاجيمي مورياســو مدرب اليابان المنتخب 
القطــري بفوزه بلقب كأس آســيا، معتبــراً أن الفريق الأفضل اســتحق 

اللقب. 
وقال مورياسو: »كان هدفنا الفوز باللقب لذا أشعر بخيبة أمل وبالأسف 
علــى عدم العودة باللقــب للديار«. وأضاف: »أؤمن دائما بــأن الفريق الذي 

يفوز هو الأفضل لذا يجب القول إنهم كانوا كذلك«.

مدرب اليابان: الفريق 
الأفضل انتصر

■ أبوظبــي - د ب أ: هنــأ الشــيخ ســلمان بن 
ابراهيــم آل خليفــة رئيس الاتحاد الآســيوي لكرة 
القدم المنتخب القطري على إنجازه الكبير بالتتويج 
بكأس آســيا للمرة الأولى في تاريخه، مؤكداً أن هذا 
الإنجاز يجســد مكانة الكرة القطرية على الســاحة 
القارية كما يترجم المســتويات الفنيــة المتميزة التي 
قدمها على امتداد منافســات البطولة. وأكد آل خليفة 
أن فوز المنتخب القطري يعتبر ثمرة الاستراتيجيات 
الطموحة الرامية لبناء جيل كــروي جديد كان خير 

ســفيرا للكرة القطرية ونجح عن جدارة واستحقاق 
في تحقيق اللقب الآســيوي. كما أشاد بفوز المنتخب 
الياباني بالمركز الثاني مؤكداً أنه ترك بصمات مؤثرة 
في البطولة واكتســب مجموعة جديدة من اللاعبين 
الشــباب القادرين على حمل لواء الكرة اليابانية في 

السنوات المقبلة. 
وأعــرب رئيس الاتحاد الآســيوي عن ســعادته 
البالغة بالنجاح الكبير الذي شــهدته هذه النسخة، 
موضحــا أن هذه البطولة تشــكل علامــة فارقة في 

مسيرة الكرة الآسيوية بالنظر إلى كونها أكبر بطولة 
فــي تاريخها، من حيث عــدد المنتخبات المشــاركة، 
بجانــب تخصيص جوائــز مالية للمــرة الأولى في 
تاريخ المســابقة، عطفا على مســتوى التنظيم فائق 
الجودة والتنافس القوي بــين المنتخبات والحضور 
الجماهيــري المتميــز .وأشــاد آل خليفة بــالأدوار 
الحيوية التي لعبتها الجهــات المختصة في الإمارات 
في سبيل تأمين عوامل النجاح لاستضافة هذا الحدث 

الرياضي الكبير.

رئيس الاتحاد القطري: الاحتراف الخارجي الطريق لمزيد من الإنجازات

العالم الافتراضي يهتز بين الملاعب والسياسة 
عقب الانجاز القطري!

■ أبوظبي - الأناضول: عاصفة من التعليقات لم تخل 
من السياسة، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب 
الفوز التاريخــي للمنتخب القطري ببطولة كأس آســيا 

2019 للمرة الأولى في تاريخه.
وحقق العنابــي فوزا تاريخيا بالبطولة، عقب إطاحته 
بمنافســه الياباني، 1/3، في المبــاراة النهائية. واحتفالا 
بالتتويج، لم يفوت رواد العالــم الافتراضي فرصة ربط 
الفوز بالجانب السياســي، وتحديــدا بالحصار العربي 
المفروض على قطر منذ نحو عامــين. وتصدرت تغريدات 
وتدوينات نشــطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي 
من دول عربية، المفارقة التي حققتها قطر بالفوز في كأس 
آسيا و«هزيمة الحصار العربي من قلب الإمارات«. وقطعت 
الإمــارات والســعودية والبحرين ومصر، فــي يونيو/
حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها الإرهاب، 
وهو ما تنفيــه الدوحة، وتتهــم الرباعي بالســعي إلى 
فرض الوصاية على القرار الوطني. وعلى »تويتر«، كتب 
حساب باســم خليفة بن حمد، يقول إن »تحدي الحصار 
يتواصل... منتجات قطرية... اقتصاد أقوى... شــراكات 
عالمية... تطور الكــرة القطرية وتوهجها )...( نحن بألف 
خير مــن دونهم )يقصــد الرباعي المقاطع لقطــر(«. فيما 
استعرض حساب قطري باسم »عبدالرحمن«، التحديات 
التــي واجهتها بــلاده، قائــلا: »تحــدوا كل الصعاب... 
الأرض... الجمهور... دعاية الإعــلام المغرضة... حملات 
التشــويه... منتخبنا الوطني يُطــوع الصعاب، وينتزع 
بجــدارة كأس أمم آســيا«. أمــا خبير القانــون الدولي 
الفرنســي من أصل مصــري، محمود رفعــت، فلم يفوت 
فرصة الإشارة إلى الدلالات السياسية لفوز قطر. واعتبر 
رفعت، عبر »تويتر«، أن »فوز قطر بكأس آسيا ليس مجرد 

فوز رياضي يمكن فصله عن السياق السياسي وما أفرزه 
من منــاخ اجتماعــي... انتصارات قطــر أوضحت عزلة 

الإمارات عربيا«.
اللاعب المصري الدولي السابق، محمد أبو تريكة، هنأ 
عبر »تويتــر«، المنتخب القطري، قائلًا: »مبروك للمنتخب 
القطري الشقيق لقب بطل آســيا... شرفتوا كل العرب... 
العنابي 2019 امتياز مع مرتبة الشــرف«. فيما قال مدافع 
منتخــب مصر الأســبق، وائل جمعة: »ألــف مبروك فوز 
المنتخب القطــري، بطولة كبيرة مســتحقة«. وفي إطار 
الربط بين الملاعب والسياســة، قــال الكاتب والصحفي 
المصري المعارض وائل قنديــل )مقيم في بريطانيا(، على 
حســابه بـ«تويتــر«: »فرضوا على قطــر معركة حصار 
ظالم، فانفجــر القطريون إبداعا فــي كل مجال«. وتابع: 
»حققــوا اللقــب الأول كأبطال لأمم آســيا... مبروك قطر 
شــكرا للحصار لا عزاء لرباعي الكراهيــة«. وبتعليق لا 
يخلو من السخرية على فوز المنتخب القطري على نظيره 
الياباني، قال حساب يحمل اســم »معز«: »العنابي يهكر 
)يختــرق( الكمبيوتــر الياباني«. بينما اختار الشــاعر 
القطري ناصر الوبير، تهنئة منتخب بلاده بالقول: »رغم 
كل الصعوبات... رفعت رأسك قبل أن ترفع الكأس«. وقال 
حساب باسم »حسام الأردني« عبر »تويتر«: »من الأردن 
ألف مبروك منتخب قطر شقيق والعزيز... والله وعملوها 

القطرية«.
وبتعليق مشــابه لحســاب يحمــل اســم »عراقي«، 
كتب يقــول: »من عراق إلى قطر ألف مبروك... يســتاهل 
)يستحق( العنابي«. وخرج الآلاف من القطريين والمقيمين 
إلى شوارع العاصمة الدوحة فرحا بفوز منتخب العنابي 

على »الساموراي« بنتيجة 1-3. 

لاعبو المنتخب القطري يحيون جماهيرهم عقب تسيجلهم هدفاً في مرمى اليابان 

■ أبوظبي - د ب أ: اعترف الشيخ حمد بن خليفة 
بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحــاد القطري لكرة القدم 
أن فتح الباب أمام اللاعبــين القطريين للاحتراف في 
أوروبا والمعايشة بالعديد من الأندية في الخارج كان 
كلمة الســر وراء الظهور المشــرف والصورة المميزة 
التي ظهر بها الفريق القطري في كأس آسيا والتتويج 

باللقب لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية .
وقال الشيخ حمد: »الحمدلله على الفوز والتتويج 
بالكأس، وأبارك للشــعب القطري، والرياضيين وكل 

محبي قطر والرياضــة القطرية، والجماهير العمانية 
بشــكل خاص على وقفتهــم معنا وكل مــن دعمنا«. 
وأوضح رئيــس الاتحاد أن كل اللاعبين يســتحقون 
هذه الفرحة الكبيرة، وقال: »ســنفرح هذا الاسبوع، 
ولكن عندنــا مهمة صعبة في المرحلــة المقبلة وأتمنى 
ألا ينســينا هذا الإنجاز الاســتعداد والتحضير لهذه 
البطولــة المهمــة وهي كوبــا أميريــكا 2019«. وأكد: 
»قبــل البطولة كان هدفنا المشــاركة لإعــداد الفريق 
لمونديال 2022 والمنافســة علــى البطولة والحمد لله 

حققنا الهدفين، ولا يزال أمامنــا هدف آخر صعب في 
كوبا أميريكا بالبرازيل«. واعتبــر أن إنجاز المنتخب 
يعــد بمثابة تأكيد واضح علــى أن العمل الذي تم منذ 
فترة طويلة باحتــراف اللاعبين بالخارج أتى بثماره 
ورسخ لدى اللاعبين ثقافة الفوز. وأضاف: »أتمنى أن 
استمرار هذه التجربة، وأتمنى من الأندية واللاعبين 
أن يتعاونوا معنــا في هذا الموضوع لأنهم شــاهدوا 
النتيجة، فاحتــراف اللاعبين في الخارج ســيعكس 

نتيجة أفضل من التي حققناها في الإمارات«.

رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ العنابي باللقب

قطر تحتكر الجوائز...  والمعز الهداف وأفضل لاعب 
■ أبوظبي - د ب أ: تــوج المعز علي بلقب أفضل لاعب 
بكأس آســيا، بعدما قاد المنتخب القطــري للتتويج بأول 
ألقابه في البطولــة عقب الفوز على المنتخب الياباني 1/3 

في المباراة النهائية.
وحصل المعز علي 30 ألف دولار كجائزة مقابل حصوله 
على لقب أفضل لاعب في البطولة. كما تســلم المعز جائزة 

هداف البطولة بعدما ســجل تســعة أهداف ليصبح أكثر 
لاعــب يســجل أهدافا في نســخة واحدة بكاس آســيا، 
متفوقا على الإيراني على دائي الذي سجل ثمانية أهداف 
في نســخة 1996 التي أقيمت في الإمارات. وتقاسم المعز 
صدارة هدافي العرب في بطولات كأس آسيا مع الإماراتي 
علي مبخوت، علما ان مبخوت ســجل خمسة أهداف في 

نســخة 2015 وأربعة أهداف في النسخة الحالية. وتوج 
القطري ســعد الشــيب بجائزة أفضل حارس مرمى في 
البطولة بعدما تلقت شباكه هدفا وحيدا فقط، والذي جاء 
في المباراة النهائية وحصل على جائزة مالية عشرة آلاف 
دولار. وتسلم مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني جائزة 

اللعب النظيف الذي فاز بها المنتخب الياباني.

■ الدوحــة - الأناضول: عمّت الأفراح والاحتفالات 
أرجاء المدن القطرية، مســاء الجمعــة، ابتهاجا بالفوز 

التاريخي الذي حققه منتخب البلاد، بكأس آسيا.
وأحرز العنابــي، البطولة القاريــة، بعد تغلبه على 

منافســه الياباني، بثلاثة أهداف إلى هدف في المباراة 
النهائيــة للبطولة القارية المقامة فــي الإمارات. وتدفق 
الآلاف إلى شــوارع وكورنيش العاصمة الدوحة، عقب 
إطلاق حكم المباراة صافرة الانتهاء. وحمل المشــاركون 

القطريــة، ورددوا هتافات،  في الاحتفــالات الأعــلام 
احتفاء بمنتخبهم الوطني. وشاهد القطريون والمقيمون 
المباراة عبر شاشات عملاقة في ميادين ومراكز تجارية 

بالبلاد.

القطريون يتدفقون إلى الميادين احتفالا بالفوز

نهائي كأس أمم آسيا 
خطــورة حقيقية علــى مرمى الشــيب. وتألق 
مينامينو في مراوغة الدفاع القطري داخل منطقة 
الجزاء في الدقيقة 53 وكاد أن يسدد، لكن بيدرو 
أطاح بالكــرة في اللحظة المناســبة، كما انقض 
سعد الشيب على كرة خطيرة وأمسك بها قبل أن 
تصل إليها قدم تاكيهيرو تومياسو. ورد المنتخب 
القطري بهدمة خطيرة في الدقيقة 56 حيث توغل 
أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء واحتفظ بالكرة 
ببراعة ثم مرر إلــى عبدالعزيز حاتم لكن الأخير 
أخفق في اســتغلالها. وســقط خوخي بوعلام 
مصابا في الدقيقة 57 إثر التحام مع مايا يوشيدا 
لــدى الارتقاء لكرة مــن ضربة ركنيــة، وخرج 
بوعلام محمولا على محفــة طبية، ودفع المدرب 
الإسباني فيليكس سانشيز بسالم الهاجري بدلا 
منه فــي الدقيقة 61 .وواصــل المنتخب الياباني 
الاعتماد بشــكل كبير على الكرات العالية بدون 
جدوى، كما أحبــط بيدرو وزميله عاصم ماديبو 
محاولة خطيرة للساموراي في الدقيقة 66 .وفي 
الدقيقة 69، رد المنتخب الياباني بهدف مينامينو 
الذي تلقى طولية واختــرق الدقاع القطري إلى 
داخل منطقة الجزاء ثم ســدد الكرة بمهارة إلى 
داخل الشــباك، مقلصا تقدم قطر إلى 1/2 .وفي 
الدقيقــة 74، أجــرى سانشــيز تبديلــه الثاني 
حيث أشــرك كريم بوضياف بدلا من الهيدوس. 
وكاد عبد العزيز حــاتم أن يضيف الهدف الثالث 
للمنتخب القطري إثر هجمة مرتدة ســريعة في 
الدقيقة 79 حيث راوغ ببراعة ثم سدد الكرة بقوة 
لكن جاكو شيباســاكي حولها بقدمه إلى ضربة 
الدقيقة 80، حصل المنتخب القطري  ركنية. وفي 
علــى ركلة جــزاء بداعي تصدي مايا يوشــيدا 
للكرة بيده، واحتسبها الحكم الأوزبكي رافشان 
إيرماتوف بعد مراجعة اللقطة عبر حكم الفيديو 
المســاعد )فار(. ونفذ عفيف ركلة الجزاء مسجلا 
الهدف الثالث لمنتخب بلاده، ليتقدم العنابي 1/3 
.بعدها أدرك المنتخب الياباني أنه لم يعد لديه ما 
يخسره وهاجم بكل قوته متمسكا بأمل العودة، 
لكن المنتخب القطري تمســك بالصلابة الدفاعية 
ودافع عن مرماه بقــوة وأحبط جميع محاولات 
محاربو الساموراي لتنتهي المباراة بفوز العنابي 
1/3 وتتويجه بطلا لآسيا للمرة الأولى. واحتفل 
بالانتصار آلاف المشجعين العمانيين الذين قدموا 
الدعم لقطر في غيــاب جمهورها غير القادر على 
الســفر للإمارات في ظل التوتر السياســي بين 
الاتحاد  رئيس  إنفانتينو  جانــي  وقال  البلدين. 
الدولي )فيفــا( الذي حضر اللقــاء: »أهنئ قطر 
على الفــوز وأنا ســعيد مــن أجلها كمــا أهنئ 
الإمارات على حســن التنظيم وعلــى المباريات 

الرائعة في البطولة«.

الجنوبيــة. كذلك تغلــب العنابي علــى نظيره 
الإماراتي صاحب الأرض في الدور قبل النهائي، 
رغم الحضور الجماهيري المكثف لمســاندة ودعم 
الإمارات. وكانــت مواجهة أمس هي الخامســة 
بــين الفريقين فــي تاريــخ مشــاركاتهما بكأس 
آســيا، وانتهى الأول بفوز العنابي، بينما حقق 
الســاموراي فــوزا واحــدا وتعــادل الفريقان 
في مباراتين، قبــل أن يحقق المنتخــب القطري 
انتصاره الثانــي أمس. وبدأت المبــاراة بإيقاع 
لعب ســريع وحماس هجومي واضح من اليابان 
الذي ســعى بقوة لاختراق دفاع قطر أملا في هز 
العنابي استعرض تماسكا  الشــباك مبكرا، لكن 
دفاعيــا واضحــا ونجح في امتصــاص حماس 
منافســه خلال الدقائــق الأولى. وســرعان ما 
دخل كلا الفريقين في أجواء المباراة بشــكل أكبر 

من خــلال التمركــز المنظم على أرضيــة الملعب، 
واســتعرض لاعبو قطر ثقة وهدوءا كبيرين في 
إحباط محــاولات المنتخب اليابانــي وكذلك في 

بناء الهجمات. 

الأهداف

وفــي الدقيقة 12، أشــعل المنتخــب القطري 
المباراة بهدف التقدم حيث أرسل حسن الهيدوس 
كرة طولية إلى أكرم عفيف الذي أرســل عرضية 
داخل منطقة إلى المعز علي ليهيئ الكرة لنفســه 
ببراعة شــديدة ويســددها خلفية مزدوجة إلى 
داخل الشــباك معلنــا تقدم قطــر. وكاد المعز أن 
يضيف الهدف الثاني بعدهــا بثوان حيث تلقى 
طولية وتوغل داخل منطقــة الجزاء لكن المدافع 

الياباني مايا يوشيدا تدخل في اللحظة المناسبة 
وأطاح بالكرة. وحاول المنتخب الياباني الحفاظ 
على توازنه واســتعاد نشــاطه الهجومي خلال 
دقائــق، لكن المنتخب القطري تمســك بالصلابة 
الدفاعية ولم يســمح بتهديد شباك حارسه سعد 
القطري تقدمه بالهدف  المنتخب  الشــيب. وعزز 
الثاني فــي الدقيقة 27 حيث شــن هجمة منظمة 
شــارك فيها المعز وأكرم عفيف الــذي مرر الكرة 
إلى عبدالعزيز حاتم ليســدد كرة ساحرة بقدمه 
اليســرى من خاج منطقة الجزاء، لتجد طريقها 
إلى داخل الشباك معلنة تقدم قطر 2/صفر. بعدها 
الياباني اســتحواذه على الكرة  عزز المنتخــب 
نسبيا وكثف ضغطه الهجومي بحثا عن تقليص 
الفارق، لكن معاناته استمرت أمام صلابة الدفاع 
القطري. وضاعــت فرصة ثمينة علــى المنتخب 

القطــري في الدقيقة 35 حيــث توغل المعز داخل 
منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى بيدرو الذي حاول 
الكرة إلى  الدفاع تصدى ووصلت  التسديد، لكن 
حسن الهيدوس الذي حاول إسكانها المرمى لكن 
سددها في الشــباك من الخارج. وهدد المنتخب 
الياباني شــباك قطر في الدقيقــة 42، حيث مرر 
تاكومــي مينامينو طولية داخــل منطقة الجزاء 
إلى يويا أوساكو الذي كاد أن يسدد لكن خوخي 
بوعلام تدخل في اللحظة المناسبة وأطاح بالكرة. 

نشاط ياباني

وجاءت بداية الشــوط الثاني مشابهة، حيث 
بحثا  الهجومي  نشــاطه  الياباني  المنتخب  كثف 
عن هز الشــباك لكنه وجد صعوبة في تشــكيل 

لاعبو قطر يرفعون مدربهم فيليكس سانشيز عاليا احتفاء باللقب 
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بيليرين مدافع أرسنال 
يخضع لجراحة ناجحة 

■ لنــدن - د ب أ: كشــف هيكتــور بيليرين 
لجراحة  خضع  أنــه  الإنكليزي  أرســنال  مدافع 
»ناجحة« في الركبة في إســبانيا بعدما تعرض 
لتمزق في الربــاط الصليبي للركبة اليســرى. 
وذكر بيليرين )23 عامــا( عبر »تويتر«: »عملية 
ناجحــة«، متقدما بالشــكر لكل من ســاعدوه. 
ويتوقع أن يغيــب بيليرين عــن الملاعب لفترة 

تراوح بين ستة وتسعة شهور.

إيقاف الوزاني لاعب 
مولودية الجزائر 4 سنوات 

بسبب المنشطات!
■ الجزائــر - د ب أ: أعلنــت لجنــة الانضباط 
التابعة لرابطة الدوري الجزائري، إيقاف هشــام 
شــريف الوزاني لاعب وســط مولودية الجزائر، 
4 ســنوات وتغريمه ألفــي دولار، بســبب خرقه 
قواعــد مكافحــة المنشــطات. وقالــت اللجنة في 
بيان إن اللاعب اعترف أمامها بالأفعال المنســوبة 
إليه، وأنه أبدى أســفه لتناوله مادة ممنوعة. كما 
أوضحــت أن »اختبار العينــة الأولى للاعب خلال 
المبــاراة التي تعادل فيهــا مولوديــة الجزائر مع 
شباب بلوزداد )1-1( بالمرحلة الـ18 من الدوري، 
في 17 كانــون الثاني/يناير الماضــي، أظهر وجود 
مادتين محظورتين في العينة:. وتوعد كمال قاسي 
السعيد، المدير الرياضي لمولودية الجزائر، اللاعب 

بفسخ عقده، حال صدور قرار لجنة الانضباط.

المريخ السوداني 
يتعادل مع مولودية الجزائر 

في كأس »زايد«
■ الجزائــر - د ب أ: فرض المريخ الســوداني 
التعادل السلبي على مضيفه مولودية الجزائر في 
ذهاب دور الثمانية لكأس »زايد« للأندية العربية. 
وأهدر عبدالرحمــن بورديم، ركلة جزاء للمولودية 
في الدقيقــة 56، كما ألغى الحكــم هدفا للمولودية 
في الدقيقة 73. وجــاءت المباراة خالية من الفرص 
الحقيقية خاصة في الشــوط الأول. وفي الشــوط 
الثانــي، حــاول المولودية نقل الخطــر إلى مرمى 
اللعب،  مجريات  على  بالفعل  وســيطر  منافســه، 
لكن محمد سويبع وسفيان بن دبكة وعبدالرحمن 
حشــود، أهدروا أهدافا محققة في الدقائق 84 و90 
والخامسة من الوقت المحتســب بدل الضائع على 
الترتيب. وتأجل حســم التأهل إلى مباراة الإياب، 
التي ســتجرى يــوم 16 شــباط/فبراير بمدينة أم 

درمان.

محمد عودة مدرباً 
لبتروجيت المصري

■ القاهرة - د ب أ: قرر مجلس إدارة بتروجيت 
تعيين محمــد عودة مدربــا خلفا لمؤمن ســليمان 
بسبب تردي نتائج الفريق واحتلاله المركز الأخير 
بالدورى المصــري. ومن المقرر أن يقــود تدريبات 
الفريق البترولــي بداية من اليــوم. وتقدم مؤمن 
سليمان باستقالة رســمية من تدريب الفريق عقب 
خســارته صفر/1 أمام المصري البورسعيدي يوم 
الأربعــاء. ويبتعد بتروجيت بفــارق خمس نقاط 

خلف مراكز الأمان.

العربي القطري يضم 
الإيراني مرتضى كنجي

■ الدوحة - د ب أ: تعاقــد العربي القطري مع 
الإيرانــي مرتضــى كنجي لاعب أوبــين البلجيكي 
لثلاثة أعوام ونصف العــام .وقامت إدارة النادي 
بشــراء بطاقة اللاعب مــن ناديــه البلجيكي في 
الفريق بلاعبين مميزين لمنحه  إطار ســعيها لدعم 
الاســتقرار فــي المرحلــة المقبلة. وســبق لكنجي 
اللعب في السد القطري، ولعب مؤخرا مع المنتخب 
الايراني في كأس الأمم الآســيوية بالامارات، وفي 
كأس العالم بروســيا الصيف الماضي. كما نجحت 
إدارة العربــي فــي الحصول علــى خدمات محمد 
صلاح النيل بشكل نهائي من نادي المرخية، بعدما 
لعب للعربي منذ بداية الموسم على سبيل الإعارة. 
كما وافقــت إدارة العربي على إعارة المدافع اليمني 
الدولــي مدير عبد ربه للوكرة حتى نهاية الموســم 

الجاري.

اتحاد جدة السعودي 
يبرم 3 عقود احترافية

جــدة  اتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الســعودي، توقيع عقــود احترافية مــع الثلاثي 
سعود عبدالحميد وعمر داخل وعصام المولد لثلاثة 
أعوام مقبلة. ونشــر الحساب الرسمي للنادي عبر 
»تويتر«: »أعلن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة لؤي 
هشــام ناظر توقيع عقود احترافيــة مع اللاعبين 
ســعود عبدالحميد وعمر داخل وعصام المولد لمدة 
ثلاثة أعوام مع كل لاعــب. ويتمنى مجلس الإدارة 
أن يكون الانتقــال إلى الاحتراف دافعــاً قوياً لهم 
لتقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة«. يشــار 
إلــى أن الاتحاد يحاول الهروب من شــبح الهبوط 
الذي يطارده منذ بداية الموسم الحالي في الدوري 
الســعودي، حيث يحتل المركز الخامس عشر )قبل 

الأخير( بسلم الترتيب برصيد 10 نقاط.

أبوظبي تستضيف كلاسيكو 
المغرب بين الرجاء والوداد

■ أبوظبي - د ب أ: قبل ســاعات على إســدال 
الســتار على كأس أســيا 2019 بالإمارات، كشف 
المســؤولون عن حدث جديد تســتضيفه الإمارات 
خلال الفترة المقبلة ضمن عدة فعاليات تستضيفها 
أبوظبي  مجلــس  وواصــل  التســامح.  عــام  في 
الرياضي نجاحه في استقطاب الأحداث الرياضية 
المهمة ووقع المجلس عقد استضافة كلاسيكو المغرب 
بين الرجاء البيضاوي والــوداد البيضاوي في 23 
أبوظبي  المقبــل تحت رعاية مجلــس  آذار/مارس 
الرياضي. كما تضمن الاتفاق إقامة مباراة السوبر 
الإماراتــي - المغربي فــي فترة لاحقــة بين بطلي 

الدوري في البلدين هذا الموسم. 

رادار الملاعب

■ مدريد - د ب أ: اســتعاد البرازيلي فيليب كوتينيو صانع لعب برشلونة 
ثقته بنفســه قبل المباراة المرتقبة أمام ضيفه بلنسية اليوم في المرحلة الثانية 

والعشرين من الدوري الإسباني.
ولم يصل كوتينيو إلى قمة مستواه بعد منذ انتقاله لبرشلونة من ليفربول 
في كانون الثاني/يناير 2017، ما عرضه لانتقادات الجماهير ووسائل الإعلام، 
لكنه ســجل هدفين خلال الفوز الساحق لبرشــلونة على اشبيلية 1/6 مساء 
الأربعاء في إياب دور الثمانية لكأس إســبانيا. وأعطى الساحر الأرجنتيني 
ليونيل ميســي الكرة إلــى كوتينيو لتنفيذ ركلة جــزاء، وبالفعل نجح النجم 
البرازيلي في مهمته وأضاف هدفا آخر. وقال كوتينيو: »حاولت كل شــيء في 
الأسابيع الأخيرة لكن دون جدوى، ليو شجعني على تنفيذ ركلة الجزاء وهو 
ما ساعدني على اســتعادة ثقتي بنفسي«. وأضاف: »لم يكن الأمر معدا سلفا، 
كانت لفتة كريمة من جانبه، إيماءة تظهر مدى روعته كشــخص«. وتحســن 
أداء كوتينيو في المباريات الأخيرة وبعد تســجيله ركلة جزاء في الدقيقة 13 
حلق برشــلونة عاليا وحسم الفوز على اشبيلية بالستة. لكن برشلونة طوى 
صفحة الكأس وبات تركيزه منصبا على مواجهة بلنســية في الدوري. وبعد 
بداية كارثية للموسم شهدت الفوز مرة واحدة في 11 مباراة، نجح بلنسية في 
استعادة توازنه وفاز في خمس من آخر عشر مباريات ليتقدم للمركز السابع. 
وبعد التأهل للدور قبل النهائى لكأس إسبانيا عقب الفوز على خيتافي، يصل 
بلنســية إلى »كامب نو« بقدر من الثقة أكبر من أي وقت مضى. وسجل المهاجم 
رودريغو أول ثلاثية )هاتريك( خلال مباراة واحدة رافعا رصيده من الأهداف 
مع بلنسية إلى خمسة أهداف في آخر أربع مباريات، بعدما فشل في التسجيل 
خلال خمس مباريات ســابقة. كما يعيش ريال مدريد حالة من النشوة بعدما 
قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموســم خلال فوزه على اســبانيول 2/4 
بداية الاســبوع. ويلتقي الريال الثالث مع ديبورتيفــو الافيس الأحد أملا في 
فرض المزيد من الضغوط على برشــلونة المتصدر واتلتيكو مدريد الوصيف. 
وقال سانتياغو سولاري مدرب الريال: »نشارك في ثلاث بطولات، وسنكافح 

حتى النهاية في كل هذه البطولات«. 
وأضــاف: »اللاعبون يبذلون قصــارى جهدهم داخــل الملعب«. وعلى 
النقيض يحتــل الافيس المركز الخامس لكنه فاز مرتين فقط في آخر تســع 
مباريات على مستوى جميع المسابقات. ويلتقي اليوم ليفانتي مع خيتافي 
وريال سوسيداد مع اتلتيك بلباو وسيلتا فيغو مع اشبيلية. ويلتقي الأحد 
فياريال مع اســبانيول وإيبار مع جيرونا. وتختتم المرحلة الاثنين بمباراة 

رايو فايكانو مع ليغانيس.

كوتينيو مفتاح برشلونة للفوز على بلنسية... والريال يسعى إلى الاستمرار في الصحوة

كوتينيو استعاد بعضا من بريقه في المباراة الأخيرة بعد تسجيله هدفين

■ مدريد - د ب أ: أســفرت قرعــة الدور قبل 
النهائي لكأس إســبانيا، عن اصطدام الغريمين 
التاريخيين برشــلونة وريال مدريد، فيما يلتقي 

ريال بيتيس مع بلنسية في المواجهة الثانية.
وجرت مراســم القرعــة في ملعــب »بينيتو 
فيامارين«، معقل بيتيس، الذي يتضيف النهائي 
فــي 25 أيار/مايــو المقبــل. ويلتقــي الغريمان 
التقليديــان في مبــاراة الذهــاب لنصف نهائي 

كأس إســبانيا في السادس من شــباط/فبراير 
الجاري علــى ملعب »كامب نــو«، معقل النادي 
الكتالونــي. كما يلتقي بيتيس مع بلنســية على 
ملعب الأول فــي اليوم ذاته، لكن قبل ســاعات 
قليلة مــن موعد الكلاســيكو. وســتقام مباراة 
العودة في السابع والعشرين من الشهر الجاري 
على ملعبي »سانتياغو بيرنابيو«، معقل الريال، 

و«ميستايا« معقل بلنسية.

كأس اسبانيا  

■ مدريــد - د ب أ: أعــرب الأوروغوانــي لويس ســواريز، نجم هجوم البارسا والريال يصطدمان في نصف النهائي
برشلونة، عن تفاؤله بقدرة فريقه على التتويج بـ«ثلاثية الدوري والكأس 
ودوري الأبطــال« هذا الموســم بعد فوزه على إشــبيلية 1/6 في إياب كأس 

إسبانيا.
وأكد سواريز عقب الفوز على إشبيلية: »نحن سعداء بما آلت إليه الأمور 
في المبــاراة وبقدرتنا على العودة وبمســاندة الجماهير لنــا وبالثقة التي 
تحلينا بها، كنا نعرف أننا سنعيش ليلة أخرى لا تنسى«. يذكر أن برشلونة 
عبر إلى دور الثمانية لكأس إسبانيا بعودة تاريخية بالفوز 1/6 على إشبيلية 
بعدما خسر الذهاب صفر/2. ونفى سواريز أن تكون مباراة إشبيلية شبيهة 
للمباراة التي فاز بها برشلونة 1/6 على باريس سان جيرمان قبل عامين في 

دوري أبطال أوروبا. واســتطرد النجم الأوروغواني قائلا: » إنهما مباراتان 
مختلفتان، في مباراة إشــبيلية كنا متأخرين صفــر/2، وكان علينا أن نعود 
ولكن كانت هناك إمكانية كبيرة لتحقيق ذلك، ما حدث في دوري الأبطال كان 
مختلفا تماما، خسرنا صفر/4 )في الذهاب( وكنا نواجه أحد الفرق المرشحة 
للفوز باللقب، صناعة ليلة أخرى كليلة سان جيرمان سيكون صعبا«. وعما 
إذا كان يتطلع برشــلونة للفوز بـ«الثلاثية« هذا الموســم، أجاب سواريز: 
»علينــا أن نحاول الفوز بكل شــيء، عقليتنا تدفعنا إلــى التفكير في الفوز 
بجميع الألقاب الممكنة، الآن ســنخوض نصف نهائــي الكأس خلال بضعة 
أيام، في الدوري نتمتع بوجود فــارق نقاط جيد لا يمكن أن نفرط فيه، وفي 

دوري أبطال أوروبا لدينا خبرة كافية تمنعنا من التعثر«. 

لويس سواريز: برشلونة يتطلع إلى الفوز بالثلاثية!

■ لنــدن - د ب أ: بعدمــا تعــرض للطمــة قويــة 
بخســارته المفاجئة 2/1 أمام نيوكاســل فــي المرحلة 
الماضية، والتي هددته بالابتعاد كثيرا عن ســباق قمة 
الدوري الانكليزي، يســعى مانشســتر سيتي للعودة 
ســريعا إلى نغمــة الانتصــارات، عندما يســتضيف 
أرسنال غدا الأحد في قمة المرحلة الخامسة والعشرين.

وجاءت الخســارة أمام نيوكاسل الثلاثاء الماضي، 
لتجعــل مانشســتر ســيتي، الثاني، مهــددا بالتأخر 
بفارق ســبع نقاط خلــف ليفربول )المتصــدر(، لكن 
الحظ وقف بجوار فريق المدرب جوســيب غوارديولا 
عقب تعــادل ليفربول 1/1 مع ضيفه ليســتر، لتتجدد 
آمال الفريق السماوي في المنافســة على اللقب بعدما 
أصبح يبتعــد بفارق خمس نقاط فقــط عن الصدارة. 
ويخوض الســيتي ثلاثة لقاءات من العيار الثقيل في 
الأيام الثمانية المقبلة، حيث يبدأها بمواجهة أرســنال، 
الرابــع، قبل أن يحل ضيفا على إيفرتــون، الثامن، ثم 
غوارديولا:  وقــال  الخامس.  تشلســي  ضيفه  يواجه 
»سيكون الأســبوع قويا وحاسما حيث نواجه أرسنال 
ثم إيفرتون وتشلســي. أعلم أن التحديات ســتكون 
كبيرة«. وأضاف: »نحن الآن في مطلع العام، ولا نعتلي 
القمة، لكن توجــد هناك العديد مــن النقاط والألقاب 
التي يتعين علينــا أن نلعب من أجلهــا«. وربما يكون 
ليفربول أخفق في اســتغلال الهديــة التي منحها إليه 
نيوكاســل، ولكنه ما زال يتربع علــى الصدارة قبل 14 
أسبوعا على انتهاء المسابقة، وهو يتجه إلى العاصمة 
البريطانيــة لنــدن لمواجهة مضيفه وســتهام الاثنين 
المقبل. وتلقى تشلســي أثقل هزيمة في مســيرته منذ 

23 عاما، عندما خســر صفر/4 أمــام مضيفه بورنموث 
الترتيب الخامس.  إلــى  في المرحلة الماضية، ليتراجع 
وبات يتعين على تشلسي التعافي سريعا، حين يواجه 
ضيفه هدرسفيلد متذيل الترتيب، وهو ما يأمله المدرب 
الإيطالي ماوريتسيو ساري. وبعدما أهدر أول نقطتين 
تحت قيــادة مدربه المؤقــت النرويجي أولــي غونار 
سولســكيار إثر تعادله 2/2 مع ضيفــه بيرنلي، يلاقي 
مانشســتر يونايتد مضيفه ليستر غدا. وجاء التعادل 
مع بيرنلي ليضــع يونايتد حدا لسلســلة انتصاراته 
التي اســتمرت في مبارياته الثماني الأخيرة منذ تولى 
سولســكيار المهمة مؤقتا خلفا للمــدرب المقال جوزيه 

مورينيو.
 ويســعى نيوكاســل لاســتغلال قوة الدفــع التي 
حصل عليها من فوزه الثمين على مانشســتر ســيتي، 
حينمــا يلاقي مضيفــه توتنهام، في حين يســتضيف 
كارديف )المهدد بالهبوط( بورنموث، في يوم ســيكون 
علــى الأرجح مفعما بالعاطفة فــي العاصمة الويلزية. 
وســتكون هذه المباراة الأولى لكارديــف على ملعبه 
منــذ حــادث اختفــاء طائــرة المهاجــم الأرجنتيني 
إيميليانو ســالا، الــذي كان مقررا انضمامــه للفريق، 
الأســبوع الماضي. وتأزم موقف كارديــف في صراعه 
للهروب من الهبوط، عقب خســارته 2/1 من أرســنال 
في مباراته الأخيرة الثلاثاء الماضــي، ليظل في المركز 
الثالث من القاع، بفارق أربع نقاط خلف مراكز الأمان. 
ويلعــب برايتون مع ضيفــه واتفــورد، وبيرنلي مع 
ساوثهامبتون، وكريستال بالاس مع فولهام وإيفرتون 

مع ولفرهامبتون.

■ مانشســتر - رويتــرز: قــال أولــي 
المؤقــت  المــدرب  سولســكيار  غونــار 
لمانشســتر يونايتــد إن مهاجمــه انطوني 
مارسيال يمكنه تسجيل أكثر من 20 هدفا 
في الموسم ويجب أن يطور مسيرته مثلما 

فعل كريستيانو رونالدو.
وسجل مارسيال، الذي جدد عقده مع 
يونايتد حتى 2024، عشرة أهداف في كل 
المسابقات هذا الموسم حتى الآن وهو رقم 
أقل بســبعة أهداف عن أفضل مواســمه 
علــى الإطــاق حينمــا ســجل 17 هدفــا 
فــي موســمه الأول فــي »أولــد ترافورد« 
2015-2016. وأجــاب سولســكيار علــى 
ســؤال بشأن إمكانية تســجيل مارسيال 
أكثر من 20 هدفا في الموسم قائا »يمكنه 
تحقيق ذلك. يملك مهــارة رائعة في إنهاء 
الفرص في الشــباك لكنــه بحاجة للمزيد 
من الفــرص خال المباريــات. دائما أقول 
له إنــه يحتاج لقــراءة وتوقــع الفرصة«. 
وقال المدرب النرويجي إن مارسيال يجب 
أن يحتذي برونالدو الذي سجل 42 هدفا 
في كل المسابقات في موسمه قبل الأخير 
في »أولد ترافورد« ليحصد الكرة الذهبية 
العالــم عــام 2008.  لأفضــل لاعــب فــي 
وأضاف: »كيفية تطوير مســيرة أي لاعب 

■ برلــين - د ب أ: أنفقت أندية الدوري 
الشــتوية  الانتقالات  خــلال  الإنكليــزي 
الأخيــرة أقل من نصــف ما أنفقتــه العام 
الماضــي، فيمــا أنفقــت الأنديــة الألمانية 
)بوندسليغا( ما يقرب من 70 مليون يورو، 
علــى لاعبين جــدد، وهذا تقريبــا نفس ما 
تم إنفاقه فــي الانتقالات الشــتوية العام 

الماضي.
واشــتكى المدربون الأوروبيون بشــكل 
دائــم من صعوبــة إيجاد قيمــة جيدة في 
كانــون الثاني/ينايــر، كمــا أن العديد من 
التعاقد معها في  التي تم  الصفقات الأخيرة 
منتصف الموســم، مثل أليكسيس سانشيز 
الــذي انضم لمانشســتر يونايتد الشــتاء 
الماضي، جعل الأندية تخشــى الشــراء في 
»ديلويت«  مجموعة  وتصــدر  الفترة.  هذه 
بنهاية  تقريرا  الرياضيــة  الأعمال  لخدمات 
كل فتــرة انتقــالات، وأفــادت أن أنديــة 
الــدوري الإنكليــزي أجــرت 12 صفقة في 
اليــوم الأخير مــن الانتقالات الشــتوية، 
بإجمالي إنفاق وصــل إلى 50 مليون جنيه 
إســترليني، ما يعنــي أن مــا أنفقته خلال 
الشــهر بلغ 180 مليون جنيه اســترليني، 
وهــو أول تراجع في قيمــة التعاقدات منذ 
2012. ويأتــي هــذا في ضــوء المقارنة مع 
الـ150 مليون اســترليني التــي تم انفاقها 
في اليــوم الأخير من الانتقالات الشــتوية 
أنفقتها  التي  مليونا  والـ430  الماضي،  العام 
الأنديــة طــوال الشــهر. وظلــت الأندية 
الإنكليزيــة الأكثر انفاقا فــي أوروبا خلال 
الانتقالات الشــتوية الأخيرة، حيث جاءت 
أندية الــدوري الإيطالي فــي المركز الثاني 
بعدما أنفقت 140 مليون اســترليني، ليؤكد 
الاتجاه بأن الكرة الإيطالية تحاول تحقيق 
المواهب لإنكلترا  تقدم بعدما خسرت أفضل 
وكانت  الاخيرة.  السنوات  خلال  وإسبانيا 

إغلاق سوق الانتقالات الشتوية

تراجع في صفقات الدوري الإنكليزي وثبات البوندسليغا

الدوري الاسباني 

هيغواين يعد أبرز الانتقالات الشتوية خال الشهر المنصرم    

الدوري الانكليزي 

مانشستر سيتي يصطدم بأرسنال في قمة المرحلة
سولسكيار ينصح مارسيال بمحاكاة مسيرة كريستيانو رونالدو

قــرار يرجــع لاعب ذاتــه. نحــن نتحدث 
عن مســيرة كريســتيانو وما فعله وكيف 
وصــل لما فيه الآن«. وأكــد أن بول بوغبا، 
الــذي تعرض لكدمة خــال التعادل 2-2 

مــع بيرنلي الثاثاء الماضــي، بات جاهزا 
لمواجهة ليســتر غدا الأحد، بينما قد يعود 
مارســيال للتشكيلة بعد غيابه عن المباراة 

الماضية للإصابة. 

الدوري الألماني 

مهمة صعبة لدورتموند 
والبايرن في الصراع على القمة

■ برلــين - د ب أ: يواجــه بوروســيا دورتموند، متصدر 
الدوري الألماني، وبايرن ميونيخ، حامل اللقب، موقعتين في 
غايــة الصعوبة عندما يواجهان آينتراخت فرانكفورت وباير 

ليفركوزن، على الترتيب، في الجولة العشرين.
ولم يتمكن دورتموند والبايرن من تحقيق نجاحات كبيرة 
أمام منافســيهما المقبلين، حيث ســجل دورتمونــد انتصارا 
وحيدا فــي آخر ثماني رحات إلى مدينــة فرانكفورت، فيما 
فــاز البايرن مرتين فــي العدد ذاتــه في ليفركــوزن. ويحتل 
فرانكفورت المركز الخامس ولديه طموح المشاركة في دوري 
الأبطــال، خاصــة وأن القــوة الهجومية للفريــق المتمثلة في 
لــوكا يوفيتش، هداف الــدوري، وسيبســتيان هالير وأنتي 
ريبيتش بإمكانهم خلق صعوبة لأي منافس. فيما يحتل باير 
ليفركوزن المركز التاسع بفارق أربع نقاط خلف فرانكفورت، 
ويتعافى حاليــا من بداية ضعيفة، حيــث يتولى بيتر بوش، 
الــذي لديه فكــر هجومي، تدريــب فريق يضــم مجموعة من 
الاعبــين الموهوبين أمثال كاي هافيرتــز وجوليان براندت. 
ومــا زال دورتمونــد يتصــدر بفارق ســت نقاط أمــام أقرب 
ماحقيــه بايرن ميونيخ، حيث حقق رقما قياســيا بحصوله 
علــى 48 نقطة من 19 مبــاراة، ولكن ليس بإمــكان الفريق أن 
يهدر أي نقاط، لا ســيما وأن البايرن سيكون جاهزا لتقليص 
الفارق. ولا يشــعر فرانكفورت بالخــوف، بعد فوزه في أربع 
مباريات من آخر ثمان جمعته بدورتموند على أرضه. ويملك 
ليفركــوزن، الذي فاز فــي الجولة الماضية على فولفســبورغ 
بثاثية نظيفة، طموحا مشــابها أمام البايرن، الذي يســعى 
لتفــادي هذا في هــذه المباراة. ومثل دورتمونــد، فاز البايرن 
بمباراتيــه بعــد انتهاء العطلــة الشــتوية، بدون إبهــار أمام 
هوفنهــايم وشــتوتغارت، ولا يمكنــه ان يهــدر أي نقطة في 
مســعاهم للتتويج بلقب الدوري. ويلتقــي نورنبرغ، الأخير، 
مــع فيــردر بريمــن، ويلعــب هيرتا برلــين مع فولفســبورغ، 
وهوفنهايم مع فورتونا دوســلدورف وشالكه مع بوروسيا 
مونشنغادباخ، الثالث، وأوغسبورغ مع ماينز وشتوتغارت 

مع فرايبورغ.

الانتقالات الشتوية في إسبانيا هادئة رغم 
أن برشــلونة كان مشــغولا، لجلب المدافع 
جيســون موريلو مــن بلنســية ومفاجأة 
الانتقــالات كيفــن برينــس بواتينــغ من 
ساسولو. حقيقة التعاقد على سبيل الإعارة 
يؤكــد أن الأندية تدرك أن هــذه الفترة من 
الموســم يمكن أن تكون لبضفقــات الدائمة 
مخاطرة كبيرة. وانتقل المهاجم الأرجنتيني 
غونزالــو هيغوايــن على ســبيل الإعارة 
إلى تشلســي من يوفنتــوس، بعدما قضى 
النصف الأول من الموسم في ميلان. وتعاقد 

تشلســي مع المهاجم الأمريكي كريســتيان 
بوليســيتش من بوروســيا دورتموند في 
أغلى صفقات الانتقالات الشتوية مقابل 58 
التعاقد  مليون استرليني، ولكن أعاره بعد 
مباشــرة إلــى دورتموند لنهاية الموســم. 
والتعاقد معــه الآن، جعل تشلســي واثقا 
من أن بقية الأندية الأخــرى لن تتمكن من 
التعاقــد معه بمقابل مادي أعلى. وبشــكل 
عام تعاقدت أندية البوندسليغا مع 26 لاعبا 
جديدا مقابل 69.8 مليون يورو، فيما أنفقت 
أكثر  العام الماضي 70 مليون يــورو. وكان 

مبلغ أنفقته الأندية الألمانية 90 مليون يورو 
المدير  بوبيتش  فريــدي  ولخص   .2017 في 
لماذا  فرانكفــورت،  بآينتراخت  الرياضــي 
أصبحــت الآن عقود الإعــارة لها النصيب 
الأكبــر خــلال الانتقالات الشــتوية، قائلا 
إنــه تلقــى »مجموعة كبيرة مــن اللاعبين 
مــن إنكلترا« خلال الأيــام الأخيرة. وقال: 
»يريــدون تقليص عــدد فرقهــم. حتى مع 
الإنكليــز تصل إلــى أقصى حــد في بعض 
الأحيان. لذلك كان هناك المزيد من الصفقات 

التبادلية بين الأندية«.

مارسيال يحتفل بعد تسجيله هدفا لمانشستر يونايتد 
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■ غزة، وبنــي غانتس، والإنقاذ في البرازيل، ومســائل 
مشــتعلة أخرى محت مــن الوعي المقابلة الأولى مع حســن 
نصر الله منذ كشــفت أنفاق حزب الله. فقد أجاب نصر الله 
لجمهوره كل ما وفره عليه في الشهرين اللذين غاب فيهما عن 
الشاشة، بل وقدم تفســيراً لصمته. »عرفت أن الإسرائيليين 
في حملة إعلامية«، قال فــي بداية حديثه، »وهم يريدون أن 

يجروني إليها، فقررت ألا أرد«.
أما الســبب الحقيقي فعرفناه بعد ذلــك. ليس لنصر الله 
جواب قاطع على ضياع الأنفاق. ومــع ذلك فقد كان النقاش 
فيها قليل القيمــة. إذ ليس مهمًا كيف ســيرد نصر الله وأي 
كلمات متفرجة ســيجندها الطرفان لصالحهما. الأهم هو ما 

الذي سيفعلانه.
ثلاث ساعات وربع استغرقت المقابلة في القناة اللبنانية 
»المياديــن«، ونصرالله اســتعد لهــا طويــلًا. وأعد صفحة 
الرســائل لنفسه مســبقاً، وكذا بعض من التعابير أو الجمل 
التي استخدمها. فقد أظهر اطلاعاً على أسماء كبار المسؤولين 
في إســرائيل، وأثبت أنه يتابع الخطــاب الجماهيري هناك. 
صحيح أنه لا يشــاهد قنواتنــا التلفزيونيــة، مثل صديقه 
المتحــدث بالعبرية يحيــى الســنوار، ولكنه مــزود جيداً 

بالمعلومات اللازمة.
ثلاث ســاعات وربــع، ولا توجــد لحظة واحــدة تبعث 
على الســأم. لغة نصر الله غنية، حديثه مليء بالتفاصيل، 
وله ســحر شخصي. فهو يعرف كيف يســيطر على مستوى 
الصوت. يرتفع ويهبــط حيثما ينبغي، بالنبرات الصحيحة، 
ولا يتعب السامع. لديه حس دعابة متطور وقدرة هزء لاذعة. 
رجال القانون كانوا سيقولون، كإشارة تقدير، إنه مفوه. في 
وسعه أن يفكك مســألة ما إلى عناصرها ويضع أمام السامع 
جملــة من الحجج المقنعة. ثمة زعيم واحــد في المنطقة مزود 
أيضاً بهــذه المزايا حين يريد. إعداد جــذري، خطابية ناعمة 

على الأذن، ومستوى حجج عالية، اسمه بنيامين نتنياهو.
هذه المرة رأينا نصر الله آخر، تعب وشبع من الحروب. 
وبرقة تلميحية صد الصحافي المنبطح، الذي يرى فيه كلي 
القدرة وحــاول أن ينتزع منه تصريحــات كفاحية. علقت 

فوق رأسه على الحائط لوحة فيها بضع كلمات من الآية 46 
من ســورة الحجر في القرآن. لدى نصر الله ولدى أسياده 
الإيرانيين لا يظهر شــيء دون قصــد. وبالتأكيد ليس آية 
عظيمة المعنى من الكتاب المقدس. في ســورة الحجر يجري 
الله بجلالة عظمته بحثاً في الأجر والعقاب. فالســائرون 
خلف الشــيطان يعدهم بجهنم، ولمن يخافون الســموات 
جنة عدن. »ادخلوها بســلام آمنين«. فإن عبارة »ادخلوها 
بســلام آمنين« إعلان الرغبة في السلام وفي السكينة لدى 
الشــيعة، تقال في أوقات الاضطراب، حــين يطلب المؤمن 
لنفسه الهدوء. والشــيعي الذي يتبنى هذه العبارة يقول: 

»اتركني وأتركك«.
لا ينبغي أن نســتنتج من ذلك اأن نصر الله يعرض على 
إسرائيل اتفاق ســلام. ولكن المقابلة كلها، إلى جانب هذه 
اللوحة البريئة ظاهراً، تســتدعي نظرة أخرى. ربما يميل 
لأن يترك عادته في اســتفزاز إسرائيل مؤقتاً. ولكن يحتمل 

يقترح أكثر من ذلك، مثلًا وقف نار غير معلن.
نصر الله لا يمكنه، وربما لا يريد، أن ينزل من الشــجرة 
في يــوم واحــد. إذا أبدى فجــأة اعتدالًا، بينمــا تواظب 
إســرائيل تهديداتها عليه، فإنه سيشــتبه به بالوهن. في 
أحيــان، كان هذا نصر الله إياه الذي عرفناه.. فقد ذكر بأن 
في وســعه أن يغطي إســرائيل كلها بالصواريخ، وأكد أن 
لدى رجاله خطة لاحتلال أجــزاء من الجليل. وعلى عادته 
واصل وحاول دق أسفين بين مواطني إسرائيل وزعمائهم. 
في الماضي ســجل نجاحاً، ولكن عقيدتــه تقادمت، ونحن 
أيضاً تعبنا قليلًا. أنتم، مواطني إسرائيل، قال، من الأفضل 
لكم أن تخبروا نتنياهو ألا يمس بصواريخنا الدقيقة. وهو 
يقصــد تلك الصواريــخ المتقدمة، القــادرة على أن تضرب 
بمسافة عشرة أمتار عن الهدف. تدعي إسرائيل أنها دمرت 
هذه الوســائل التي حاول حزب الله تطويرها بسلســلة 
هجمات ذكية. وتلوى نصر الله على عادته: صاروخ دقيق 
يطلق نحو قاعدة عســكرية، كما ادعى، سيمس بها، ولكن 
صاروخاً غير دقيــق يطلق إليها، ســيفوت الهدف ويمس 
بحي مجاور. والاســتنتاج، كما فرح، من الأفضل لكم، أيها 

الإسرائيليون الأعزاء، أن نحوز صواريخ دقيقة.
وفي تباهٍ بقدراته العسكرية لا يوجد الكثير من الجديد. 
هذه اســتراتيجية تبناها نصر الله قبل سنوات كي يخلق 

إحساساً بميزان رعب تجاه إسرائيل. الجديد أن نبرته في 
المقابلــة نزلت عدة درجات عما عرفناه. نحن لا نريد حرباً، 
هو يقول، والوسائل العسكرية التي بحوزتنا هي جزء من 
خطة دفاعية. زملائي في الإعلام بلغوا أنه هدد بمهاجمة تل 
أبيب. هذا ليس دقيقاً. الصحافي غسان بن جدو، المحبوب 
لنصر الله، نزع منه هذا التعبير. فقد سأله، هل ستكون تل 
أبيب واردة. فتلوى مرة أخرى وقــال »عند وقوع الحدث، 
كل شــيء ممكن«. ذات مرة كان يرد بالإيجاب على الفور، 
أما اليوم فيخشى التعهد، يعرف أن هجوماً على غوش دان 
من شــأنه أن يوقع عليه مشكلة. نحو ساعة تحدث الاثنان 
عن كشــف الأنفاق وآثــاره. حاول نصر اللــه أن يقلل من 
قيمة الإنجاز الإسرائيلي. بداية قال إنها قديمة جداً )واحد 
منها على حد قوله، حفر قبل 13 ســنة(. هذه حجة ضعيفة، 
اســتخدمتها حمــاس قبله بعــد أن انكشــفت الأنفاق في 
القطاع. وعلى حد نهجه هناك طرق أخرى لاحتلال مناطق 
من الجليل، والانفاق ليســت الطريق الوحيد. بعد ذلك لذع 
نتنياهو على كشــفه أن حزب اللــه خطط لاجتياح الجليل 
عبر الأنفاق. فقــال: »لقد أدخل الخوف والرعب في قلب كل 
المســتوطنين في شمال فلسطين المحتلة )ســكان الجليل(. 

وهكذا منحنا خدمة جيدة في الحرب النفسية«.
وهكذا واصــل زعيم حزب الله بســط حجــج الدفاع، 
والسامع يتســاءل بينه وبين نفسه لماذا يشعر زعيم واثق 
جداً بنفسه بحاجة لأن يدافع عن نفسه بلا انقطاع. فلو كان 
يرى في كشف الأنفاق موضوعاً يؤبه له فمن المتوقع منه أن 
يحل المسألة ببضعة أقوال واثقة ويواصل إلى الأمام. ولكن 

كلما حاول إظهار عدم اهتمامه كشف أنه مهتم أكثر.
 

ولا كلمة عن كوخافي
 

كان مشوقاً أن نسمعه يذكر آيزنكوت المرة تلو الأخرى، 
رغم أن رئيس الأركان الـ 21 لم يعد في المنصب. ولم يذكر 
اسم كوخافي حتى ولا مرة واحدة. ولكنه وجه له التعبير 
الأهم. كان هذا تحذيراً من مواصلة الهجمات الإســرائيلية 
في ســوريا. »في وقت ما ربما يتخذ قراراً بمعالجة مختلفة 
للهجمات الإسرائيلية في سوريا«، قال نصر الله. في وقت 
ما؟ ربما؟ نصر الله مع الخطابات الملتهبة، ومع التهديدات 

المباشــرة، ومع الثقة بالذات التــي لا تهتز. ما الذي يمنعه 
من أن يقــول إن هذه الهجمات من الآن فصاعداً ســتعالج 
بشكل مختلف. وعندها ســـأله الصحافي هل ستهاجمون 

تل أبيب؟ أجاب بما أجاب.
بدأت هذه المقابلة بتصريحــات الصحة )»لا أعاني من 
أي مشــكلة صحية«( وانتهــت بالكيلوغرامــات الزائدة 
)»كنت نشيطاً، وفقدت من وزني«(. وعلى عادة نصر الله 
فإنه يتوجــه إلى ثلاث جهات؛ إلى الجيش الإســرائيلي، 
ومواطني إسرائيل، وســكان لبنان. وأحياناً يتحدث إلى 
الــدول العربية أو القوى العظمى الغربيــة. أما في منتهى 
الســبت ففعل هذا بقدر أقل. قال للجميع هذه المرة، الحرب  

ـ  ليس الآن.
 نحو ثلاثة عقود وهو يترأس المنظمة الشــرق أوسطية 
الأكثــر كرهاً من الأنظمة والــدول. يكرهها اليهود والعرب 

والعواصم في الغــرب. إذا اعتقــدتم أن كل العالم ضدنا، 
نحن دولة إسرائيل، فجربوا أن تكونوا للحظة حسن نصر 
الله. يخرج من معركة واحدة فيجد نفسه في أخرى، وفقد 
معظم رفاقــه في الطريق، وحتى ابنه. مواجهاته ليســت 
نزاعات حدود. هي حروب وجود. من المفاجئ أن الموت لم 

ينله.
 »قبل بضعة أسابيع دخلت إلى الستين«، ذكر نصر الله 
في بداية المقابلة. وفي الســنوات الأخيرة أصبح جداً. إذا 
ما اضطر إلى أن يخرج إلى معركة أخرى، فســيعرف كيف 
يفعــل ذلك. ولكــن زعيم حــزب الله في المقابلــة مع قناة 
»الميادين« لم يبحث عن النار والكبريت. أراد أن يعود إلى 

الديار بسلام.

معاريف 2019/2/1

نصر الله يبرر: أراد الإسرائيليون جرّي إلى حملتهم الإعلامية!

نصر الله

عميره هاس
 

■ عندما ســيكون عضو كنيست أو حتى وزيراً 
في الحكومة، فإن بني غانتس أو أحداً ما من قبله 
سيقف أمام المحكمة في لاهاي ويطلب رفض دعوى 
مدنية قدمت ضده بسبب قتل 6 مدنيين في غزة في 
20 تموز 2014. المدعي هو إسماعيل زيادة، مواطن 
هولندي فلسطيني الأصل من مواليد مخيم البريج 
للاجئين في قطاع غزة. لقد قدم الدعوى في نهاية 
آذار 2018 ضــد غانتس، رئيــس الأركان في زمن 
عملية »الجرف الصامد«، وضد امير ايشــل، قائد 
ســلاح الجو في حينه، باعتبارهما مسؤولين عن 
قصف بيــت عائلته في مخيم البريج وقتل والدته 
وثلاثة أخوة له وأحد أصهاره وأحد أولاد أخوته. 
إضافة لهم قتل شــخص كان ضيفــاً في المكان في 

زمن القصف.
محامية زيادة، لسبيث زحفليت، من امستردام، 
كتبت في الدعوى أن الجيش الإسرائيلي يحقق مع 
نفسه في حالات المس بالمدنيين، حيث الإجراءات 
والتشــريع في إســرائيل تمنع عن الفلسطينيين 
في  مدنية  لتعويضــات  دعــاوى  لتقــديم  فرصة 
المحاكم الإســرائيلية. وأن اتفاقات أوســلو تمنع 
عن الفلسطينيين المطالبة بمحاكمة إسرائيليين في 
المحاكم الفلســطينية. في هذه الظروف ادعت أن 
القانون الهولندي يمكّن زيادة من تقديم دعوى في 

المحاكم في هولندا.
في تمــوز 2018، بعد ثلاثة أســبوع على تقديم 
الدعــوى، قام غانتس وايشــل بتعيــين محامية 
هي كتالينــا فإندر بــلاس لتمثيلهما. فــي نهاية 
تشــرين الأول 2018 قدمت طلبــاً لرفض الدعوى 
تمامــاً، وكتبــت فيه إنــه لا يوجــد للمحكمة في 
هولندا صلاحيــة المقاضاة لهما، حيــث إن جهاز 
القضــاء في إســرائيل قابــل للوصــول من قبل 
المدعين الفلســطينيين وأنه في كل الحالات يحظى 
كلاهما بالحصانة لأنهمــا عملا في إطار وظيفتهما 
الرســمية. زحفلت يمكنها تقــديم ردها على طلب 
الرفض حتى الأســبوع الأول مــن آذار القادم، أو 
حينهــا يمكن تحديد موعد للنقــاش حول مواقف 
الطرفين فــي المحكمــة اللوائية في لاهــاي التي 
ستحســم إذا كانت لها صلاحية بشــأن القائدين 
للصحيفة  قالــت  لقد  الإســرائيليين.  الكبيريــن 
إن النقــاش يمكن أن يســتمر أقل من يــوم، وأنه 
لنقاش كهذا بشــكل عام يأتي الطرفان ولا يقتصر 

بوكيليهما. الدولة تمول التمثيل القضائي لغانتس 
وايشــل. إســماعيل زيادة وعائلته بدأوا بحملة 

جمع التبرعات لتكاليف تمثيلهم.
 

تناسب وضرورة
 

عائلة زيادة بنت في 2003 بيتاً من ثلاثة طوابق 
وانتقلت للسكن فيه بدلًا من بيت الإسبست الذي 
عاشــوا فيه حتى ذلك الوقت  ـ  تحقيق حلم والدة 
العائلة. عشــية قصف البيت كان يسكن فيه الأب 
المجموع  وأولادهم،  ونســاؤهم  الخمسة  وأولاده 
25 شخصاً. في محادثات »سكايب« يومية أجراها 
إســماعيل وشــقيقه من الخارج، قالا إن الجيش 

يكثر من إطــلاق النار على مخيم البريج. لذلك في 
صباح يــوم القصف دفعت الأم أبناء العائلة لترك 
الغرب  المخيم المحاذي للحــدود والانتقــال نحو 
لعــدة كيلومترات والمكوث عند أقــارب في أماكن 
اعتبــرت أكثر أمناً بقليل. هكــذا بقي يوم القصف 

فقط ستة من أبناء العائلة والضيف.
عندمــا كانت هجمــات »الجــرف الصامد« في 
الذروة، أقــام الجيش الإســرائيلي جهاز فحص 
تابعــاً لقيــادة الأركان جمع معلومــات وأجرى 
»حــوادث  اعتبره  مــا  بخصــوص  فحوصــات 
اســتثنائية«، التي لم تثر الشك في أمور جنائية. 
حســب موقــع المدعية العســكرية الأولــى، هذا 
خصص »من أجل أن يوفر للمدعي العام العسكري 

الأول معلومــات تمكنه من اتخاذ قرار بشــأن هل 
يوجد أساس لفتح تحقيق جنائي، وكذلك من أجل 
استخلاص الدروس العملياتية وإعطاء توصيات 
تســاعد على منع أحداث شــاذة في المســتقبل«. 
قتل عائلة زيادة اعتبــر من الحالات التي فحصها 
الجهــاز التابع للقيادة العامــة والذي قرر المدعي 

العسكري الرئيسي إغلاقها.
الجيش الإســرائيلي وصف الحــادث كهجوم 
جــوي على »مبنى اســتخدم كغرفــة للعمليات« 
لحماس فــي مخيم البريــج. الهجوم اســتهدف 
المــس ســواء »بغرفــة العمليات« أو »بنشــطاء 
عســكريين كانــوا موجودين فيهــا«، الذي، ومن 
خلال تعليمات وصلت في الوقت الحقيقي، اتضح 

أنهم كانوا مشــاركين في نشاطات إرهابية هددت 
قوات الجيش التــي عملت في المنطقة«. حســب 
جهاز التقصي الإســرائيلي، »حجم الضرر المتوقع 
للمدنيين بسبب الهجوم لم يكن مبالغاً فيه للفائدة 
العسكرية الكبيرة المتوقع تحقيقها كنتيجة لضرب 
غرفة العمليات والنشطاء العسكريين الموجودين 
فيهــا«. وكتب أيضاً أنه تقرر »عــدم القيام بإنذار 
مسبق قبل مهاجمة المبنى، لأن هذا التحذير يمكن 
أن يحبط هدف الهجوم«. حسب أقوال الجيش، في 
الهجوم قتل »ثلاثة نشطاء عسكريين في منظمات 
الفلسطيني  الإســلامي  والجهاد  حماس  الإرهاب 
محمد  العسكري  والناشــط  زيادة،  عائلة  وأبناء 
مقادمة«، الذي كان معروفاً للجيش الإســرائيلي 

كعنصر مهم في جهاز الرصد لحماس.
الجيش الإسرائيلي لم يحدد أسماء »النشطاء 
العسكريين بأســمائهم. وكان الاستنتاج أنه قصد  
أخوة إســماعيل الثلاثة الذين قتلــوا، جميل )52 
سنة( ويوســف )44( وعمر )31( ومقادمة. حسب 
من أصدروا الأمــر وجهاز الفحــص التابع لهيئة 
الأركان، فإن قتل الأربعــة برر قتل الأم مفتية )70 
ســنة( وكنتها بيان )39 ســنة( وحفيدها شعبان 
)12 ســنة(. هــذه العمليــة، قيل، لبت شــروط 

التناسب والضرورة.
ولكن ما هي البينات بأن أخوة إسماعيل الثلاثة 
كانوا حقاً نشطاء عسكريين؟ حسب الدعوى التي 
قدمتهــا محامية زيادة، فقط عمــر كان عضواً في 

حماس، لكنه لم يكن نشيطاً في المنظمة.
»قــرار المدعــي العام الرئيســي غيــر مدعوم 
بــأي بينة وليس هناك تفصيــل كاف للاعتبارات 
بخصــوص التناســب وواجــب تحذير ســكان 
البيت«، تشــير محامية إســماعيل، إلى القول إن 
البيت اســتخدم كغرفــة عمليــات، كتبت، ليس 

مدعوماً بأي حقائق.
 

يتجاهلون الطبيعة المميزة للطريقة

في دعوى إســماعيل زيادة كتب أن قتل مدنيين 
من خلال قصــف البيوت على ســكانها، دون أي 
تناســب وبدون اتخاذ وســائل الحيطة والحذر، 
كان نموذج عمل في عمليــة الجرف الصامد، التي 
قررت القيام بها المســتويات العليا. لذلك، حسب 
رأي المحاميــة زحفلت، يــدور الأمر عــن جرائم 
حرب لــم يتم التحقيق فيها أو لــم تحظ بتحقيق 
فعلي في إســرائيل. لجنة التحقيق التابعة للأمم 

المتحدة وجدت 142 عائلة في غزة فقدت 3 أو أكثر 
من أبنائها، كل واحدة في حدث هجومي منفصل. 
مجموع الذين قتلوا في هذه الهجمات 742 شخصاً 
من بين 2220 فلســطينياً قتلوا خلال العملية كلها، 
حســب معطيات الأمم المتحــدة. عائلة زيادة هي 
إحدى هــذه العائلات. موت أبنــاء العائلة حظي 
باهتمام كبير عندما قــام بانك زنولي، أحد أقارب 
عائلة زوجــة إســماعيل زيادة، بإعادة وســام 
صديق امم العالم إلى مؤسســة »يد واسم« المقدم 
له احتجاجاً على قتــل أقاربه. زنولي، من مواليد 
1923، الذي توفي في كانون الأول 2015، أخفى مع 

والدته شابًا يهودياً أثناء الاحتلال النازي.
منظمة »بتســيلم« حققــت ووثقــت 70 حالة 
لقصف بيوت على سكانها، من بينها 9 في 20 تموز 
2014 فقط )قتل أبناء عائلة زيادة غير مشمول في 
الحالات التي وثقتها بتســيلم(. في الأحداث التي 
حققت فيها بتسيلم قتل 606 أشخاص، وتحقيقها 
يظهر أن أكثر من 70 في المئة منهم لم يشــاركوا في 
القتال. حســب التالي: 13 طفلة حتى عمر ســنة، 
80 طفلًا حتى 5 ســنوات، 129 شخصاً بين 5  ـ  14 
ســنة. و42 من عمر 16  ـ  18 سنة، و135 امرأة بين 
18  ـ  60 سنة، و37 رجلًا وامرأة فوق عمر 60 سنة. 
هذا لا يعني أنه يمكن أن نعتبر بصورة تلقائية كل 
الباقين، أي الرجال في أعمار 18  ـ  60 »مشــاركين 

في القتال«.
زحفلــت كتبــت للصحيفــة أن »رد غانتــس 
وايشــل بعيد جداً عن موقفها، هما يصفان جهازاً 
قضائياً يكون فيه دائماً باب للفلسطينيين لتقديم 
دعوى. ولكن هذا الوصف ممكن فقط إذا تجاهلنا 
الطابع التمييزي لهــذه الطريقة كلها. كل امثلتهم 
وتحليلاتهــم ترتكز فقــط على تطبيــق القانون 
وليــس علــى النشــاطات العســكرية، وهي في 

الأساس تتناول الضفة الغربية وليس غزة.
»اللجنــة متعددة الــوزارات لشــؤون الدفاع 
لتمثيل  الدولة  القانوني« صادقــت على تمويــل 
السيد غانتس والســيد ايشل في الدعوى المدنية 
المقدمة ضدهما في هولندا، بســبب نشاطات قيل 
إنهــا نفذت من خــلال تأدية وظائفهمــا في فترة 
توليهمــا رئاســة الأركان وقيادة ســلاح الجو. 
هذا شــبيه بدعاوى أخرى قدمت في الخارج ضد 
إســرائيليين يتولون وظائف بســبب نشــاطات 

نفذوها في إطار وظائفهم.
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غانتس يطلب رد دعوى في لاهاي لقتله 6 فلسطينيين عام 2014

تسفي برئيل

■ شتاء قاس بشكل خاص يمر هذا العام على آلاف اللاجئين 
المهجرين الذين يعيشــون في لبنان وسوريا. عشرات المواطنين 
ماتوا بسبب البرد في المخيمات المؤقتة التي أقيمت في الدولتين. 
حسب منظمة الصحة العالمية، 29 طفلًا وطفلة ماتوا من انخفاض 
درجات الحرارة في الأسابيع الأخيرة في مخيم اللاجئين الحول، 
وأكثر من 42 ألف لاجئ يعيشــون في مخيم ركبان يعانون نقصاً 
في البطانيات والغذاء والدواء. قوافل مســاعدة الأمم المتحدة 
تجد صعوبة في الوصول إلى هذه المخيمات، والتمويل الموجود 

في أيدي منظمات المساعدة آخذ في النفاد.
هذا هو الشتاء الثامن الذي تعود فيه الصور الصادمة لنساء 
وأطفال يغرقون في البرك الموحلة والثلوج التي تحيط بالخيام 
التــي تدلف الميــاه، وهم يبحثون عــن قطعة خشــب للتدفئة 
والطبخ. صحيح أن المساعدات تصل، بالقطارة، من دول عربية 
ودول أوروبية، لكــن كلما مر الوقت يبدو أن مأســاة اللاجئين 
السوريين تتلاشــى، وكذلك الخطوات السياسية التي يمكن أن 

تؤدي إلى نهاية الحرب.
في الطــرف الثاني من المحيــط، يبــدو أن الإدارة الأمريكية 
والكونغرس منشــغلون في صراع ثنائي على ســحب القوات 
الأمريكية من ســوريا. صحيح أن ترامب أجل موعد الانسحاب 
حتــى نهاية نيســان، ربما لأنه فهــم التأثيــرات الصعبة التي 
يمكن لهذا الانســحاب أن يلقيها على حلفائه الأكراد، وربما لأن 
التصريــح الفاخر له عن تحطيم داعش لا يرتكز إلى حقائق على 

الأرض.
تقريــر التقدير الســنوي عن وضع التهديدات الذي نشــره 
رئيس المخابرات القومية دانييل كوتس هذا الأسبوع، والموقعة 
عليه أيضاً رئيســة الـ ســي.آي.ايه جينا هسبل، يقول إن آلاف 
مقاتلي داعش ما زالوا ينشطون في العراق وسوريا. في التقرير 
كتب أن إيران تنوي تطوير ســلاح نووي وأن كوريا الشــمالية 
لن تتخلى عن ســلاحها النووي رغم المفاوضــات مع الولايات 
المتحــدة. ترامب كالعادة شــن هجوماً علــى التقرير، وبهجوم 
غير مســبوق اتهم رؤســاء المخابرات الذين هو نفسه عينهم بـ 

»السذاجة والسلبية« وأرسلهم مرة أخرى إلى المدرسة.

 ولكــن تغريداته الســامة لا تغير حقيقــة أن داعش ما زال 
حياً يرزق ويتحرك في ســوريا والعراق. الدليل المأساوي قدمه 
داعش نفســه في العملية التي نفذها قبل أسبوعين قرب مدينة 
منبج في شــمال ســوريا، التي قتل فيها 4 جنود أمريكيين و12 
مدنياً. هذه العملية زادت حدة الانتقاد العام الذي انزلق سريعاً 
إلى أروقة الكونغرس. مشــروع قرار جديد قدمه عدد من أعضاء 
الكونغرس يستهدف منع البنتاغون من استخدام الميزانية التي 
صودق عليها لســنة 2019 من أجل تمويل انســحاب عســكري 
يقلص عــدد الجنود الأمريكيين في ســوريا إلى ما تحت عددهم 

الحالي، 2000 جندي تقريباً.
مشــروع القرار، الذي يسمى باســم مثير للانطباع »قانون 
الانســحاب المســؤول من ســوريا«، لم يحظ حتى الآن بمكانة 
قانون، لكنه يشــير بصورة واضحة إلى الاتجاه الذي يســعى 
إليه الكونغرس. حسب مشــروع القانون، يمكن للبنتاغون أن 
يســتخدم ميزانيته لغرض الانســحاب فقط بعد أن يجيب عن 
15 ســؤالًا تتضمن شرحاً عن قوة داعش في ســوريا والتهديد 
الذي يشكله وسياسة الإدارة الأمريكية في إحباط هذا التهديد، 
وهل سيواصل الأكراد تشكيلهم قوة قتالية ضد داعش، وما هي 
الضمانات التي ستحصل عليها الإدارة من تركيا لحماية القوات 
الكردية. كل من هذه الأســئلة عبوة ناسفة قد تحطم الانسحاب 

وليس تمويله فقط.
ولكن الكونغرس الذي ينوي تأخير، وربما إماتة، الانسحاب 
الأمريكي من ســوريا، يقف الآن على عتبة المصادقة على قانون 
عقوبات جديدة ضد نظام الأســد، الذي منطقه غير مقنع تماماً. 
القانون الــذي يســمى »قانون قيصــر للدفاع عــن المواطنين 
الســوريين« صيغ للمرة الأولى 2016. وقد ســمي باسم قيصر، 
الذي هو اســم ســري لمصور ســوري عمل في جهاز الشــرطة 
الســورية، وفي المقابــل كان نشــيطاً في صفــوف المتمردين. 
»قيصر« صــور في 2013 وعلــى مدى ســنتين آلاف الصور في 
منشــآت الاعتقال والمستشفيات في ســوريا التي أثبتت جرائم 
الحرب التي نفذها النظام. صور دقيقة جداً للأعضاء المهشــمة، 
والأعضــاء الجنســية التــي تم التنكيــل بها، وجثث مهشــمة 
لأشخاص مروا بعملية تعذيب على أيدي النظام، تم تنزيلها في 
حاســوب »قيصر« الشــخصي الذي نجح في الهرب إلى أوروبا 

ونشرها في أرجاء العالم.

»قيصر« يحافظ على أن يبقى مجهــولًا خوفاً على أمنه. لكن 
صوره الصادمة جعلت الكونغرس الأمريكي يصوغ قانوناً هدفه 

منع المذبحة في سوريا.
 الآن يحظى مشــروع القانون هذا بحياة جديدة. وحســبه 
ســيفرض الرئيس عقوبات على نظام الأســد الــذي هو أصلًا 
موجود فــي ظل عقوبات في مســتويات مختلفة منذ عشــرات 
الســنين، وكذلك على كل من يســاعد النظام في سوريا. وسيتم 
حظر بيع قطع الغيار للطائرات العســكرية والمدنية، وستحظر 
المشاركة في مشــاريع تحت إشــراف وإدارة النظام السوري، 

وسيمنع تحويل أموال تستهدف إعادة إعمار سوريا.
صيغة مشــروع القرار تشــبه صيغة قانــون العقوبات ضد 
إيران، ومعنــاه الفعلي هو أنــه حتى الشــركات الأوروبية أو 
العربية التي سترغب في العمل في ســوريا، يمكن معاقبتها من 
قبل الإدارة الأمريكية. صحيح أن ترامب أعلن قبل بضعة أسابيع 
أن الولايــات المتحدة لن تشــارك في إعادة إعمار ســوريا طالما 
لم يقم فيها نظام تمثيلي ومســتقر، لكن في الوقت نفســه، شكر 
السعودية على استعدادها للمســاعدة في تكاليف الإعمار دون 

أن يحدد المبلغ الذي يدور الحديث عنه.
ليس واضحاً مــا تحــاول الإدارة الأمريكيــة والكونغرس 
تحقيقه بواســطة قانون العقوبات هــذا، خاصة عندما تواصل 
روســيا وإيران تمويل النشاطات العســكرية للأسد وتنويان 
تجنيد الأموال من أجل مســاعدته في إعادة إعمار دولته. هذان 
الزبونــان لن يتأثرا من هــذا القانون، لكنهما ليســتا الدولتين 
الوحيدتــين اللتين ترغبان فــي التعاون مع نظام الأســد. هذا 
الأسبوع ناقش وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية 
واتحــاد الإمارات والبحرين وضع سياســة مشــتركة لمعالجة 

الأزمة السورية وإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.
هل ينــوي الكونغرس الأمريكي فــرض عقوبات على الأردن 
أو دولة الإمارات التي تخطط للاســتثمار في سوريا؟ هل هدف 
العقوبات هو منع تحويل الأموال لصالح اللاجئين في ســوريا؟ 
صحيح أن مشــروع القرار يعفي منظمات إغاثة دولية، لكن ماذا 
سيكون مصير التبرعات من قبل شركات ورجال أعمال؟ »حماية 
المواطنين السوريين«، الأمر الذي كان مطلوباً في سنوات الحرب 
الأولى تحول الآن إلى عنوان هزلي لقانون. يبدو أن السرعة في 
إظهار عمل أمريكي ما، بعد الانفصال العســكري والسياسي عن 

الساحة السورية، تشــكك في منتج تأثيرها على سلوك النظام 
السوري، لكن ضررها على المواطنين سيكون مؤكداً.

ولأن مشروع القانون هذا مدعوم، سواء من قبل الديمقراطيين 
أو الجمهوريين، فهو يثير التساؤل لمكانة ودور الولايات المتحدة 
في حل أزمات في الشرق الأوســط  ـ  وليس فقط فيه. إن تبخر 
الدولة العظمى من الساحة السورية: اللامبالاة، ولا نريد القول 
ـ  التخلي، التي تظهرها حــول الحرب في اليمن؛ والصفعة التي 
تلقتها من ولي العهد الســعودي؛ وفشل التحالف العربي الذي 
أقيم بمبادرة الســعودية والدعم الأمريكــي للصراع ضد إيران؛ 
والتأجيل اللانهائي حول نشر خطة السلام للصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني؛ وخسارة العراق لصالح إيران؛ ونزوة الانسحاب 
من الاتفاق النووي؛ والصــدع مع تركيا وخيانة الحلفاء الأكراد 
في سوريا؛ وكذا تجميد المساعدات للســلطة الفلسطينية  ـ  كل 
ذلك يرســم صورة بائســة ومقلقة للقدرة السياسية التي تميز 
الحليف الأكثــر أهمية لإســرائيل، على الأقل في ســنتي ولاية 

ترامب.
يمكن الاتفاق مع أو المعارضة لسياســة الانطواء على الذات 

لإدارة ترامــب، لكن هذه حقيقة ليســت سياســة انطواء على 
الذات طالما أن الولايات المتحدة تعتبر نفســها ملزمة بالعمل ضد 
إيران، وتفكيك كوريا الشــمالية لسلاحها النووي، وحل النزاع 
الإسرائيلي الفلســطيني، ومحاربة داعش وتغيير سلوك نظام 
الأسد. تحقيق هذه الطموحات لا يمكنه الاكتفاء بتصريحات أو 
تغريدات. هو يحتاج تدخلًا دبلوماسياً مكثفاً وأحياناً عسكرياً، 
واتســاقاً في تعريف العدو والحليف وبناء شراكة استراتيجية 
دوليــة  ـ  وهو مجال فشــل فيه ترامب في الســاحة الأوروبية، 
وينوي الفشل فيه في الساحة العربية إذا قررت الدول العربية 

إعادة سوريا إلى أحضانها.
الانسحاب من سوريا شرحه ترامب بأنه لا يوجد في سوريا 
شيء سوى »دماء ورمال... لا يوجد فيها ثروة«. هذا ليس شعراً 
سياســياً عميقاً، بل رؤيا تــدل كما يبدو علــى خارطة المصالح 
الأمريكية حســب ما يراها ترامب. المشكلة هي أن هذه الخارطة 

خرساء، والتناقضات فيها تنجح في تشويش المصالح نفسها.

هآرتس 2019/2/1 

سورية في إحدى مخيمات اللاجئين في لبنان

غياب الاستراتيجية من خريطة مصالح الولايات المتحدة في سوريا

أرشيفية لعملية »الجرف الصامد« وفي الإطار بني غانتس المتهم بقتل 6 فلسطينيين
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مسار عبد المحسن راضي *
أحياناً وأنت تتابعُ الميديا، تتمنــى لبعضٍ من نجومِها، 
أن تحيق بهم لعنةُ »بينوكيو« عندمــا يكذبون. أتصورُ أن 
أنوف هؤلاء من نجومِ الظهيرة، كانت ستطولُ، بل وتصبحُ 
جســراً، يكفي أن يصل بــن كلِّ المجــرات الكونية. هنري 
برنار ليفي، واحدٌ من المثقفــن الذين يرون الأمور بطريقةٍ 
»تشــبهُ تطبيق معايير ديزني على العلاقات الدولية«. إبنُ 
بلدهِ، باســكال بونيفــاس، يجدهُ هكذا. ربّمــا يكونُ ليفي 
وبتعبيرِ كاتبِ هذهِ السطور: أعظمُ ذُبابةٍ على جدار الميديا 
الفرنســية. ذبابةُ الميديا تزعمُ إنّها تعرِفُ كلّ ما يحصلُ في 

العالم فهي تتواجدُ في كلِّ مكان!
المثقفــون المزيّفــون والمرتزقة، يعاني عقلُهــم من بطنٍ 
كبيرة. بعضٌ من الجمهــور، قد يظــنُ إنّ دِماغهم قد امتلأ 
بالحقائق، لذا هو يحتاجُ إلى مساحةِ تخزينٍ إضافية. سببُ 
بِطْنَتِهم الرئيس، هو كربوهيــدرات الحضور »الميديوي- 
الميديا« الُمكثّف. قولُ الحقيقــةِ أيضاً يبدو مُتعِباً، ولهذا فإنّ 
المثقف الُمزيّــف يعترف »يحتاجُ قــول الحقيقة إلى مجهودٍ 
إضافــي للإثبات. بينمــا الكذب لا يحتاج، كمــا أنهُ لم يعد 
سبباً لفقدان الأهلية. ومن الحماقة عدم الاستفادة من ذلك« 
-) باســكال بونيفاس، المثقفون المزيفــون، ص6(. ذبابةُ 
الميديا وبدِماغِها الكبيرة، تنتصــرُ على الجمهور لا له. هي 
خطيرةٌ جدّاً، لأن دورة ظهورهِا الإعلامي، ليســت قصيرة، 
كالنظيرةِ البيولوجية لها مــن النوع المنزلي )تعيشُ ثلاثة 
أســابيع فقط(. الأخطرُ من ذلك، أنهُ يقنعُ كلًا من الجمهور 
والسُــلطة، بلعبِ دور ســاعي بريد الحقيقة بينهما، عندما 

يكتبُ أو يتحدثُ فضائياً عن قضيةٍ ما.
يزعمُ دائماً أنهُ يتحدثُ أو يكتــب في درجة الصفر. تلك 
ذُها  الدرجة الخالية من التزويــق والمراوغة البلاغية )يُحبِّ
ألبير كامو فــي الكتابة(، لكن في الحقيقــة هو ينجحُ كظلِّ 
سُــلطة للآراء الســائدة، وبحســبِ رولان بارت، يجعلُ 
»المسافة الفاصلة بن العمل والقيمة ملغاة في فضاء الكلمة 
ذاتها التي تطرح على اعتبارها وصفاً وحُكماً في آنٍ واحد«. 
باختصار لا حاجــة للنقاش وتبادل الآراء. مــا يقدّمهُ هو 
الزُبدة. طبعاً ويلٌ لمن يحاولُ معرفة المنشأ أو تأريخ انتهاء 

الصلاحية!
المثقفُ المزّيفُ يســتغلُ أيضاً، متلازمة السمكة الذهبية 
)انخفاض التركيز من إثنتي عشــرة ثانية إلى ثمانٍ فقط(، 
والتي أصابت عقل القارئ في العصر الرقمي، ولِهَاثهُ خلف 

قوافل السوشــيال ميديا. ســمير محمود، وجد أن القارئ 
العربي، يواســي إدمانهِ على منصات السوشــيال ميديا، 
بحجّــةِ أنها فرصتهُ الســهلة، للحصولِ علــى »الثقافة بل 

والطريقُ السريع للمعرفة«.

الاندبندنت عربية تحرِقُ المهنية
في مِقلاة الأخبار العاجلة

السوشــيال ميديا، باتــت مختبراً ضروريــاً لحصولِ 
الصحافــة عمومــاً، والرقمية منها بشــكلٍ خــاص، على 
فايروسات الانتشار السريع. جعلتها تنتقلُ بحسبِ إدغار 
آلان بو من »زمن الرشاشــات والمدافــع الخفيفة« إلى زمنٍ 
أصبحت فيه مدفعيةً ثقيلة. تســتطيعُ الصِحافةُ بواســطة 
ل دولًا إلى جمهوريات موز،  قذائفِ تويتر وفيسبوك أن تحوِّ
ق دولًا افتراضية. حتّى الأخبار الُمزيّفة  أو من الممكنِ أن تُخلِّ
تصبحُ بفضل زواجِ المصلحــةِ ما بن الاثنن، مارلن مونرو 
السينما، وليست تلك الحقيقية التي كانت تنزلُ إلى الشارعِ 
بــدون ماكياجِها فلا يعرِفُها أحد. هــذهِ المعجزة تتكررُ، لأن 
هنالك أقلّ من عشــرة في المئة )تويتر مِثالُنا هنا( من قُرّاء 
صون ما يقرأون  الأخبار علــى المنصات الاجتماعيــة، يُمحِّ

لكي يمنعوا الزَبَد منها من الطفو على سطحِ دِماغِهم.
الميديا المحترفة، مثل الطبعــةِ العربية لـ )الاندبندنت(، 
لا تحتاج مارلن السينما، الثواني التي نبصرُ فيها السمكة 
الذهبية، ولا المثقفن الُمزيّفــن. كان مُفترضاً أن تكون فُندُقاً 
وبخمسِ نجومٍ وبســريرٍ وثير لصالحِ »تحقيقات صحافية 
ومطــولات، وبحثاً لمــا وراء الخبر ولن نكــون وجهة لمن 
يبحث عن الأخبار العاجلة«. هكــذا وعد رئيسُ تحريرِها، 
لكنها فضّلت كما يبدو، عندما نشــرت مقال »القرى الكردية 
تحتضر بســبب حرب يتجاهلها العالم« أن تكون أداةً من 
أدوات )خيانة المثقفن(، وبالمزيــدِ مما ورد في هذا الكتاب 
الذي ألّفهُ جوليان بندا، فقــد غرِقت الاندبندنت عربية في 

مستنقعِ »زمن التنظيم الفكري للأحقاد السياسية«.
ســمح هذا الشــابُ الرقمي )الاندبندنت عربية(، بنشرِ 

هذهِ المقالة التي كتبتها سيدةٌ تدعى )كاتلن كيرن(، وبدونِ 
أن يقدّم لنا نُبذةً عن خلفيتها. ربّما قد ســقطت سهواً، إذ أنّ 
جميع الكتّــاب الآخرين، تّم التعريفُ عنهم، لكنك إذا ذهبت 
إلى النسخة البريطانية، سترتطمُ بحقيقة أن اسم الكاتبة 
هو )كاثلن كيرن(. لا توجد كذلــك نُبذةٌ عنها، بل ولا حتّى 
صورة. أيضاً فلنفترض- رغم أن الترجمة ممتازة- سقوط 
النقطة، بســببِ طول المسافة الرقمية ما بن الشاب العربي 
والعجوز البريطاني، لكن ثالثةُ الأثافي التي ستكسِــرُ ظهر 
النوايا الحسنة، هي حقيقةُ أن الطبعةَ العربية، غيرُ مطالبةً 
بترجمةٍ جبرية لشــقيقتِها البريطانيــة، أي أنها انتقائية 

»سيشمل الموقع ترجمات من الصحيفة البريطانية«.
الاندبندنت عربية تُشارك في رسم الخرائط الروحية

الاندبندنت عربية، نســيت تذكيرنا أن الكاتبة كاثلن - 
كاتلن، تنتمي إلى منظمة فريق الســلام المسيحي. المنظمةُ 
تؤمِنُ أن العراق، واحدٌ من الُمســتعمِرين للأوطان الكردية، 
أو ما يعــرفُ في الأدبيات الانفصالية لبعضِ السياســين 

الكرد بـ »كردستان الكبرى« .
الكاتبةُ بنتُ كيرن، وهو اســمُ أبيها الذي توثق ذِكرهُ في 
الطبعتن، العربية والإنكليزية، ليســت بروتســتانتية أو 
كاثوليكية. هي تتبعُ كنيســة »المينونايــت«، والتي تنتمي 
الُمتصهينة. دوغلاس  الكنائس الإنجيلية  إلى سلســلةٍ من 
لايتــون، رئيس الاســتخبارات الإنجيليــة العالمية. وعد 
مســعود بارزاني )والعُهدة على مهند يوسف( بالحصول 
على »دولةٍ كردية« إن انضم الكرد إلى مملكة يســوع. تلك 
الكنائس أسســت ما يعــرفُ بـ »المملكــة التجارية« داخل 
العراق، لتصطــاد الفقراء. تلــك الكنائسُ مولعة برســم 
ــرُ مناطق الفقر لتلتهم الأراضي  »الخرائط الروحية«. تُؤشِّ
التوراتية المزعومة، وتقتل فلســطن بسمومِها العقائدية. 
كردستان العراق، أصبحت بفضل تلك الكنائس، مستَعمَرة 
إنجيلية. الناشطة العراقية، هويدا مهدي، اعتبرت أن فارق 
هذهِ الكنائس عن تنظيــم »الدولة« )داعش( في محاولات 
تغيير الأديان، أنها تمتشِقُ سيف الإقناع والإغواء. نسيت 
هذهِ المنصةُ الرقميــة، أن تقدّم لنــا تحرياتها الخاصّة عن 

الحقائــق التي ذكرتها الكاتبة. مثلًا، هي تذكرُ لنا إن النظام 
العراقي الســابق دمّــر 5000 قرية عراقيــة كردية، وقتل 
182,000 عراقي كردي، وهجّــر أكثر من نصف مليون، لكن 
تقرير »هيومن رايتس« سنة 1993 يُبيّنُ لنا وبحسب شهودٍ، 
ل هو 2000 قرية،  وصل عددهم إلى 300 شخص، إنّ ما سُجِّ
وخمسون ألف قتيل، وربّما من الممكن أن يكون الضِعف )!(، 
وأن من تّم تهجيرُهم وصل إلى عشرات الآلاف )لم يُذكر رقم 
مُحدد(. مساحة كردســتان العراق وبحسب نفس التقرير 
تصلُ إلى 14,000 ميل، لكنها تصلُ الضِعف )!(. إســماعيل 
بيشــكيجي الذي ألّف كتاب)كردســتان مستعمرة دولية( 
باللغة التركية ســنة 1990، ثُمَّ تُرجِم كِتابهُ إلى عدّة لغات 
في 1991،1992، و1997، يذكرُ أن ضحايا المجزرة هم 5000، 
وإن الجرحى عشــرةُ آلاف، ومن الممكن أن يكونوا عشرات 
الآلاف )!(. لا فارق في المجازر التي يذهبُ ضحيتُها إنســانٌ 
أو عشرة. فقط النظافةُ السياســية هي من توجِدُ الفروق. 
نظافــةُ التاريخ من الحقائق مُريحة، وتتيحُ لأنفك أن يطول 

إن كان قصيراً.

الكرد يمتطون الِحصان الإنجيلي!

رغــم أن الُمخرج الإنجيلــي، يبدو وكأنــهُ قد صنع من 
كردســتان العراق، رائعتهُ التبشيرية، إلاَّ أن سيناريوات 
ملــوك الأرض السياســين )الأحزاب العراقيــة الكردية 
الُمتعلمِنة(، الديمقراطي والاتحاد الكردســتانين خاصّةً، 
يحاولان صُنــع تُحفة مُختلفة. يُجرّبان تنفيذ خُدعة الملكة 

أليسار، الخاصّة بجِلدِ الثور مع المجتمع الدولي.
ع شــرائح رقيقة، سوّرت بها مساحة  جِلدُ أليســار، قُطِّ
الأرض التي تشــتهيها. كانت خُدعةً لتوســيع وعد الملك 
لها بأرضٍ مســاحتُها جِلــدُ ثور. الديمقراطــي والاتحاد 
العراق،  كردســتان  تســوير  يحاولان  الكردســتانيان، 
بجِلــدٍ رقيق من الديانتن المســيحية واليهودية )الطبعة 
الأطلســية(، مُتنكراً بجسدِ الأرض المشــرقية، لهذا اختار 

الاثنان المسيحية الُمتصهينة.

الأحزاب الُمتعلمِنة في كردســتان العــراق، لا تُضحّي 
بالكثير في هذا الــزواج الدولي. كلُّ ما هناك أنها تتخلصُ 
من بعض أعــداد الفقراء. بدقةٍ أكبر، هــي ترمي أعباءهم 
الاقتصادية على الُمخرج الإنجيلي. هو يمتلكُ قُدرة تسويق 
كردستان في المحافل العالمية، لكن خيوط القومية العرقية، 
ستشدُ أولئك الفقراء مرّةً ثانية، حالما تأتي ساعةُ الصفر. 
طبعاً الُمتعلمِنة هي من تمسِــكُ تلك الخيوط. حتّى إذا ذاب 
ملــحُ الفقراء في الــكأس الإنجيلية، ذلك ســيكونُ أبرك، 
ها ســيكونُ مدموغاً  حيثُ الدول التي تُبنى بالفقراء، حظُّ
بفألِ رأسِ ثورٍ، يظنُ المشــرقيون أنهُ دلالةٌ على مســتقبلٍ 
زاهرٍ بالعبودية. القوميــة العرقية في هذا القرن، حصانٌ 
قوي في حلبات الأجندة الدوليــة. المتطيرون الُمتعلمِنون 
في كردســتان العراق، يرونه ربّما فألًا علــى قُدرةِ وقوّةِ 
حِصانِهم الإنجيلي. المشــكلة أنهم يتناســون أنهُ لا بدَّ أن 

يكون حربياً!
يحقُ لنــا هنا أن نطــرح بعض الأســئلة، يأخذُ الأولُ 
فيها كلماته من عنــوان - أمول راجان - الذي قدّمتهُ »بي 
بي ســي« لنا »مُحرر وسائط«: هل ســتبقى الاندبندنت 
مستقلة؟ وإن شراء محمد ســلطان أبو الجدايل لـ 30 في 
المئة من أســهم الاندبندنت، لا يعني أن تخمينات الكاتب 
عن كونهِ واجهةً لأصحاب الســمو الملكي السعودي )أعزّ 
الله العرب وفلســطن بهم( صحيحة؟ أيقدرُ أبو الجدايل، 
وكما تعهد لهيئة تحرير الاندبندنت )الطبعة البريطانية( 
ها التحريــري، بأنّ الطبعة العربية  بعدم التدخل في خطِّ
التي نــودُ أن نفخر بهــا عالمياً لن تكــون مزرعةٍ إنجيلية 

صهيونية؟
ر الزملاء فــي الاندبندنت عربية،  أخيراً، نــودُّ أن نُذكِّ
لُها  أن النُخبــة السياســية العراقيــة الكردية التــي يمثِّ
الديمقراطي الكردســتاني، لديها تاريخٌ عريق في تزوير 
الحقائــق. عليهم مثلًا الرجــوع إلى مقالــة اللواء غازي 
عزيــزة، ليتأكدوا أن أعداد الأحيــاء والأموات عندهم لها 
قواننٌ خاصّة! وأن الأنفال التي قام بها النظامُ الســابق، 
لا يعني أن ما قام به )بماســورة الــكاتم الإعلامي(، ضدَّ 
ن العربي- اتُهم بهــا من قبل هيومن  العراقين من المكــوِّ
رايتس، سيطمسُها المسيحيون المتصهينون، وأنها لا تملك 

حظ تسمية الأنفال في المستقبل.

* صحافي وكاتب من العراق

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: ما أهمية هبة السودانيين؟

»الاندبندنت عربية«... شباب رقمي وشيخوخة استقصائية

قوى الشر
الســوداني وغيره مــن العرب ماذا يريــد غير أن يعيــش بكرامة، 
يعبّر عن رأيــه، يؤدي ما له وما عليه نحو وطنه من دون غطرســة من 
م ثرواته، يكون له تعليم يواكب متطلبات العصر، يبني  السياسين، يؤمِّ
له مصانع، يزرع الأرض ليوفر غذاءه وأكثر، يطوّر تشــريعاته، يتداول 

على السلطة، يبني علاقات دولية وفق الإحترام المتبادل.
ولكن ماذا عن قوى الشر؟

دينارس

بنية تحتية
قوى الشــر على غرار فرنسا وأمريكا وذيلها إســرائيل وخدمها من 
العربان لا تريد للمواطن العربي أن يعيش بأمن وســلام. تنغّص عليه 
حياته بتســليطها عليه حكاماً تنتدبهم ليســلبوا له حريته ويحرموه 
مــن ثروات وطنه، وتجوّعه ولا توفر له الصحــة والتعليم وتترك بلده 
مــن دون بنية تحتية تثقل كاهله بالجباية وتقيــد حريته، وكلما حاول 

الانعتاق تقمعه.
ماذا يريد من يعيش العيشة تلك؟

خالد - المانيا

أموال الشعب
أحدهم ينظّر وهو منتفع من الرئيس عمر البشــير، ماذ بعد ســقوط 

نظام الحكم السوداني ؟

سؤال جوابه: ينتظم الشــعب تلقائياً ثم يشرع في بناء مؤسساته، 
وقبل ذلك تكوين لجان تسهر على ســير الثورة لتبني دستوراً يتوافق 
وتطلعات الشــعب الســوداني، مع الانتباه لعدم تدخل قوى الشر في 

شؤون السودان ليفرض وجوده إقليمياً ودولياً.
كما أن إرجاع ما نُهب من أموال يجب أن يعود للشعب.

الشعوب العربية تتطلع إلى الأفضل من دون شك، والشعوب الغربية 
ليست أحق منها بالحرية.

عمر - السودان

حياة كريمة
سيكون الربيع في هذه المرة مدنياً وبامتياز، وستنتصر إرادة الشعب 

ويحقق آماله في حياة كريمة!! ولا حول ولا قوة الا بالله.

الكروي داود - النرويج

التمسك بالسلطة
الرئيــس عمر البشــير، كما هو معلــوم، جاء إلى الحكــم عام 1989 
بانقلاب عســكري على الحكومة الديمقراطية المنتخبة التي كان يرأسها 
الصادق المهدي، مســنوداً من الحركة الإسلامية التي كان يرأسها حسن 
الترابي، ورغم أنه انقلب بعدها على الزعيم الإســلامي عام 1999 فإنه 

حافظ أيديولوجياً على فكرة ارتباط حكمه بـ »المشروع الإسلامي«... .
يعني السيد دكتاتور انقلابي على حكومة منتخبة وديمقراطية. وقد 

قسّم السودان وشرد شعب دارفور...

 واليوم يتمســك بالســلطة بقتل ما بقي من الشــعب السوداني... 
وقلتم انه من أتباع المشــروع الإســلامي… وانقلب بمســاندة الحركة 
الإسـلامية… إذاً لماذا نلوم السـيسي وهو لم يقم بعـشر ما قـام به هذا 

الدكـتاتور.

تونس الفتاة

عقول مغرضة 
ويستمر المنطق المعوج معوجا...

بديهياً الانقلاب جريمة ســواء قام بها البشــير أو السيسي أو حتى 
العفريــت الأزرق، فما معنى اصطياد الكلمات والتفتيش بن الســطور 

للخروج باستنتاج يصلح للتأويل من العقول المغرضة؟

د. وليد خير 

شريعة الإسلام
عجيب أمر الرئيس عمر البشــير، الذي قفز إلى السلطة عبر انقلاب 
عســكري متحالفاً مع تيار الإســلام السياســي بزعامة حسن الترابي، 
وبالتالي فإن زيارته للرئيس الأســد الذي بنى ســرديّته الكبرى على 
»علمانية« نظامه وخصومته الأيديولوجية الوجودية مع الإســلامين 
كانت خاتمة مناســبة منطوقها الأساســي هو أن ما يجمع الأنظمة ليس 
الأيديولوجيات بل العــداء للتغيير، وأنها منفتحة على التنازلات في ما 
يخص الأيديولوجيا أو السيادة بن بعضها البعض )ومع الدول الأقوى 
منها كروسيا وأمريكا(، ولكنّها لا تقبل أبداً أن تقوم بأي تنازل لشعوبها!.

ولا يزال البشير يدّعي أنه مع تطبيق شريعة الإسلام ، فكيف ينسجم 
هذا مع زيارته للأســد الذي يحكــم بإعدام كل من يثبــت أنه عضو في 

جماعة الإخوان المسلمن.
والبشــير هو الزعيم العربيّ الذي دعا لقتل الأسد وكان أول من زاره 

منهم، وهذا تناقض يستعصي على الفهم.
الهبة الشعبية السودانية ازدادت اشتعالًا بعد هذه الزيار لتقول له، 
وللرئيس الذي زاره، أن الثورات العربية لا يمكن أن تنتهي لأنها جواب 
على تسلّط هؤلاء الرؤساء واستحكامهم بسدّة الحكم، وليست لأن هذا 

»علماني« وذاك »إسلامي«.
البشير وأمثاله من العسكر هم نواطير على التخلف والتبعية.

ع.خ.ا.حسن

انقلاب عسكري 
ويبقى الســؤال: هل ســيأتي أفضل منــه وإذا جاء أفضــل منه هل 

سيحدث إنقلاب عسكري مثل ما حصل مع مرسي.

علاء - مصر

الشعب الثائر
المشــكلة هي اعتماد الرئيس عمر البشــير على الجيش والشــرطة 

والمخابرات فهل تقف معه أم مع الشعب الثائر..؟

سامح - الأردن

مقال الطاهر الطويل: أسبوع الانتقام
لعرق السيسي في مصر

أبراج عاجية
أي حريات وحقــوق مفقودة يتكلم عنها الحقوقيون والمفكرون 
والمثقفون والمناهضون؟! يبدو أنكم تدافعون عن ملاين من العالم 

العربي من داخل أبراجكم العاجية! فنحن الطبقات الدنيا
برأيكم مفعول بنــا على طول الخط! مقهــورون! مظلومون يا 
حســرتاه! وضعفاء البنيــة والعدد والعدة! مســاكن )أتكلم عن 
الملاين الذين يملكون الصحة والعافية ويدعون أنهم مســاكن لا 
حول لهم ولا قــوة( ويتهمون 125 حكومة عبر تاريخنا في مصر- 
وأنا مصري - بأن الـ125 حكومة وتحديداً حكومة دكتور مدبولي 

الأخيرة هي
سبب خسائرنا الاقتصادية والاجتماعية!!

كيــف تفكــرون وكيف تحكمــون أيهــا المفكــرون والمثقفون 
والحقوقيــون؟! لديكم حوالــي 362 مليوناً عدد ســكان الوطن 
العربي، حوالــي 60 في المئة منهم أطفال تقريبا، طيب، والأربعون 

في المئة مفعول بهم على الإطلاق مهزومون؟!

غير شجعان
جبناء متفرقون أتفق معك، إنما تقنعني
أنهم لا عدد لهم ولا عدة، فلا أتفق معك.

وســيرحل السيســي، ويأتي رئيس بعده، وســيرحل الملوك 
والقادة العــرب الحاليون، ويأتي بعدهم خلف، وأتحداك أن تغيّر 

مفهوماً
واحداً خاطئاً من مليارات الأخطاء السلوكية

المجرمة بقاعدة شعبية في كثير من المجتمعات العربية.
شكراً جزيلًا لك.

أحمد عمر - مصر

تعقيب
موجة حر شديدة تجتاح أستراليا

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
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علي الصالح*

محمد زاهد جول*

د. نورالدين ثنيو* 

وائل عصام*

إرفعوا أياديكم عن جالياتنا الفلسطينية
الفلســطينية  الجاليات  ينتظــر 
في الخــارج، لاســيما فــي أوروبا 
الســنوات  في  المتحدة،  والولايات 
القليلة المقبلة، دور كبيــر جدا وفي غاية الأهمية، يكون 
مكملا لنضال شعبنا المتواصل على أرضه، دور أساسي 
يســاعد في جهود حســم المعركة مع العدو حول وعي 
وضمير الجمهور الغربي، الذي ســيكون نفسه حاسما 
في تحقيق أهدافنا ممثلة بالدولة المســتقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية والعيش بكرامة وحرية. 
ويفترض أن تكون هذه الجاليات في أماكن تواجدها 
على قدر المســؤولية الملقاة على عاتقها، ورافدا قويا من 
روافد القضية الفلســطينية. كما هــو الحال أو يفترض 
أن يكون عليه الحــال مع بقية المؤسســات والمنظمات 
الشــعبية منها، الطلابية ممثلة بالاتحــاد العام لطلبة 
فلسطين، الذي كان مؤسسا رئيسيا للثورة الفلسطينية 
الحديثــة، ورافدا مــن روافدها الأساســية، إلى جانب 

نقابات اخرى مثل العمال والمرأة والمهندسين وغيرها. 
ولكي تكون كذلك فهذا يتطلب أن تبنى هذه الجاليات 
على أســس حديثة وعصرية، أســوة بغيرها، تجعلها 
قادرة على أن تتبــوأ دورها الريادي والقيادي، وإنجاز  
الدور المنوط بها، أو الذي يأمله منها شعبها، ولكي تكون 
حقا خط دفاع، بــل رأس حربة وخطــا هجوميا أماميا 
صلبا، وممثلا حقيقيا لهذا الشعب الأبي، جاليات قادرة 
على خوض المعركــة في مواجهــة الأذرع الأخطبوطية 
للدعايــة الصهيونيــة، وهي معركة يجب ألا يســتهان 
بها، معركة ســتكون طويلة جدا ومضنية أساسها بناء 
قاعدة صلبة، معركة ســتتركز حول كسب وعي وضمير 
الناخــب الأوروبي والأمريكي، الذي ســيكون له الدور 
التي ســتحدد  المقبلة  القيــادات  الأســاس في اختيار 
السياسات المستقبلية لهذه الدول. فهذا ما فعلته الحركة 
الصهيونية، إذ بنــت قاعدة صلبة تمكنت من خلالها من 
اختراق الأحزاب الحاكمة في البلدان الأوروبية، وطبعا 
الولايات المتحــدة وعلى وجه الخصوص مؤسســات 

الشباب والتغلغل فيها.  
وهــذا طبعا لــن يتحقــق طالمــا بقيــت الجاليات 
الفلســطينية على هذا الحــال. وليس هناك ما يشــير 
إلى أن أوضاعها ستشــهد تغييرا، على الأقل، في المدى 
المنظور. لأن القائمــين على دائرة المغتربين المســؤولة 
عن عمل الجاليــات، لا يزالون يعملون بالعقلية القديمة 
التي أثبتت فشلها ليس مرة فحسب، بل مرات والنتائج 
جلية أمامنا. وما شــهده المؤتمر العام الأخير للجاليات 

الفلســطينية في أوروبا خير دليل على فشــل سياسة 
دائرة المغتربين الحالية والسابقة. فالمصالح الفصائلية 
والشــخصية والذاتيــة والمحســوبيات، طغــت على 
المصلحة العامــة والأهداف الوطنية التــي يفترض أن 

تكون هذه الجاليات قد شُكّلت لتحقيقها.
انعقد مؤتمر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في 
أوروبا أواخر ديســمبر الماضي فــي العاصمة الإيطالية 
روما، بحضور سياســي قــوي ممثلا بالدكتــور نبيل 
شعث، المســؤول المخول عن دائرة شــؤون المغتربين، 
والدكتور سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية ومفوض 
الأقاليــم الخارجيــة في حركــة فتح، والدكتــور زهير 
الوزير نائب المفوض، وحشــد كبير من سفراء فلسطين 
في أوروبا. توســمنا بداية خيرا، بهذا الحضور والدعم 
التأثيرات الخارجية  الكبير، لكن  السياســي والمعنوي 
ومجريات المؤتمــر الذي انعقد على مــدار يومين، ومن 
طريقة إدارة المؤتمر والإجــراءات التنظيمية من تثبيت 
العضوية وطريقة الانتخابات، خيبت الآمال والظنون، 
رغم التفاؤل الذي عبّر عنه الدكتور شعث في خطاباته، 
أو تدخلاته السياســية الكثيرة خلال المؤتمر. وما بني 

على أسس خاطئة يأتي بنتائج خاطئة.
*أولا لقــد كان المؤتمر الذي أشــاد الدكتور شــعث 
بالجهود التي بذلت لإنجاحه، فاشــلا من ألفه إلى يائه 
بكل المقاييس التنظيمية والإدارية والقانونية والنقابية، 
كما كان فاشلا في نتائجه. ونحن هنا لا نتهم شخصا أو 
شــخوصا، وإنما نتحدث عن أسلوب أو أساليب العمل. 
وحتــى لا نتهم بالتجني نســوق، على ســبيل المثال لا 
الحصر، تمثيــل كل جالية في المؤتمــر، الذي لم يعكس 
الحجم الحقيقي لها، لعدم معرفة الهيئة الإدارية للاتحاد 
أصلا بأعداد كل جالية، ولا حصص العضوية المخصصة 
لكل جالية، وحتى عندما أضيف عدد من المشــاركين في 
المؤتمر، فقــد تم ذلك ضد إرادة مســؤولي هذه الجالية 
أو تلك والممثلين الرســميين والمثبتين لها، وبدون الأخذ 
بعــين الاعتبار إن كانت تنطبق على المضافين، شــروط 
العضويــة أم لا. وفي هذا الســياق فقط منحت عضوية 
المؤتمر لعدد من الأشــخاص بدون حق، وعلى نحو فيه 
خرق واضح للدستور والقانون الأساسي، وأُسكت من 

حاول الاعتراض عليها.
*ثانيا فرضت على المؤتمر قائمة للهيئة الإدارية اطلق 
عليها قائمة الوحــدة الوطنية، قائمة لا تمثل الجاليات، 
بــل الفصائل، وحتى في ذلك كان هنــاك خرق قانوني. 
فعلى ســبيل المثال انتخب شخص غير مشارك أصلا في 

المؤتمر، بل غير موجود في روما لعضوية الهيئة الإدارية 
للاتحاد العام، من أجل عيون الوحدة الوطنية الزائفة، 

لأنه يمثل فصيلا. 
*ثالثا: وفي خرق فاضح آخر للدســتور اختير أيضا 
شــخص آخر لعضوية الهيئة الإداريــة للاتحاد العام، 
شخص لا يمثل إلا نفسه، ليس هذا فحسب، بل إنه ليس 
عضوا أصلا في أي جالية، وكان انتخابه فقط لان والده 
مســؤول كبير في فصيل من فصائل الوحــدة. وكانت 
عضوية هذا الشاب على حساب عضوية جالية أساسية 
لعبت دورا اساسيا في تأسيس الاتحاد العام للجاليات. 
*رابعا كانت الصراعات الشخصية والمصالح الذاتية 

والمنافســات والمماحكات حتى داخل الفصيل الواحدة 
وتصفية الحســابات ســيدة الموقف. ومن هذا المفهوم 
نعتقد أن السياســة التي ينتهجها الدكتور نبيل شعث 
ســيقودنا إلى نتائج عكســية،  فبدلا من تحقيق هدف 
توحيد هــذه الجاليات، ســتزيد حالة التشــرذم التي 
تعيشها وتكريس الفرقة بين هذه الجاليات التي نسعى 

جميعا من أجل توحيدها وتعزيز وجودها.
ولزيادة الطــين بلة يعلن الدكتور شــعث عن اتفاق 
بين الفصائل لتشــكيل »لجنة سياســية عليا« لشؤون 
أطرها.  وتفعيل  الجاليــات  توحيد  غرضهــا  المغتربين، 

وليس ثمة خلاف على تشــكيل لجنة، لكن الخلاف على 
مكونــات هذه اللجنة، التي ســتكون نســخة مصغرة 
وعاجزة، عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وتكمن 
المشــكلة في أن الدكتور نبيل لم يشــرك في هذه اللجنة 
ممثلين عــن هذه الجاليات، المفتــرض أن يكونوا الأكثر 
اطلاعا على الأوضاع الداخلية لهذه الجاليات والمشاكل 

والأمراض التي تعاني منها.
وإذا كانــت هذه »القيادات والفصائــل الوطنية« قد 
فشــلت، وعلى مدى عقود من الزمن، في تفعيل وتوحيد 
أطر منظمة التحرير، فهل يعقل أن تنجح مع الجاليات في 

الخارج.
نتفق مــع الدكتور نبيــل على أن وحــدة الجاليات 
ضروريــة وملحة، ولكن هذه الوحــدة لن تكون ممكنة 
كما لن تكون قابلة للتحقيق طالت الفترة أو قصرت، اذا 
ما واصلنا العمل بالأســاليب البالية والقديمة، ومؤتمر 

روما ليس مثالا يحتذى به.
يا دكتور نبيــل نحن بحاجة إلى جاليــات حقيقية، 
لا جاليــات تكــون مجــرد جاليــة لتقــديم الخدمات 
التشــريفية. نعم هذه الجاليات بحاجة إلى أن ترفعوا 
أيديكم عنها وتســمحوا لها بأن تطور نفسها بعيدا عن 
طرقكم وأســاليبكم التــي أثبتت فشــلها. نحن نحتاج 
إلى جاليات تســير وفق نهج إعلامي حديث وعصري، 
قادر على اختراق الجدار الإعلامي الصهيوني.. نحتاج 
إلى قيــادات لهــذه الجاليات بعيدة عن المحســوبيات 
الذاتيــة الأنانية والفصائليــة.. نحتاج إلى  والمصالح 
جاليات يقودها ليس الرعيــل الأول من المهاجرين، فقد 
قام بواجبه مشــكورا، بــل الجيل الثانــي والثالث من 
أبناء هــذه الجاليات القــادر على محــاكاة المجتمعات 
التي يعيش فيها وتحقيق الاختراقات فيها.. نحتاج إلى 

أسلوب عمل خلاق في إدارة هذه الجاليات.
واختتــم بالقول يجــب أن نفكر خــارج الصندوق، 
ويجــب أن نرفع أيدينا عن هذه الجاليات، وألا نســمح 
لها بأن تكون نســخة مضروبة عن المنظمات والفصائل 
القائمة، وأن تعطى الحرية الكاملة في اختيار قياداتها، 
التي يجب ألا تكــون إلا من الجيل الثانــي والثالث من 
القادر على  فلســطينيي المهجر والشــتات، هذا الجيل 
الانخراط في المجتمعات والأطر السياســية في البلدان 
التي ولــد وترعرع فيها، وعلى الرعيل الاول أن يســلم 

الراية إلى هذا الجيل جيل المستقبل.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

خلايا »دواسين الظلمة« 
في دير الزور باقية وتتمدد!

بلا شك أن تنظيم الدولة تلقى ضربة قاصمة 
بخســارته لآخر معاقله في ريــف دير الزور، 
ومن المســتبعد أن يســتعيد التنظيــم قدرته 
على حكــم المدن الحضرية قبل عدة ســنوات، 
لكنه فــي المقابل ســيبقى حاضــرا في بعض 
القرى الريفيــة والبلدات الصحراوية النائية، 
شــبكات  على  تعتمد  ومجموعات  بخلايا  وإن 
عشائرية، تنشــط بين طرفي الحدود السورية 

العراقيــة في جزيرة الفرات، بين قرى البعاج العراقية والشــدادي 
ومركدة السورية، وباديتي الشــام والأنبار، حيث الرطبة ووادي 
حوران وصولا إلى أطراف الســخنة وتدمر، إضافة إلى هذه الرقعة 
الجغرافية المتماســكة، فــإن للتنظيم معاقل قديمــة مازالت تأويه 
لليوم وســط العراق، في جبال حمرين المتصلة ببعض قرى ديالى 

والحويجة.
النظام الســوري والعراقــي وميليشــياتهما الطائفية، إضافة 
للميليشــيات الكردية، باتت تملك الإمكانيات العسكرية لمنع عودة 
التنظيم لمعظم المدن الســنية الكبيرة، لكن بالنســبة للقرى الريفية 
والصحراوية والبعيدة عن مراكز الدعم الشعبي لهذه الميليشيات، 
فإن القدرة على مواصلة الســيطرة الكاملة ســتبدو شاقة ومنهكة، 
إذ قد يتمكن التنظيم من إدامة تغلغله بين الســكان بخلايا نائمة أو 
ناشطة في بعض الأحيان، لا تســيطر على القرى بشكل كامل لكنها 
تضرب وتختفي، وسط بيئة حاضنة ســاخطة على سلطات بغداد 
ودمشــق والأكراد في المناطق العربية، وهذا السخط السني ما دام 
مســتمرا، فإنه ســيبقى مادة يتغذى عليها تنظيم الدولة، والعكس 
صحيح. لعل أقرب مثال على ذلك، النشاط الملحوظ لخلايا التنظيم 
في قرى دير الزور، التي اســتعادتها قسد الكردية مؤخرا، فالسخط 
العربي على الهيمنة الكردية، التي ظهــرت حتى من قيادات عربية 
داخل قســد، تمنح تنظيم الدولة مســاحة للعمل والتأثير، إذ تشهد 
تلك القرى عمليات شبه يومية تنفذ معظمها خلال الليل، وتستهدف 
حواجز ومراكز قســد وتغتال عناصر داخــل بيوتهم، فيمن اصبح 

يتعارف على تسميتهم بـ«دواسين الظلمة«. 
حجم العمليات وعددها كبير على مدى الأشهر الماضية، وتنوعها 
لافت، ويمكن المرور سريعا على بعض تلك العمليات خلال شهر يناير 
فقط، بعد جمعها من مصادر عدة، أحد هذه المصادر، ناشــط من دير 
الزور، يدير موقعا مختصا، وعلى اتصال مع بعض القيادات العربية 
في قسد ويستخدم اســما حركيا )محمد العكيدي(، وكعينة من تلك 

العمليات نذكر العمليات التالية في دير الزور والرقة والحسكة:
في الحادي عشر من يناير/الماضي، حاجز ليلي لعناصر التنظيم، 
في بلدة ســويدان جزيــرة، يقــوم بتفتيش الموبايــلات، يخطف 
ثلاثة عناصر من قوات قســد ويتم العثور على جثثهم لاحقا بدون 
رؤوس، وتكرر الأمر في بلدة البصيرة والجرذي الشــرقي، أما في 
بلدة الصور فقد شــن هجوم على رتل لقســد في وضح النهار، أدى 
لقتل وإصابة 20 عنصرا، وفي بلدة البصيرة قرب جســر الطكيجي 
عثر على جثتين بلا رؤوس تعود لعناصر قســد، وفي بلدة سويدان 
جزيــرة يهاجم التنظيم مطعمــا في وضح النهــار ويقتل أبومحمد 
الديري صاحب المطعم، البعض قال لأنه سب الذات الإلهية، والآخر 
قال لأنه يتعامل مع قسد، ويخرج العناصر من المطعم وهم يرددون 
عبارات مؤيــدة للتنظيم وعلى مرأى الناس، وفــي ليلة الثامن من 
يناير قام مســلحون للتنظيم باستهداف حافلة تقل عناصر من قسد 
قرب قاعدة حقل العمر النفطي، قتل بالهجوم 8 عناصر وتم خطف 5 
آخرين، بعدها قامت قسد بحملة اعتقالات طالت العشرات من أهالي 
بلدة ذيبان القريبة من حقــل العمر بعد حظرها للتجول في البلدة، 
وفي العاشــر من يناير قام مســلحون من داعش بقتل راعيي أغنام 
من عشيرة الشــعيطات، والتهمة حســب راع ثالث كان معهما، هو 
انتماؤهما للعشيرة ذات الســمعة السيئة عند التنظيم، وفي اليوم 
التالي للعملية قام العشرات من أهالي الشعيطات بتمشيط البادية 
وعثروا على الفاعلــين، لكن هرب اثنان منهم بينمــا قتلوا أحدهم، 
وقام رابع بتفجير نفســه بعد محاصرته من قبل أهالي الشعيطات 

في البادية. 
ولا يــكاد التنظيم يتمكن من شــن عمليات بالكثافة نفســها في 
قــرى الدير في الشــامية، حيث ســيطرة النظام الســوري، وكما 
يقول الأهالي، فإن إجراءات النظام الأمنية قاســية، وتصل لإخفاء 
خطيب جامع تحت الأرض لســنوات لمجرد الشك بعلاقة تواصل مع 
احد عناصر التنظيم، بينما تعيش إدارة قســد وضعا مهلهلا، حيث 
تمكن بعض عناصر التنظيم من الخروج من سجون قسد بوساطات 
عشائرية ورشــى مالية. ويبدو النظام الســوري المستفيد من هذا 
الوضع، إذ أنه يحشــد انصاره من عشــائر دير الــزور ضد الأكراد 
في الجانب الآخر من الفرات )الجزيرة( حيث تســيطر قسد، ليكون 
مهيئا للتقدم لتلك المناطق في أقرب فرصة ســانحة، مســتفيدا من 

التوتر العربي والتململ من السيطرة الكردية.
أما في الرقة،  فتتسم العمليات بحدة أقل عكس دير الزور الحافلة 
بالعمليات اليومية، إذ وقعت 15 عملية في شــهر يناير الماضي ضد 
عناصر قســد في الرقة وريفها، فقد انفجرت عبوة ناســفة بدورية 
لقســد في منطقة الفروســية أســفرت عن مقتل عنصر من وحدات  
pyd، وفــي اليوم الذي تلاه، قتل ســتة عناصر من الاســايش إثر 
انفجار اســتهدف مبنى النفوس غرب الرقة، وبعدها قتل عنصران 
من قســد قرب قرية جديدة خابور، وفي 8 يناير قتل عدة عناصر من 
قســد اثر استهدافهما على حاجز قرب مشفى التوليد في الرقة، وفي 
التاسع من يناير اســتهدفت خلايا للتنظيم بالقنابل اليدوية مبني 
شــرطة المرور التابع لــإدارة الذاتية في الرقة، كمــا قتل 4 عناصر 
من قســد إثر استهدافهم من قبل خلايا التنظيم على حاجز الصناعة 
شــرق الرقة، وشن مســلحون لداعش هجوما على رتل لقسد قرب 
قرية جزرة ميلاج بريف الرقة الشرقي، أسفر الهجوم عن مقتل 4 من 
قسد، وفي اليوم نفسه انفجرت عبوة ناسفة أودت بحياة عنصرين 
من قســد قرب مفرق الصكورة شــمال غرب الرقة، وفــي 25 يناير 
استهدفت خلايا التنظيم مقر العلاقات العسكرية التابع لقسد، وقتل 
عنصر من قســد قرب مفرق الجزرة بالرقة إثر استهداف الخلايا له 

بالرصاص فجر ذاك اليوم .
 وفي محافظة الحســكة، حصدت خلايا التنظيم عددا من عناصر 
قســد في عمليات متفرقــة، كما طالت عناصــر امريكيين كما حصل 
في تفجير الشــدادي، وفي 21 من يناير حدثت العملية الاكبر حيث 
فجر انتحاري من تنظيم الدولة ســيارته المفخخــة برتل للتحالف 
وقســد قرب منطقة 47 بالقرب من الشدادي اسفر الهجوم عن تدمير 
همرين ومقتل 4 من قســد واصابة جنديين امريكيين بالتفجير، وفي 
اليوم التالي شنت قسد مدعومة بدوريات وطائرات للتحالف حملة 

اعتقالات واسعة في القرى المحيطة بالشدادي.
أمام هذا الكم من الهجمات، تبدوعملية منبج وكأنها نقطة في بحر 
عمليات التنظيم، لكن ســقوط ضحايا أمريكيين كان هو السبب في 

بروزها إعلاميا.
ما نتحــدث عنه هنا، هو تواصل قدرة التنظيــم على إعادة لملمة 
صفوفه، وشــن هجمات خاطفة تحديدا، أما إعادة الســيطرة على 
مدن كبيرة فهو أمر لا يبدو متاحا في المســتقبل القريب، بسبب عدم 
حماسة السكان الســنة لهذا الأمر حاليا، خوفا من العواقب وتدمير 
مدنهم، كما أن هناك توجهــا جديدا بين بعض قيادات التنظيم بعدم 
المغامرة بالســيطرة على مدن في مرحلة تجتمع عليه القوى، ورغم 
الســخط الذي شعر به ســكان المدن التي حكمها التنظيم من بعض 
سياســاته، خاصة المتعلقة بالنســخة الوهابية من الأحكام خلال 
حكمــه لتلك المدن، فإن التنظيم ســيبقى مســتفيدا، كمــا قلنا، من 
السخط السني الكبير المتنامي ضد سلطات بغداد ودمشق والأكراد 
شمالا، قبل أيام فقط تم الكشف عن ضلوع عناصر من عصائب الحق 
الشــيعية بالعراق باغتصاب شــقيقتين بالموصل وابتزازهما، هذه 
الحوادث تعيد للأذهان سياســات الضابــط الغراوي، التي جعلت 
بعض اهل الموصل يســتقبلون داعش بلا معارضة لافتة عام 2014 

كما قال محافظ الموصل النجيفي..

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هل تجرؤ إيران على مهاجمة إسرائيل مباشرة ؟

مولود حمروش في وصيته الأخيرة 

كثفــت الحكومة الإســرائيلية في 
الأسابيع الماضية الحديث عن ضربها 
لمواقــع للحــرس الثــوري الإيراني 
في ســوريا، والتنافس في اســتعراض عــدد الضربات 
الإســرائيلية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس 
أركان الجيــش الإســرائيلي كان واضحا جــداً، فالأخير 
يتحدث عــن آلاف الضربات التي تم توجيهها ضد الجيش 
الإيراني في ســوريا في العام الماضي 2018، وهذا كشــفٌ 
لا شــك أنه يســتهدف إهانة الجيش الإيراني، واستفزاز 
الحرس الثــوري للقيام بعمل عســكري ضد إســرائيل.

فالإهانة الموجهة للجيش الإيراني موجهة للحرس الثوري 
أيضاً، بل لحلف إيــران »المقاومة المزعومة«، بما فيه حزب 

الله اللبناني.
وقد تعمد الجيش الإســرائيلي توجيه هذه الضربات 
الجوية من الأراضي اللبنانية الواقعة تحت سيطرة حزب 
الله اللبناني، التابع للحرس الثوري الإيراني، وهذا نوع 
من الاســتفزاز لحزب الله اللبناني، الذي أهانته إسرائيل 
بتدمير أنفاقه بدون ردة فعل، أو عمل شــيء صغير لمجرد 
ادعاء أنــه رد للدفاع عــن لبنان بإمكانيــات صاروخية 
حديثــة، لا تعلم الحكومة الإســرائيلية إن كان حزب الله 

يمتلكها أم لا؟
كشف الجيش الإســرائيلي عن هذه الأنفاق وتدميرها، 
بدون دفاع من حزب اللــه اللبناني عنها، هو دليل ضعف 
الحزب علــى مواجهة الجيــش الإســرائيلي أولًا، ودليل 
على أنه خائف أو حذر في أن يُســمح للجيش الإسرائيلي 
بتوجيه ضربة  لــه، بالأخص أن الحكومة الإســرائيلية 
طلبت شهادة القوات الدولية على تواجد هذه الأنفاق، في 
ظل نفي للحكومة اللبنانية، على لســان وزير خارجيتها 

جبران باسيل في وقت سابق.
التوتــرات والضربات الإســرائيلية، والأهم من  هذه 
ذلك الحديــث عنهــا إعلامياً بدرجــة عالية يكشــف أن 
للحكومة الإســرائيلية أهدافاً منها، ليــس بالضرورة أن 
تكون عســكرية فقط، بل الأرجح أن اهدافها السياســية 
والإعلامية أكبر، فالحكومة الإسرائيلية حريصة جداً على 

إبقاء حالة التوتر مع إيران في ســوريا ولبنان والمنطقة، 
في ظل أزمات سياسية وقانونية يواجهها رئيس الحكومة 
الإســرائيلية نتنياهو أمام القضاء أولًا، وفي ظل مشاريع 
أمريكية لتشــكيل تحالف دولي ضد التوسع الإيراني في 
العراق وســوريا ولبنان واليمن وميــاه الخليج العربي 
الإيراني  العسكري  فالتحرك  وغيرها،  وموانئه  ومضائقه 
في جزيرة أبــو موســى الإماراتية المحتلة هــو جزء من 
التهديد أو رد الفعل الإيراني ضد ما تصفه المشــاريع التي 
تقودها أمريكا، بتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، وكأن 
إيران تكشــف عن بعض جوانب خطتها العســكرية في 
مواجهة المشــروع الأمريكي، فالتحرك العسكري الإيراني 
في جزيرة أبي موســى هو عمل استفزازي لدولة الإمارات 
العربية المتحدة، ويحمل رسائل تهديد للدول العربية على 
الخليج العربي، وتهديد مصادر الطاقة وطرقها في الخليج 
العربي، والتهديد بإغلاق مضائقها بعمل عســكري، فضلًا 
عن ادعاء قيادة الجيش الإيراني بأنها قد وضعت خططها 
العســكرية الهجومية، بعد أن كانــت تعتمد على الخطط 

الدفاعية، بحسب زعمها.
هكذا يتضح أن إيران تبادل التهديدات الإســرائيلية، 
بل الضربات الجوية الإســرائيلية على إيران في سوريا، 
بتهديدات عسكرية ضد إسرائيل إعلامياً، وتمارسها حقيقة 
على أرض الواقع فــي الأراضي العربيــة المحتلة من قبل 
جيشها وحرسها الثوري، سواء في جزيرة أبي موسى، أو 
في اليمن أو في العراق أو في ســوريا أو في لبنان، وعدم 
قيام الحرس الثوري الإيراني بتوجيه ضربات مباشــرة 
مؤذية لإســرائيل له دلالات كثيرة، منها أن إيران لا تريد 
الدخول في صراع عسكري مباشر مع إسرائيل، ومن باب 
أولى أنها لا تســعى لذلك مع أمريكا، علما بأن أمريكا تعلن 
أنها تعمل على إضعاف إيران ودفعها لتغيير سياستها عبر 
العقوبات الاقتصادية الخارجية، ودفع المعارضة الإيرانية 
لأن تبدأ بالثورة ضد حكومة الملالي من الداخل، وتستعمل 
العقوبات الاقتصادية بهدف التســريع بالثورة الداخلية، 
ما يكشف أن أمريكا غير جادة بإسقاط حكومة الملالي، بل 
تستخدم القوة الإيرانية المزعومة لتهديد المنطقة فقط، وأن 

المشروع الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران هو في حقيقته 
اختلاف على مســتوى ما تملكه من قوة داخلية وخارجية 
فقط، وليــس على وجودها في البــلاد العربية إطلاقاً. ما 
يرجح ذلك أن حســن نصرالله لم يمــارس منذ مدة زمنية 
طويلة حملة دعائية إعلامية تهدد إسرائيل أولًا، ولم يوجه 
أي خطاب يحمل تهديدا عسكرياً لها، ولا يعمل لاستفزازها 
بــأي عمل عســكري ولو كان صغيــراً، وربمــا لعلمه أن 
الحكومــة الإســرائيلية معنية بتوجيه ضربــة محدودة 
لحزبه في لبنان، والضغوط الدولية على إســرائيل بعدم 
قيامها بأي عمل عسكري على لبنان قبل تشكيل حكومته، 
وهذا التحذير الدولي يشير إلى أن حكومة إسرائيل عازمة 
على توجيه ضربة محدودة لحزب الله، وبالأخص لمتابعة 
تدمير الأنفاق داخل الأراضي اللبنانية، ولكنها لن توجهها 
قبــل أن تضمن ردة الفعل المحدودة من حزب الله اللبناني 
أيضاً، وفي هذه الحالة ستكون الضربة الإسرائيلية مجرد 
خدمة متبادلة بين الحكومة الإســرائيلية وإيران وذراعها 

اللبناني في حزب الله اللبناني.
الثوري الإيراني  أما الضربات المتوالية على الحــرس 
فهي لضمــان التزام إيران بعدم إقامة مصانع صواريخ لها 
في ســوريا، وإبقاء التواجد الإيراني المســلح في سوريا 
محدودا، بحســب المتفق عليه مع روسيا، والذي تحتاجه 
روسيا أيضاً لحماية قواعدها العســكرية، وحماية أسرة 
الأســد وجيشــها وحكومتها لحــين إيجاد حل سياســي 
للصراع في ســوريا، والذي تعمل أمريكا لإبقائه مستمراً 
لأطــول مدة زمنية ممكنــة، ما لم تتمكن الــدول الضامنة 
الثلاث روسيا وإيران وتركيا من فرض حل سياسي تقبل 
به أمريكا وترضى عنه إســرائيل، فالضربات العســكرية 
الإســرائيلية للقواعد العســكرية الإيرانيــة، أو لمصانع 
الحرس الثوري الإيراني في ســوريا، لــن تتجاوز ما هو 
متفق عليه بين إســرائيل وروســيا من جهة، وبين روسيا 
وإيران من جهة أخرى، وبالتالي لن تستطيع أو لن تجرؤ 
إيران على توجيه ضربة حاســمة للدولة الإســرائيلية، 
وسيبقى حديثها عن تدمير إسرائيل مجرد دعاية إعلامية 

داخلية لا أكثر.

الحــرب الكلامية لن تتوقف بين إســرائيل وإيران لأن 
كلا الدولتــين مســتفيدة منها، والمضحك المبكــي فيها أنه 
في كل مرة تقوم إســرائيل بضرب مواقع عسكرية لإيران 
في سوريا تقوم روســيا بمطالبة إسرائيل بعدم تكرارها، 
ويأتي الجواب من إســرائيل بأن روســيا كانت على علم 
بالضربة الإسرائيلية قبل وقوعها، وهذا بقدر ما يكشف عن 
تعاون روسي إسرائيلي على استهداف إيران في سوريا، 
إلا إنــه لا ينفي تعاون إيراني روســي على جعل الأهداف 
الإيرانية المستهدفة في ســوريا خالية من الخسائر، وهذا 
ما صــرح به جنــرالات إيرانيون بعد اعتراف إســرائيل 
باســتهداف آلاف المواقع الإيرانية في سوريا، إذ قال بأنه 
لم يســقط جندي إيراني في هذه الضربات الإسرائيلية، 
وكأن المقصود أيضاً فــوق الحرب الكلامية أهداف وهمية، 
وبالتالي تبقى المنافع هي حصيد السياســيين في إسكات 
شعوبهم بأنهم مستهدفون من الخارج، ويبقى الارهاق في 
التصنيع العســكري فوق الحاجة، نوعاً من الحروب التي 
تتحملها الشــعوب اقتصادياً ثانيــاً، وتبقى أراضي دول 
ثالثة هي ميدان المعارك والخسائر على حسابها وحساب 

شعوبها.
وهذا ما يجري الآن في ســوريا، حيــث لا توجه إيران 
طلقــة واحدة باتجــاه الدولــة الإســرائيلية، ولا توجه 
إســرائيل طلقة واحدة باتجاه الأراضــي الإيرانية، وهذا 
يشــير بأن الفائدة المشــتركة بين إيران وإســرائيل هي 
استعمال سوريا ميدان تدريب وحربا محدودة غير قابلة 
للتطور لتشــمل أراضي الدول الأصليــة، وهذا النوع من 
الحروب تستعمله روســيا وأمريكا أيضاً، كميدان لإجراء 
تجارب عسكرية لأنواع جديدة من الطائرات أو الصواريخ 
أو المناورات العسكرية الروتينية، فسوريا أصبحت ساحة 
العسكري،  للتدريب  وساحة  الكلامية،  الحربية  للتهديات 
وســاحة لأهداف التدمير المشترك بين إســرائيل وإيران، 

ولن تجرؤ واحدة منهما باستهداف مباشر للأخرى.

*كاتب تركي

وصية مولود حمروش، ليســت 
آخر ما كتب فحســب، ولكن آخر ما 
يمكــن أن يوصي به جيــل آيل إلى 
التواري والزوال النهائي. فكل شــيء في الجزائر يشارف 
علــى النهايات بما في ذلــك جيل مولود حمــروش، آخر 
رئيس حكومة جزائرية قبل انقــلاب يناير/كانون الثاني 
1992. فقد ترأس حكومة، وصفت في ذلك الوقت بالحكومة 
الإصلاحية وامتدت من ســبتمبر/أيلول 1989 إلى يونيو/
حزيــران 1991، وكانت آخر فرصة تاريخية تتاح للجزائر 
للخروج مــن المطب المرعب الذي آلت إليــه الأوضاع، إثر 
ولوج النظام السياســة التعددية، ومن ثم تعديل مســار 
ن مؤسسات  ومصير الجزائر إلى الحكم الراشد، الذي يؤَمِّ
الدولة مــن مراكز النفــوذ والقوى العميقــة ومافيا المال 

والأعمال، على رأي الرئيس المغتال محمد بوضياف.
الحديث عن مولود حمروش هذه الأيام يجري بمناسبة 
نشره لمقال/ وصية أو بيانه السياسي حول الدولة والحكم 
الراشد، الذي أوضح فيه ضرورة المرور من الدولة كنظام 
سياسي تقليدي، إلى مرحلة الدولة كنظام حكم راشد، من 
دون أن يشــفع نظرته بالوقائع والأحداث والمواقف، التي 
حفل به تاريخ الجزائر لما بعد الاســتقلال. فكافة إحالاته 
إلى تاريخ الثورة والدولة العثمانية، ولم يتطرق لتاريخ 
الجزائر المســتقلة، مــع أن الحديث برمتــه يجري حول 
الدولة الجزائرية وكيف يمكن أن تُنْتَشل من وهْدَة خَطِرة 
لم تتمكن من الخروج منها، رغــم أن مولود حمروش كان 
أحد رجال الدولة، لا يمكن أن يتنصل من أعباء المسؤولية 
عن تدهور وتآكل الدولة الجزائرية المســتقلة، بل بسبب 

الاستقلال ذاته.
فــي مقالته التي نشــرها في جريدة »الوطــن« باللغة 
الفرنســية في 13 يناير الماضي، يحيــل مولود حمروش 

نشأة الدولة الجزائرية إلى عهد الثورة التحريرية -1954 
1962، ليؤكد على أن موضــوع الدولة ومضمونها كان في 
تصور المناضلين هو تحقيق الاستقلال بإقامة الشاهد عليه 

وهو الدولة الوطنية. 
الثــورة التحريرية كاســتمرار للحركة  الغرض مــن 
الوطنية بوســائل أخرى هو تحقيق الاستقلال والإعلان 
عن الدولة الوطنية، أما مســألة بناء الدولة بمؤسساتها 
العمومية فموكولة إلى أجيال أخرى تتحلى بما يتناســب 
مع الوعي بالمعقولية والشرعية. والفرق بيّن وواضح لدى 
رئيس حكومة الإصلاحات الســابق، تحقيق الاســتقلال 
ن على الجزائر  ليس نشــأة الدولة حالا وفورا، لا بل يتَعَيَّ
رِي  أن تخوض مرحلة أشق وأعسر من مجرد الكفاح التحَرُّ

بشقيه المسلح والسياسي.
يعتقد مولود حمروش، عبــر تحليل واع ولافت لمرحلة 
الكفاح الوطني أن هناك فرقــا بين الحلم بالدولة والتطلع 
إليهــا كغاية، وهذا هــو مطلب الاســتقلال، وبين تحقيق 
الدولة ذاتهــا كحالة متَعَيّنة في الواقع، تَحُوز الشــرعية 
هة عــن الأغراض الشــخصية، وتتحلّى  القانونيــة المنَزَّ
بالشــرعية الدولية المتعالية عن النزعة الوطنية المعادية 
لما اســتقر عليه المجتمع الإنســاني من شرط الديمقراطية 
والإدارة العادلة لموارد البلــد. وللحقيقة، يمكن القول إن 
القراءة السياسية والفكرية لمقالة/ وصية مولود حمروش 
يُسْتَشَف بشــكل جليّ أن المهمة الثانية، أي إنجاز الدولة 
بشــكل موضوعي قائم بذاته، مســألة لم تتم بعد، ولعلّ 
ما يؤكد ذلك أنه لم يذكــر أي حيثيات تنهض لدعم تكوين 
الدولــة الوطنيــة التامة، التــي لا تكتفي بذاتهــا لذاتها، 
معتمدة على نواتها الصلبة: الشخصية الاعتبارية كتعبير 

عن مرافق الدولة القانونية التي لا تزول بزوال الحكّام.  
 لم يرد في الوصية أي انجاز وطني لما بعد الاســتقلال، 

يؤكد بشــكل راســخ لبنات الدولة الوطنية، بل كل ما تم 
هو استمرار لشــرعية الثورة التحريرية ومنطقها، الذي 
يفترض وجود الاســتعمار بشــكل وهمي، لأن فرنسا، لما 
بعد الاســتعمار صارت مرجعا مزدوج الصورة، يمكن أن 
نعاديها كمسؤولة عن تخلف الجزائريين، ويمكن اعتمادها 
أيضــا كملاذ لملايــين الجزائريين باعتبارهــا دولة الحكم 
الصالح والراشد. فقد صارت الدولة الفرنسية غطاء واقيا 
لعجز السلطة عن تأسيس الدولة الوطنية التامة المكتفية 
القادرة  بذاتها والمســتقلة بنفســها والمنزهة عن غيرها، 
بدورها على اســتقبال الملايين من الأجانب، ومنهم، على 
وجه الخصوص، الفرنسيون أنفســهم كنوع من المعاملة 

بالمثل يبرهن على حالة من قيام الدولة فعلا. 
ما لم يُشِــر إليه حمــروش هو أن ما بعد الاســتقلال، 
وليس الاستعمار هو تصريف شؤون السلطة السياسية، 
عبر رصيد وركام الثورة التحريرية، على اعتبار أن العشر 
ســنوات الأولى جرى تســيير البلد عبر مجلس الثورة، 
كهيئة الحكم العليا، وأن حزب جبهة التحرير الوطني هو 
ذاته الذي قاد مســيرة السياسة والخطاب الأيديولوجي 
بمفردات الثورة التحريرية نفسها، كما أن النواة الصلبة 
والمرجعية العميقة لنظام الحكم هي المؤسســة العسكرية 
التي تمســكت بزمام الســلطة  وتمادت في ذلــك، إلى أن 
واجهت »عــدوا  جزائريا« بــررت به وجودهــا الحتمي 
والمصيــري. لا ريــب أن كافة هذه الاعتبارات ليســت من 
لوازم الدولة لما بعد الاســتقلال، التــي تحرص على بناء 
واســتقرار مرافق وخدمات ومؤسســات الدولــة التامة 
الغنية عن الأشــخاص مهما كانــت مكانتهم وإمكانياتهم، 
بل غنية بمواردها الطبيعية والبشرية والمعنوية وتراثها 
الحضاري والتاريخي، وأن جزءًا من الحكم الراشد يقوم 
على الاستثمار في هذه الموارد بقدر معقول وعادل وبشكل 

دائم. 
الحقيقــة التــي أكدها حمروش فــي بيانــه، الذي لم 
يتوجه به إلى الشــعب، هي أن الحدث الذي أسس للدولة 
الجزائريــة الحديثة هو الثورة التحريريــة الكبرى التي 
كانــت كبيرة بتصديها لأكبر دولة حديثــة، وبالقدر الذي 
حاورتها أيضا، عبر المفاوضات السياسية والدبلوماسية، 
ســاهمت بقسط وافر في نيل الاســتقلال وتجسيد سلطة 
الدولة الوطنية. وبتعبير آخر يفيد المعنى ذاته، أن الثورة 
لم تكن سلاحا فقط، بل سياســة ودبلوماسية مع الطرف 
الفرنســي، الذي كان دولة مكتملة، ساعدت، ولو نوعا من 
الدولة ومقتضياتها،  المساعدة على الوقوف على مقدمات 
الأمر الذي يقتضي الســير على منوالهــا والتعاون معها، 
وليس افتراض عداوتها من أجل تبرير استمرار الثورة في 
غير عصرها وغير رجالها. فقد استمر نظام الحكم يواصل 
حكمــه في عصر مناف لــه تماما، الأمر الــذي جعل حقبة 
الاســتقلال مجرد تداعيات الثورة التحريرية ومتتاليات 
لأحداث ووقائع ومواقــف لا تندرج في رصيد بناء الدولة 

الوطنية.
ــه مولــود حمروش إلــى أن ما تحقق مــن الثورة  تَنَبَّ
التحريريــة هو الاســتقلال، وأن إقامة الدولــة الوطنية 
ــن تحقيقهــا لاحقا بمــا تقتضيه من منطــق ما بعد  يَتَعَيَّ
الاســتعمار، لكن الحقيقة التي اكتشفها من إعادة قراءته 
لبيان أول نوفمبر/تشرين الثاني 1954 لم يكن إلا اكتشافا 
جزئيا لأن الغرض من تحقيق الدولة الوطنية أن تكون في 
إطار بلدان شــمال إفريقيا أو المغــرب العربي، وفي نطاق 
مبادئ الإســلام. وهذا ما جعل تحقيق الدولة الراســخة 
والدائمــة عصيا ومســتحيلا منذ البداية وفي الســياق 

والغاية.
*كاتب وباحث جزائري

على الرعيل الأول أن 
يسلم الراية إلى الجيل 

الجديد القادر على 
الانخراط في المجتمعات 

والأطر السياسية
 في البلدان التي ولد 

وترعرع فيها
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السعودية: يسقط الفساد... يعيش الفساد!
■ أعلن الديوان الملكي الســعودي الأربعــاء الماضي إنهاء 
حملــة الفســاد التي أمر بهــا رئيســها وليّ العهــد محمد بن 
ســلمان، وقدّمت النيابــة العامة الســعودية نتائج »الغزوة« 
المباركة التي دامت 15 شهراً كالحات: استدعاء 381 شخصاً 
مــن كبــار الأمراء ورجــال الأعمال والمســؤولين الســابقين، 
و»اســترداد« مبلغ 400 مليار ريال عبر إجراءات تســوية مع 
87 شــخصاً منهم أقــرّوا بالتهم التــي وجهت إليهــم وقبلوا 
تسوية أوضاعهم بتســليم أصول عقارية وشركات وأوراق 

ومحافظ مالية ونقد جار. 
لاحقــت حملــة مكافحــة الفســاد الســعودية الكثيــر من 
التجاوزات التي نشــرت عنها وسائل الإعلام وتابعتها الأمم 
المتحــدة ومنظمات حقــوق الإنســان، ورغم الطابــع المترف 
الذي أحــاط بالمعتقلين مــن خلال تخصيص فنــدق 5 نجوم 
لإقامتهم، فإن معلومات كثيرة تسرّبت تؤكد حصول تعرّض 

بعض المعتقلين للتعذيب.

لا ينفي الاحتفال بالمبالغ الضخمة التي اعلنت الســلطات 
تحصيلهــا رغــم تشــكيك جهــات عديــدة لصحة هــذا الرقم 
)تعادل 106 مليارات دولار( عن العمليّة طابعها السياســيّ، 
فلا يخفــى أن هذه الضربة الكبرى التي لم توفّر رموز العائلة 
الحاكمــة وكبار رجــال الأعمــال كان المقصود فيهــا إرهاب 
النخبة السياســية والاقتصادية وانتزاع اعترافها بجبروت 
وليّ العهد ورجاله المتعطشــين للتحكم بــكل مفاصل الحياة 
الســعودية، وبالخصــوص الشــخصيات المؤثرة سياســياً 

كالأمير متعب بن عبد الله واقتصاديا كالوليد بن طلال.
لــم يكن مســتغرباً بعد خضــوع المعتقلين الكبــار للتنكيل 
والابتــزاز والتهديــدات أن يقوم الكثيرون منهم بـ»تســوية« 
أوضاعهــم، ويبدو أن درجــة »الإقناع« العاليــة فعلت فعلها 
إلى درجة أن الأمير الشــهير الوليد بــن طلال خرج من المحنة 
يدافع عن وليّ العهد السعودي دفاعاً مستميتاً تواصل حتى 
بعد تكشّــف مأســاة اغتيــال الصحافي جمال خاشــقجي، 

الــذي كان صديقاً شــخصياً للوليــد الذي كلّفه بــإدارة قناة 
»العــرب« والتــي قضي عليها، عــام 2015، وهــي لا تزال في 
ســاعاتها الأولــى للبث، بدعــوى أنها قامت باســتقبال أحد 

قادة المعارضة البحرينية.
الغريب أيضــاً أنه قبل إعــلان انتهاء الحملــة بيوم واحد 
أعلنت الســلطات اعتقــال أكثر من 100 شــخص على خلفية 
»الفســاد« نفســها، فهل قام القائمون علــى الحملة بمداهمة 
ســريعة أخيرة لأكثر من 100 سعودي وفي هذه الحالة كيف 

تمكنوا من إنهائها بعد يوم واحد؟
الأقرب للمنطق أن الشــبكة القضائيــة والأمنية طلب منها 
غلق هــذه الصفحة حالياً تحــت وطأة الضغوط السياســية 
والاقتصاديــة الكبيــرة التــي يعانــي منها الجنــاح الحاكم، 
والتــي تعود في جزء كبير منها لتداعيات مقتل خاشــقجي، 
التي انضافت على البلبلة التي خلقتها الاعتقالات، وانحسار 
الأحــلام الكبيرة جداً عن خصخصة جزء من أوبك للحصول 

علــى تريليونــي دولار )كما قيل حينها(، وإنشــاء مشــاريع 
كبرى مثل مدينة نيوم، وكل ذلك أدى لتراجع كبير في الرغبة 
العالمية في الاستثمار في السعودية أو المراهنة على حكم بن 
ســلمان الذي تحوّل بين ليلة وضحاها من سياســيّ شــاب 
طموح يملك أدوات هائلة للتأثير إلى متّهم بالقتل، ومسؤول 

عن كارثة اليمن، وعن اعتقال الناشطين والناشطات.
في حمأة الحماس العالميّ الذي تّم تخصيصه لوليّ العهد 
الســعودي العــام الماضي، وفي عــزّ حملة العلاقــات العامّة 
فــي أمريــكا وأوروبــا، ولاحقاً مع زيــارة الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب واشــتداد حــرارة العلاقات بين ولــيّ العهد 
وجاريد كوشــنر مستشــار وصهر ترامــب، تجاهل الجميع 
الشــعار السياســي الشــهير الذي يقول إن القوة المطلقة هي 
فســاد مطلق، والنتيجة المستخلصة من كل ذلك هو أن ادعاء 
معالجة الفســاد قــد يكون بابــاً لظهور فســاد لا يمكن لأحد 

معالجته!  

ترامب وحماقات جديدة ثير الفوضى ضد فنزويلا

رسالة إلى المؤيدين في سوريا... صح النوم يا شباب!

■ يرتكب الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب واحدة من 
حماقاته »الديمقراطية«، ومثل آخرين من رؤســاء أمريكا 
جعــل إلديمقراطية مبــرراً للعدوان والتدخــل والتمييز 
العنصري، فــي تناقض واضح مــع الديمقراطية الحقة، 
وبلغة أدق فإن الديمقراطيــة الغربية تعني »الليبرالية«، 
وهي نظريا تعتمد العمل الســلمي، ولغة الحوار، وحماية 
حقوق الإنســان، وضمان حرية التعبير، وحق المشاركة 
وتــداول الســلطة، وكل ذلك غــاب عن الــدول الغربية 
الكبــرى، واتخذتهــا ذريعة للفتن والتدخــل، والحروب 
العدوانية، والفوضى وعدم الاســتقرار فــي العالم. ولم 
تَبْد محاولة واحدة، قدمت فيها هذه الدول جهداً اســتَنفد 
الوســائل الديمقراطية، أو استمرت بها حتى منتهاها، بل 
تحشد الجيوش، وتجند وتدرب وتسلح مليشيات سابقة 
التجهيــز، وتطلقها ضد مدنيين وأبرياء ونســاء وأطفال 

وكهول ومعوقين.
هل الديمقراطية هي التــي صنعت الدولة الصهيونية، 
وانتزعت فلســطين من أهلها؟، أم أنها فرضت بمخططات 
الكبرى وتدخلاتها، وبالمليشيات شبه العسكرية،  القوى 
والغــزوات  الفــتن  وبتوالــي  القســري؟..  والتهجيــر 
والتدخلات تحت لافتــة الديمقراطيــة، ازداد الزعم بأن 
الدولــة الصهيونية هــي »الديمقراطيــة الوحيدة« بين 
الطغاة والمستبدين والمعادين لحقوق الإنسان.. لم نسمع 
عن جهد غربي حقيقي استنبت ديمقراطية ورعاها بنفس 
مستوى زراعة وتكاليف رعاية الدولة الصهيونية، وتمت 
بالحديد والنار وجهــود ضخمة لإمبراطوريتين غربيتين، 
بريطانية وفرنســية، ولحقت بهمــا إمبراطورية أمريكية 

بعد الحرب العالمية الثانية.
وكم مــن مرة ذكرنــا أن الغزوات الموجهة لـــ »القارة 
العربيــة«، والحروب العالمية التي اســتهدفتها، منذ غزو 
نابليــون لمصر والشــام في القرن الثامن عشــر، وصولًا 
للحربين العالميتــين الأولى والثانية، بــدت كلها من أجل 
الإعــداد لاســتقبال جحافــل المهاجريــن الصهاينة في 
فلســطين، وبدايات زراعة جســم بشــري غريب وسط 

المنطقة الممتدة من الخليج إلى المحيط، واســتولت عليها، 
وكانتونات  عرقية،  بدويلات  والتقسيم،  للبلقنة  وهيأتها 
مذهبيــة، وكيانات طائفية، وجماعــات انعزالية، وجَعْل 
»الجســم الغريب« كيانــا أكبر وأقوى من أي فسيفســاء 

مجتمعة أو متناثرة.
وشــهد العالم ما جــرى للصومال وما حــدث للعراق 
ولبنان وغزة، ثم ما حدث لليبيا وســوريا واليمن.. وكل 
ذلك نُفذ بمليشيات إرهابية هلت كالجراد، فدمرت أوطانا 
وإفرغتها من أهلها، واســتبدلتها بعشائر ودويلات تحت 
أعلام إنعزالية وإرهابية ســوداء.. وكثير من هذا تحقق 
بجهود ومشــاركات عربية وإســلامية.. ولما جاءت إفاقة 
متأخرة كان ما جرى قد جرى خاصة في سوريا، فتحولت 

غالبيتها لأطلال ما زالت تنتظر التعمير.
وبدا الأمر وكأن تدمير العراق والاســتدارة على غزة 
ولبنان وســوريا ثم ليبيا واليمن، بدا ذلك أيذانا بدخول 
المرحلة الأخيرة من تصفية القضية الفلســطينية، وكانت 
أهــم دلالاتها انتقال الســفارة الأمريكية إلــى »القدس«، 
وسحب الاعتراف بأي حق فلســطيني، ولو كان جزئيا، 
كحــق إقامة دولــة على جزء مــن الأرض الفلســطينية 
)الأصلية( التاريخية، وحتى »ربع الحل« لم يعد مطروحا 
من قِبَل ترامب، وهو فــي حقيقته يمثل تل أبيب في البيت 

الأبيض.
تطرقنا لذلك اقتناعــا بعلاقته بما يحدث في فنزويلا.. 
وهو اســتكمال ما جرى لدول »القــارة العربية« المثخنة 
بالجراح والطعنــات، وفنزويلا من أكثر الــدول ارتباطا 
وعلــى تماس بقــوى التحــرر العربية، وتعلق شــعبها 
بفلسطين، وسلك طريق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، 
في التحــرر والتنمية، والعدالة والاشــتراكية والوحدة، 
ســلكه طريقا له، واتخذ »ميثاقه الوطنــي« دليلا لعمله 

وفلسفة للتغيير الشامل في قارته البعيدة.. 
وترامب، الُمصِر على إقامة ســور عنصري يفصل بينه 
ن الفرص للثأر من الرئيس  وبين جيرانه المكسيكيين، تحيَّ
الفنزويلــي الراحل هوغو شــافيز في شــخص الرئيس 

نيكولاس مادورو، لموقفه المنصف من القضية الفلسطينية، 
وإدانته الكاملة للصهيونية. وواتت الفرص ترامب بسبب 
غياب الــدور العربي الجماعي الفاعل، وانشــغال العالم 
الإسلامي وغير الإســلامي بالصراعات الأهلية والحروب 
البينية، ذلك مكّن الحركة الصهيونية من اختراق كثير من 
دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولم تكن كراكاس العاصمة 

الوحيدة المستثناة من الاختراقات.
ومن أجل أن يغطي ترامب على الشــراكة الصهيونية 
بادر بطلب دعم تــل أبيب لـ»خوان جوايــدو« المناهض 
للرئيــس الفنزويلي، وقد قبل بتنصيــب ترامب له بديلا 
لـ»نيكولاس مــادورو«، وطلب يوم الســبت قبل الماضي 
من تل أبيب الإعلان رســميا عن دعم الإجراءات الهادفة 
للإطاحــة بالرئيس الفنزويلي، ودعــم الزعيم المناهض، 

ليكون رئيسا مؤقتا للبلاد.
وبثت القنــاة الصهيونية رقم 13، في تقريرها مســاء 
الســبت الماضي )26 يناير/كانون الثاني( بأن »رســالة 
أمريكيــة بهذه الخصــوص حملها يــوم 24 يناير الماضي 
مســئولون مــن وزارة الخارجية الأمريكية إلى ســفارة 
تل أبيب فــي الولايات المتحــدة«.. وبها حــازت الدولة 
الصهيونيــة علــى إمكانية التدخــل المعلن في الشــأن 
الفنزويلــي، ونقلت نفس القناة عن مســـؤول صهيوني 
رفيع المســتوى قوله إن رسالة مشــابهة نقلتها واشنطن 
إلي حلفائها حول العالم!!.. هــذا في وقت أعلن فيه وزير 
الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو مساء الجمعة 25 يناير، 
»تعيين دبلوماسي أمريكي ســابق مسؤول عن استعادة 

الديمقراطية في فنزويلا«!!.
وفي هذا المناخ، تمكن ترامــب من الضغط على الأتباع 
من الرســميين العرب، وتحريضهم على الوقوف في صف 
عزل الرئيس الفنزويلي وتكثيف الحرب النفســية ضده، 
وتضخيم مــا وُصِف بالأزمة الإنســانية المتفاقمة والقمع 
السياســي في فنزويلا. ووصل الحال مــداه أن اعتبرت 
الإدارة الأمريكية عــزل »مادورو« أمر مفروغ منه، وصرح 
نائب الرئيس الأمريكي »مايك بنس« أمام قمة دول منظمة 

مؤخراً  عقدت  التي  الأمريكتين، 
في »ليما« عاصمــة »بيرو« بأن 
تاريــخ 20 مايو/أيار القادم هو 

موعد إجراء انتخابات الرئاسة الفنزويلية. 
وذكــرت وكالات أنبــاء غربيــة أن المنظمــة المعروفة 
بـ»مجموعة ليما« تأسست العام الماضي، بدعوى التوصل 
لنهاية ســلمية للاضطرابات في فنزويلا. واســتند إليها 
ترامب في تدشــين مرحلة جديدة من التدخل الخشن في 
فنزويلا، وكل جريمتها أنها خالفت رأي رئيس »مصهين«، 
يعادي القضية الفلســطينية ولا يقر بأي مساعي محلية 
أو إقليميــة أو أممية لحــل عادل لها.. وفي حالة ســقوط 
فنزويلا ستغلق أهم نوافذ التخفيف البعيدة، التي أطلت 
منها القضية الفلسطينية على العالم، وقللت من خشونة 

القربى والأشقاء بأبوابهم الموصدة. 
وإذا ما انهار حكم »مادورو« سيتمكن ترامب من السطو 
على ثروات أكبر بلد منتج للنفط في العالم، وسيســيطر 
على أوضاعه الاقتصادية والمالية ومقدراته السياســية، 
وتتأكد نظرته إلــى فنزويلا كحديقة تابعة، »اســتردها 
بديمقراطية الحديد والنار، كما استرد العراق وليبيا، ولم 
يكتمل اســترداد ســوريا، وهذا أمر يطول شرحه. وعيّن 
وزير الخارجية الأمريكي »مايك بومبيو« يوم الجمعة قبل 
الماضية  دبلوماسيا سابقا هو »اليوت أبرامز« مسؤولا في 
وزارة الخارجية عن »اســتعادة الديمقراطية« لفنزويلا، 
وكم من الجرائــم تُقْتَرف فــي حق الإنســانية، وكم من 

الحماقات تُرْتَكب باسم ديمقراطية خشنة ومسلحة!!.
وافتتحــت المملكة المغربيــة مهرجان بيانــات الدعم 
الرســمي العربي، ورحــب »البيــان الأول«، بإجراءات 
للتطلعات  »الاســتجابة  ســمّاه  ما  لتحقيق  »جوايــدو« 
الشرعية للشــعب الفنزويلي«!!، ويبدو أن ذلك الافتتاح 
مقدمة لبيانات ستأتي تباعاً من ملوك وأمراء وحكّام عرب 

آخرين!!.

٭ كاتب من مصر 

■ المؤيــدون بقّــوا، أو يبقّــون البحصــة: الأســد، ما 
غيــره، ســبب الهلاك والدمار؟ هل بات الأســد ممســحة 
وملطشة ومسخرة حتى للمؤيدين؟ أو لمؤيديه؟ أو لجميع 
الســوريين؟ لم يعد بمقدور أحد اليــوم لجم ذاك الضجيج 
المتعالي، وإســكات كل تلك الأصوات الناقدة والشــاجبة 
والمستنكرة لفشــل وتواطؤ الأســد وتضامنه مع مافيات 
النهب وشــراذم التشليح وطغم الفســاد وعصابات القهر 
والتجويع التي تفتك بعموم البسطاء والفقراء السوريين، 
كما لن تســتطيع كل مــاركات عطور العالــم تبخير عفن 
روائــح الفضائــح الكريهة التــي تنبعث تباعــاً من نظام 
بــات يتربع عالمياً علــى عروش الانحطــاط واللصوصية 
والممارسات المافيوزية والتردي والفساد والسلب وانهيار 
النظــام العام، ويقف إعلام المســخرة والطبل التي تديره 
»فصعونة« تشيواوا فاشــلًا عاجزاً بكل أبواقه عن الدفاع 
عن ســيل الانتقادات التي باتت تتدفــق وتغمر وتتطاول 
بتهكــم مرير على قمة هرم الطغمة الفاشــية الحاكمة ورمز 

النظام الأسقط تاريخياً، وعالمياً. 
وفي الآونــة الأخيرة، بدأنا نشــعر بالحرج والإحباط 
والتواضع والتراجع عن منازلة ومقارعة كل تلك الأصوات 
الناقدة وحيث لم نعد قادرين، البتة، على مجاراة المؤيدين 
للنظام الســوري في انتقاداتهم وشــتائمهم وصرخاتهم 
المتعالية ضد »آل الأســد« ونظامهم الفاشــي. وبدأنا شيئاً 
فشيئاً نستمتع بمنشورات المؤيدين وتعليقاتهم على مواقع 
التواصل أكثر مما نكتب عن الوضع في سوريا. لماذا نتعب 
أنفســنا إذا كانت غالبية المؤيدين صــارت على يميننا في 
الانتقاد وفضح عورات النظام على كل الأصعدة؟ أليس من 
الأفضل أن تجلس وتضحــك وتقول للمؤيدين الذين بدأوا 
يشعرون بالخازوق: »صحتين، أو على الأقل: صح النوم؟«

لا أدري لماذا كانوا يتهموننا بالخيانة والعمالة والارتزاق 
لمجرد أننا كنا نردد ما يقولونه الآن منذ ثماني سنوات؟ هل 
كانوا مخدّرين؟ ألم نقل لكم إن الجرح الســوري أعمق مما 

ترون، ولن يؤلمكم خلال الحرب، بل بعدها ستشعرون بألمه 
الــذي لا يحتمل في ما بعد؟ وكما تعلمــون أن الجرح وهو 
ساخن لا يؤلم صاحبه بقدر ما يؤلمه بعد أن يبرد. والجرح 

البارد مؤلم جداً. ولا أعتقد أنكم غافلون عن ذلك.
اليــوم الأخوة المؤيــدون، وأقول أخــوة لأننا توحدنا 
كســوريين، في مواقفنــا العامة، وصرنا جميعــاً مؤيدين 
ومعارضين في الهم ســواء لا فضل لســوري على آخر إلا 
بشــدة الانتقاد والهجوم على النظام والحكومة، وحِـــدّة 
الوجــع والمعانــاة التي تتفــاوت وتتباين بين شــريحة 
وأختها، أقــول لهم: »هــل قلنا شــيئاً خاطئــاً على مدى 
الســنوات الماضية، هل كنــا نفتري ونتجنى بشــأن هذا 
النظــام الجائر الغاشــم الظالم القهري المفتــري؟ بالطبع 
لا. أنتم اليوم أقــوى حدة وهجوماً منا فــي هجاء النظام 
وحكومته. وهنا أود أن أشــكر المؤيد الشهير بشار برهوم، 
وهو بالمناســبة من »عظــام رقبة« النظــام وفهمكم كاف، 
والذي كان يوجه سهامه ويجلد بؤساء الحكومة السورية 
الذين لا حول لهم ولا قوة، لكنه في الوقت نفسه كان يمتدح 
نظام »الممانعة« و»المباطحة« والعنتريات الهوجاء الفارغة 
ليل نهار، والتي أودت بسوريا إلى مهلكة ومحشرة لا قيامة 
منها، وخاصة ما يسمّونه بـ»السيد الرئيس«، على اعتبار 
أن الرئيــس »حاجة تانية«، و»زلمة كويس« لا يأتيه الباطل 
من خلفه ولا من وراء شركات لصوص بني مخلوف، لكن، 
ويا حــرام، ويا للوعة والأســى تبين لاحقــاً أن كل البلاء 
متــأتٍ وحاصل من حفنة »الأشــرار« الملاعين الذين حوله 
من حكومة ووزراء ومجلس شــعب فاسدين. لا أدري كيف 
كنتم ترددون هذه الكذبة الثخينة، والثقيلة على القلب، مع 
العلم أنكم كنتم تعرفون البئر وغطاءه وكل »الدياب« التي 

ترعى خلف المراعي. 
لقد انفضــح خطابكم، بعدمــا هزلت وبــان عجافكم، 
وكنتــم تتظاهرون، بقرارة أنفســكم، أن رأس النظام خط 
أحمر، لكنكــم متأكدون أنه هو الآمر الناهي في كل شــيء 

في ســوريا، ويتحكم حتى في أبســط الأمــور في مزرعة 
العصابات والمافيــات. لا ألومكم مطلقاً عندما كنتم تعملون 
بالمثل المصري الشــعبي الشــهير: »إذا لم تكــن قادراً على 

ضرب الحمار فاضرب البردعة«. 
على العمــوم، بعض المؤيديــن العتيدين فــي منطقة 
الســاحل الســوري معقل النظام صار يضرب بـ»المليان« 
وتحت الحزام في الأيام الماضية، ولم يعد يوفر في خطابه 
حتى »سيادته«. فالسيد برهوم الذي كان يبتعد عن انتقاد 
الرأس الكبيرة، قال في شــريطه الأخير: »لقد أصبح أملنا 
بالســيد الرئيس صغيراً جداً« على ضوء الأزمة المعيشية 
الطاحنة التــي تحيط بالمؤيدين. ولعمري هذا تطور خطير 
جداً في خطاب المؤيدين، فنحن نعلم في ســوريا منذ 1970 
أن بإمكان الناس أن ينتقدوا الحكومة على الناعم جداً، لكن 
النقد الناعم للســيد الرئيس يذهب بالمنتقدين إلى غياهب 
السجون وأحياناً وراء الشمس، ومع ذلك تجرأ برهوم على 
توجيه ضربة قوية لـ»سيادته«، معتبراً أن الأمل فيه صار 
شــبه معدوم. وقد تقدّم برهوم خطوة أخرى عندما قال في 
أحد تصريحاته التي بثها على الهواء مباشرة في فيسبوك: 
»أنا على وشــك أن أوجه اعتذاراً لما كنا نســميها بالقنوات 
المغرضــة، لأننا اكتشــفنا الآن أن كل ما كانــت تقوله عن 
النظام وعن ســوريا كان صحيحاً. ولا تتفاجأوا إذا قدمتُ 
اعتذاراً أيضاً لفيصل القاسم، لأن الرجل كان يقول ما نقوله 

نحن الآن لا أكثر ولا أقل«.
لن أنســى، أيضاً، بأنني توقفت عن الكتابة عن أحوال 
مدينتي الســويداء منذ شــهور وشــهور. لكن ليس لأنني 
لســت مهتماً بأحوالها، بل لأن كل الشــبيحة فــي المدينة 
صــاروا يرددون مــا كنا نكتبــه ونقوله عــن النظام قبل 
سنوات، فلماذا نتعب أنفســنا وننافسهم في الحديث عن 
أشياء يواجهونها يومياً في لقمة عيشهم، وأحوالهم الأمنية 
والخطف والنهب والســلب والتشــبيح وغلاء الأســعار 
واختفاء الســلع الأولية والقمــع واللصوصية والانفلات 

الأمنــي. ها هم أكثــر من أربعين 
وحدها  السويداء  في  شاب  ألف 
يرفضــون الالتحــاق بجيــش 
النظــام. وهذه في نظــر النظام 

خيانــة عظمى. وبالتالي أتســاءل: »مــن الخائن في هذه 
الحالة في نظــر النظام: الإعلامي الــذي كان يضع أوجاع 
الناس وهمومها على الهواء، أم الذين يرفضون الخدمة في 
جيشه؟« هنا أستطيع أن أقول إنني أصبحت معارضاً ناعماً 
جداً بالمقارنة مع شباب الســويداء الأشاوس الذين كانوا 
يتهموننا بالعمالة لكنهم الآن يرفضون الالتحاق بالجيش 

»العربي« السوري.
قد يرى البعــض أن انتفاضــة المؤيدين علــى النظام 
مدفوعــة من المخابرات لغاية في نفــس يعقوب للتنفيس، 
أو لتحذيــر اللاجئين مــن العودة إلى البلــد لأن أوضاعه 
تحت التحت، لكــن مع ذلك، لم يكن بمقدور هؤلاء المؤيدين 
الذين كانوا يطبلون ويزمرون للنظام على مدى ســنوات، 
لم يكن بإمكانهم أن يرفعوا أصواتهم بهذا الشــكل الجريء 
والتطاول على رأس النظام مباشــرة لولا التضحيات التي 

قدمها أخوتهم في المعارضة.
 لــم تكن أصواتكــم أيها المؤيــدون لتلعلــع عالياً لولا 
والجرحى  والمبعدين  والمهجريــن  اللاجئين  أشــقاءكم  أن 
والشهداء والضحايا قدّموا الغالي والرخيص كي تتمكنوا 
أنتم أيها المؤيــدون لاحقاً لتعبروا عــن رأيكم بحرية وبلا 
خوف ولولا أننا كنا قــد رفعنا الصــوت و»العيار« قبلكم 
بكثير، ومــع الاحترام لكل ما تقولونه، فهو ليس إلا صدى، 
ورجع، وإن كان متأخراً جداً، لمــا كنّا نردد ونقول من زمن 

ليس بقصير.
وسلامتكم.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ »بيتنا يحتــرق. أتيت هنا لأقول 
إن بيتنــا يحتــرق«. هذا مــا أعلنته 
غريتــا ثونبــرغ، الفتاة الســويدية 

ذات الســتة عشــر ربيعا، أمام قادة العالم من أصحاب القرار 
السياســي والاقتصادي الذين عابت عليهــم أثناء اجتماعهم 
الأســبوع الماضي في دافوس أنهم »لا يتحدثون إلا عن المال.. 
حتى لــكأن المال والنمو همــا الهمّ الأوحد«. وقد ســبق لهذه 
التلميذة أن قادت اعتصاما الصيــف الماضي أمام مقر البرلمان 
الســويدي ســعياً لرفع درجة الوعي العام بالمخاطر البيئية 
التي تهدد مصير الإنسانية وسعياً لحث الساسة على معالجة 
الأزمة المناخية التي لم يسبق للجنس البشري أن واجه أعظم 
وأعقــد وأخوف منها. واســتهلّت الفتاة الســويدية خطابها 
بالتذكير بحقيقة مفزعة: وهــي أن لجنة الأمم المتحدة للتغير 
المناخي قدّرت أنه لم يبق لنا إلا اثنا عشر عاما إذا كنا نريد فعلًا 
تدارك آثار الخراب الذي أنزلناه بكوكبنا والعجز الذي أصبنا 
به قدرة البيئة على تحمّلنا.. إثنا عشــر عامــا فقط هي كل ما 
بقي، وإلا فقد قضي الأمر وبدأ العد العكسي نحو ساعة الفناء!

وقالت الفتاة لقــادة العالم: »تقولون إنه لا يوجد في هذه 
الدنيــا أبيض أو أســود )أي أن الأمور نســبية ومتداخلة(. 
ولكن هذه كذبة. إنها كذبة خطيرة. فإما أن نعمل على منع أن 
يتجاوز الاحتباس الحراري نســبة واحد ونصف في المئة في 
الســنة، أو ألّا نعمل. إما أن نتفادى إفلات سلسلة التفاعلات 
البيئية من نطاق الســيطرة الإنســانية أو ألّا نتفادى. إما أن 
نختار الاســتمرار كحضارة أو ألّا نختار. فهــل هنالك ما هو 
أشــدّ بياضاً أو ســواداً من هذا الخيار؟ ليست هنالك مناطق 
رمادية عندما يتعلق الأمر بالنجاة وبالبقاء على قيد الحياة«. 
واختتمت الفتــاة بأن الكبــار دائما ما يــرددون بأن عليهم 
للأجيال الناشــئة ديناً، وهو أن يمنحوهــم الأمل. »ولكنني 
لا أريد أملكــم هذا. ولا أريدكم أن تكونــوا آملين متفائلين. بل 
أريدكــم أن ترتعبوا وتكونوا مذعورين. أريدكم أن تشــعروا 
بالخوف الــذي ينتابني كل يــوم. ثم أريد منكــم أن تعملوا 
وتســعوا وتتحركوا. أريدكــم أن تتحركوا كمــا تفعلون في 
الأزمات. أريدكم أن تتحركوا كما لــو أن في بيتنا حريقا. لأن 

في البيت حريقا بالفعل«.
المفارقة أن مثل هذا الإنذار الصــادق الصادم الذي يطالب 
بالســعي والعمل وبالقطع النهائي مع المكــرور الممجوج من 
تمتمات، بل تمائم، الأمــل، إنما يضع باحثــا أنثروبولوجيا 
مرموقا مثل فيليب ديسكولا، صاحب كتاب »أبعد من الطبيعة 
والثقافــة«، في الموقف الوحيــد المتاح لكل من تجاوز ســن 
الشــباب. فقد أصغى الكهــل إلى الفتاة ثم قــال: »إن هذا لممّا 
يبعث في الإنسانية روح الأمل!« مفارقة. ولكنها مفهومة. لأن 
لا مناص من مفارقة شحذ الذات بطاقة الأمل لدى سماع صدق 

نبرة الفتاة.
هذه النبرة الصادقة المؤثرة هي نبــرة من »وطأ الجمرة« 
وتملّكتــه الرهبة لأنه من الجيل الــذي أدرك أن تدهور البيئة 
ليس مسألة نظرية وأن الاضطراب المناخي لم يعد مجرد خطر 
داهم، بل إنه خطر واقع. إنه الجيل الذي خرج عشرات الآلاف 
منه إلى الشوارع في بلجيكا لمطالبة السياسيين بالعزم والجد 
في معالجة كارثة الاحتباس الحــراري. الجيل الذي يتحمل، 
ظلما وعدوانا، أوزار ما ارتكبته الأجيال الســالفة من جرائم 
التلوث التي لا تزال تتراكم منذ بــدء عهد الثورة الصناعية. 
هــذا هو الجديد: إنه صــدق النبرة. أما ناقــوس الخطر فإن 
الأمم المتحدة وطيفاً واسعاً من الباحثين والنشطاء ما انفكوا 
يقرعونه منذ عقود، ولكن لا حياة لمن تنادي. لأن قواعد اللعبة 
السياســية في جميع الدول لا تســمح بالاهتمام إلا بقضايا 
الراهن أو، في أفضل الأحــوال، بقضايا المدى المنظور. كما أن 
التركيبة الدولية تمنع نشــوء مجتمع عالمــي متكامل متكافل 
وانبثــاق إدارة )ناهيك عن حكومة( عالمية تعالج المشــكلات 

البيئية والغذائية والأمنية في أبعادها الإنسانية الشاملة.
اللافت أن غريتا ثونبرغ آثرت أن تســافر من السويد إلى 
سويسرا بالقطار، في رحلة استغرقت اثنتين وثلاثين ساعة، 
علــى أن تســافر بالطائرة. وقد شــوهدت مــع مجموعة من 
رفيقاتها في تظاهرة في دافوس بينمــا رفعت إحداهن لافتة 
تخاطب مخترع نظرية الأخبار الزائفة: »عزيزي ترامب: تغيّر 

المناخ حقيقة واقعة. ولا زائف إلا الدبغ على وجهك«! 

٭ كاتب تونسي

بينما هي ترقص: 
بيت الإنسانية يحترق!
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العلاقة الحميمة مهمة لكبار السن أيضا

لاجئ كردي إيراني يفوز بجائزة أسترالية قيمة البدانة تضعف وظائف الكلى

التمارين الرياضية تحسن مهارات
 التفكير لدى البالغين من كل الأعمار

■ لندن ـ رويترز: تشير دراسة كبيرة 
إلــى أنه من الأرجــح أن تتدهور وظائف 
الكلى مــع زيادة بدانة الشــخص بغض 
النظر عن معاناته من مشكلات في الكلى 
أو لا. ووجدت الدراسة أن البالغين الذين 
يعانون من الســمنة المفرطة أكثر عرضة 
مرتــين للإصابة بضعف وظائــف الكلى 
مقارنة مــع البالغين الذيــن يعانون من 

مجرد الزيادة في الوزن.
وقــال الدكتور أليكس تشــانج، كبير 
خاصة  الزائد  »الوزن  الدراســة:  باحثي 
العديد من  البطن يســبب  حول منطقــة 
التأثيــرات الأيضية الســلبية التي تؤثر 

على الكلى«.
وأضاف أن هــذا الــوزن الزائد يمكن 
أن ينشط الجهاز الســمبثاوى أو الجهاز 
العصبــي الودي الذي يفــرز الهرمونات 
التــي يمكــن أن تزيــد مــن احتبــاس 
الصوديوم ورفــع ضغط الدم. كما أن هذا 
يجعل من الصعب على الجســم التخلص 
من السكريات الإضافية في الدم، ما يؤدي 

إلى الإصابة بالسكري.

وأضــاف تشــانج أن كل هــذه الأمور 
سيئة بالنســبة للكلى، كما أن الالتهابات 
المرتبطة بالبدانــة ودهون البطن المفرطة 

تضعف أيضا وظائف الكلى.
وتابــع: »أولا، زيــادة الــوزن تزيــد 
مــن نشــاط الجهــاز العصبــي الودي 
زيادة  إلــى  تــؤدي  التي  والهرمونــات 
احتبــاس الصوديــوم وارتفــاع ضغط 
الــدم... وثانيــا، يضعف الــوزن الزائد 
قدرة الجسم على نقل الجلوكوز من الدم 
إلى الخلايا ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة 

بالسكري«.
وهنــاك 1.9 مليــار بالــغ يعانون من 
زيــادة الــوزن أو البدانة على مســتوى 
العالــم، وفقــا لبيانات منظمــة الصحة 
كل  من  أربعــة  نحو  ويعانــي  العالميــة. 
عشــرة بالغين مــن زيادة الــوزن، فيما 
يعانــي نحو واحد من كل عشــرة بالغين 
من البدانة، وهــي حالة يمكن أن تزيد من 
مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري 
ومشاكل المفاصل وبعض أنواع السرطان، 

بالإضافة إلى متاعب الكلى.

أظهــرت  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
الرياضية  التمارين  أن  عديدة  دراســات 
يمكن أن تحسن الإدراك لدى كبار السن، 
لكن دراســة جديدة صغيــرة وجدت أن 
التدريبات القوية تعــزز مهارات التفكير 

لدى البالغين الأصغر سنا أيضا.
الأيروبكس  تدريبات  ممارســة  وبعد 
لمدة ســتة أشــهر، أظهر بالغون تتراوح 
أعمارهــم بــين 20 و67 عاما تحســنا في 
المعرفية  العمليات   - التنفيذية  الوظائف 
المهمــة للاســتدلال والتخطيــط وحــل 
المشــكلات - وزيادة في المــادة الرمادية 
في منطقة الدماغ، وهــي مادة مهمة لهذه 
الوظائف. وذكر فريق الدراسة في دورية 
)طب الأعصاب( أن مجموعة المقارنة التي 
لم تمارس ســوى تماريــن الإطالة خلال 

الفترة نفسها لم تحقق الفوائد نفسها.
ويقــول كبير الباحثين في الدراســة، 
ياكــوف شــتيرن، أســتاذ علــم النفس 

العصبــي فــي المركــز الطبــي بجامعة 
كولومبيا فــي مدينة نيويورك، إن الناس 
يفكــرون في التدهــور العقلــي على أنه 
شــيء يحدث في مرحلة لاحقة من العمر. 
وأضــاف: »لكــن حتى في ســن الثلاثين 

تحتاج إلى بعض المساعدة«.
ومضــى قائــلا: »تظهــر الكثيــر من 
الدراســات تراجعا في هذه الوظائف من 
العشرينات فصاعدا. لذا فإن رسالة هذه 
الدراسة هي أن تمرينات الأيروبكس مهمة 

جدا حقا«.
ونظــرا لعدم وجود دراســات من هذا 
النوع على الشــباب والبالغين متوسطي 
بنحو  وزملاؤه  شــتيرن  استعان  العمر، 
132 متطوعا يبلغون من العمر 20 عاما أو 
أكثر للمشاركة في تجربة للنظر في تأثير 
التمارين الرياضيــة على الإدراك وهيكل 
الدماغ. ولم يكن أي من المتطوعين يمارس 

الأيروبكس قبل إجراء الدراسة.

■ لندن ـ رويترز: تقول دراســة أجريت في المملكة 
المتحدة إن الفوائد الصحية للحياة الجنسية لا تقتصر 
على الشباب فحســب، فقد وجدت الدراسة أن العلاقة 

الحميمة والنشاط الجنسي مهمان لكبار السن أيضا.
وجد الباحثون خلال الدراســة التي شــملت نحو 
7000 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 50 و89 عاما أن 
جودة الحياة كانت أعلــى لدى أولئك الذين أبلغوا عن 

أي نوع من النشاط الجنسي خلال العام السابق، مثل 
تبادل القبلات.

كمــا أدى وجود مشــاعر العاطفة خلال ممارســة 
الجنس إلى تســجيل درجات أعلى في استبيان جودة 

الحياة لكل من الرجال والنساء.
وحلل لي ســميث مــن جامعة أنجليا روســكين في 
المملكــة المتحدة، وســارة جاكســون من كليــة لندن 

الجامعية، وزملاؤهما، بيانات 3045 رجلا و3834 امرأة 
يشاركون في دراسة إنكليزية طويلة عن الشيخوخة.

وشــارك الأشــخاص في الدراســة فــي مقابلات 
شــخصية مع الباحثين وردوا على الاســتبيانات، بما 
في ذلك الاستبيان حول العلاقات والأنشطة الجنسية، 

وآخر عن جودة الحياة ومدى الاستمتاع بها.
ووجــد الباحثــون أن الرضــا العام عــن الحياة 

الجنســية للمرء ارتبــط بزيادة الاســتمتاع بالحياة 
عمومــا لدى الرجــال، لكــن الصلة لم تكــن واضحة 

بالنسبة للنساء.
وقال الباحثون إن القلق بشــأن الحياة الجنســية 
أسفر عن انخفاض الدرجات التي يسجلها المشاركون 
في استبيان جودة الحياة، وكانت الصلة أكثر وضوحا 

لدى الرجال أيضا.

طالــب  نــال  ب:  ف  أ   - ســيدني   ■
بابوا  إيرانــي معتقل فــي  لجوء كــردي 
غينيــا الجديدة بموجب قوانــين اللجوء 
الأســترالية، الخميس، جائــزة أدبية هي 
من الأعلى في أســتراليا، علــى كتاب ألفه 
على هاتفه وأرســله على دفعات. ومنحت 
جائزة فيكتوريا الأدبية لبهروز بوشــاني 
الموقــوف منذ العــام 2013 علــى جزيرة 
مانوس في بابــوا غينيا الجديدة، على ما 
جاء في بيان رسمي لمقاطعة فيكتوريا في 

أستراليا نشر عبر الإنترنت.
وســيحصل الفائــز، وهــو صحافــي 
وســينمائي، علــى مكافأة ماليــة قدرها 
مئة ألــف دولار أســترالي )72 ألف دولار 
أمريكي( عــن كتابه »نو فرينــد بات ذي 

رايتينغ فــروم مانوس بريزن«  ماونتنز: 
)لا صديــق إلا الجبــال: كُتب من ســجن 
مانوس«. وســلمت الجائــزة إلى المترجم 
أميد توفيقيان الذي عمــل مع الكاتب مدة 
خمس سنوات لإنجاز الكتاب، على ما جاء 

في البيان.
وذكــرت وســائل إعلام أســترالية أن 
بوشــاني كتب العمل على هاتفه المحمول 
وأرســله على مراحــل إلــى المترجم عبر 
»واتساب«. وحولت أســتراليا على مدى 
ســنوات إلى مانوس او نــارو في المحيط 
الهادئ طالبي اللجوء الساعين إلى دخول 
أســتراليا بحرا بانتظــار درس ملفاتهم. 
لاجئين  يعتبرون  الذين  الأشخاص  ويمنع 

من دخول الأراضي الأسترالية.

• افتتح في الرباط المركز الثقافي الفلسطيني لدى السفارة الفلسطينية 
فــي المغرب. وقال الســفير جمال الشــوبكي إن المركز ســينظم فعاليات 
فــي مياديــن إبداعية مختلفة، منها الســينما والمســرح والكتابة والشــعر 
ومعارض وورشــات لها علاقة بالثقافة الفلسطينية. وبعد الافتتاح عرض 
فيلم »خمــس دقائق عن بيتــي« للمخرجة الفلســطينية ناهد عواد. وقدم 

الناقد السينمائي المغربي حمادي جيروم قراءة نقدية للفيلم. 

• الفنــان وائل كفوري يحيي حفلا غنائيــا ضمن فعاليات مهرجان »فبرايــر الكويت« الذي تنظمه 
شــركة »روتانا« للمرئيات والصوتيات، في الثامن من الشــهر الحالي، بعدما اعتذر الفنان الســعودي 

رابح صقر عن عدم إحيائه الحفل المقرر في ذلك التاريخ، لظروف طارئة لم يكشف عنها.

•  ضمن فعاليات الموســم الثقافي الـ 24 لدار الآثار الإســلامية في الكويت، أقيمت أمسية موسيقية 
بعنوان »ليلة العزف على القانون«، للعازف الكويتي د. بسام البلوشي، في مركز اليرموك الثقافي. 

•  أعلنــت وكالة إحياء التــراث والتنمية الثقافية فــي تونس أن الدخول لجميــع المتاحف والمواقع 
التاريخيــة والاثرية في جميع أنحاء البلاد ســيكون مجانا يوم غد الاحد. وذكــرت الوكالة أن الدخول 
المجاني لهذه المواقع ســيكون متاحا في أول أحد من كل شــهر وكذلك يوم 18 نيسان/ أبريل و18 أيار/ 

مايو من كل عام.

• تقدم المطـــربة المصرية سلمى صباحي، حفـلا غنائيا للأطفال اليوم السبت، في قاعة الحكمة في 
ساقية الصاوي، وتغني فيه باقة من أشهر أغاني الأطفال، إضافة إلى بعض من أغانيها الخاصة.

الراب في عيد ميلاده الأربعين مصدر فخر لرواده
واشــنطن ـ أ ف ب: عنــد تســجيل أول أغنية راب 
ضاربة في تاريخ الموســيقى قبل أربعة عقود بعنوان 
»رابــرز ديلايت«، لــم يكن أعضاء فرقة »شــوغرهيل 
غانغ« يتوقعون أنهم سيرتقون بالهيب هوب من مجرد 

ظاهرة محلية عابرة إلى ما يشبه الثقافة العالمية.
ويوضح غراندماســتر كاز »لم أكــن أتوقع أن يأخذ 
هــذا الحجم. في تلك الفترة كنا لا نشــجع على خوض 
غمار الهيب هوب. لا أحد كان يحترم هذا النوع«. وهذا 
الفنان هو أحد مؤلفي »رابرز ديلايت« مع أن أســمه لم 

يذكر أبدا بين واضعي الكلمات.

وصدرت هذه الأغنية العام 1979 ودخلت ســجلات 
الثقافة على أنها أول أغنية ضاربة في الراب ما ســمح 
للعالم بأسره باكتشــاف هذا النوع الجديد. وسمحت 
خصوصا بتســجيل هذه الموســيقى على أســطوانة 
في وقت كانت منتشــرة فيه فقط فــي حفلات في حي 
برونكس فــي نيويورك. وقال ماســتر جي أحد ثلاثة 
فنانــي راب في فرقة »شــوغرهيل غانغ« خلال افتتاح 
متحف في واشنطن في كانون الثاني/يناير »التسجيل 
في الاســتوديو كان أمــرا ذكيا جدا لمســاعدة الهيب 

هوب«.

ويوضح مغني الــراب البالغ 57 عاما »على الصعيد 
التجــاري كنــا أول مــن خاض هــذا المجــال. كما لو 
أننا مشــينا على القمــر«. وبيعت ملايين النســخ من 
الأغنية في العالم وقد دخلــت أيضا العام 2011 مكتبة 

الكونغرس العريقة في واشنطن.
وعلى مســافة قصيرة من هــذه المكتبة افتتح مطلع 
2019 متحــف موقــت للهيب هوب تعــرض فيه مئات 
الميكروفونــات الموقعــة والأســطوانات والمنتجــات 
المشتقة والملصقات... ويستعرض هذا المتحف 40 سنة 
مــن تاريخ الراب ويقــف وراءه الأصدقاء الثلاثة هين 

دوغ )توفي منذ ذلك الحين( وووندر مايك وماستر جي.
وعندما غنّى للمــرة الأولى في نهاية الســبعينات 
لم يكن ماســتر جي يفكر في دخول تاريخ الموســيقى. 
ويؤكد ضاحــكا »كنت أريد فقط جذب فتــاة! كنت في 
المدرســة الثانوية وكنت أغني الــراب في حفلات في 

الحي الذي أقطنه«.
وكانــت ثقافة الهيــب هــوب يومها فــي بداياتها 
وتتمحــور علــى أربعة عناصــر هي الرقص ورســم 
الغرافيتــي وماكينــغ )طريقــة أداء الــراب( و«دي 

جايينغ« )تنسيق الاسطوانات(.

نصف الأمريكيين تقريبا 
يعانون من أمراض القلب 

■ واشــنطن - أ ف ب: يعانــي مــا 
يقــرب من نصــف الأمريكيــين أمراضا 
قلبية وعائية، في ازدياد لافت مقارنة مع 
السنوات الســابقة، مرده خصوصا إلى 
ضغط  بارتفاع  الإصابــة  معايير  تعديل 
الدم، على ما أعلنــت الجمعية الأمريكية 

لطب القلب.
وبينت الدراسة التي نشرت نتائجها 
مجلة »سيركوليشــن« أن حوالي 121.5 
مليــون بالغ كانــوا مصابين فــي 2016 
بـــ »نوع من أمــراض القلــب والأوعية 

الدموية«.
الوعائية  القلبية  الأمراض  وتشــمل 
والقصور  التاجيــة  الشــرايين  أمراض 
في القلب والجلطــات الدماغية وارتفاع 

ضغط الدم.
وخفضــت الجمعيــة الأمريكية لطب 
القلب المســتوى الأدنى لضغط الدم من 
90/140 ميليمتــرا زئبــق إلــى 80/130 

ميليمترا زئبق.
ومــن دون أخــذ المصابــين بارتفاع 
ضغــط الــدم فــي الحســبان ضمــن 
تصنيف  يمكن  الجديــدة،  الإحصائيات 
9٪ مــن البالغــين الأميركيــين )24.3 
مليون شــخص في 2016( على أنهم من 

المصابين بأمراض قلبية وعائية.
الرئيــس  بنجامــن،  إيفــور  وقــال 
المتطوع للجمعيــة الأمريكية لطب القلب 
ومديــر مركز أمــراض القلب فــي كلية 
أنه من  إلى  ويسكونســن للطب: »نظرا 
عوامل الخطر الأكثر شيوعا وشدة على 
صعيد أمــراض القلب والأوعية الدموية 
إغفال هذا  الدماغية، لا يمكن  والجلطات 
الانتشار الساحق لارتفاع ضغط الدم من 
جهودنا لمكافحة أمراض القلب والأوعية 

الدموية«.
الوعائية  القلبية  الأمراض  وتشــكل 
الســبب الأول للوفيات في العالم. وهي 
كانت في 2016 السبب بوفاة 17.6 مليون 
شــخص في مقابل 17.9 مليون في العام 

السابق.
غير أن هذا المنحى التراجعي لا يسري 

على الولايات المتحدة.

غادة السمان

لحظة حرية

فــي زيارتــي الأخيرة إلــى بيروت قــررت الالتقــاء بصديقات 
الأمــس المحببــات واللواتــي لم أتواصــل وإياهن منــذ زمن بعيد 

بسبب إقامتي خارج لبنان..
وســألت صديقا مشــتركا عن ديزي الأمير فقال إنها مريضة 
ومنزويــة في بيتها ولم تعد تكتب جديدا.. وغرقت في مشــاغلي 
البيروتيــة وعدت إلــى باريس، وهنــاك علمت بخبــر رحيلها في 

الغربة الأمريكية.

العراق البلد البعيد الذي تحب
وهكــذا رحلــت الأديبة العراقيــة ديزي الأمير في »هيوســن« 
بعيدا عــن »البلد البعيد الذي تحب«.. وهو عنوان كتاب لها، ولأن 
النهايات تذكرنا بالبدايات تذكرت المرة الأولى التي سمعت فيها 
باسم ديزي، وكان ذلك من صديقتي الأديبة الفلسطينية الكبيرة 

سميرة عزام..
كنت قد وصلت من دمشــق إلــى بيروت لمتابعة دراســتي في 
جامعتهــا الأمريكية وأجهــل )الخارطــة الأدبية( فيهــا. وتولت 
ســميرة عزام الحبيبة اللامنسية تعريفي بذلك.. قالت لي سميرة 

ذات مساء: أنا ذاهبة للقاء ديزي الأمير.
ـ من هي؟

ـ قاصــة عراقية ألمت بها مأســاة منذ أيام إذ كانت على وشــك 
الزواج من الشــاعر خليل حاوي الأســتاذ في الجامعة الأمريكية 
حــن أعلن خليــل فجأة أنه لا يريــد الزواج!!.. وأضافت ســميرة 
عبــارة واقعية ما زلت أتذكرها حرفيا حتى اليوم: لقد وضّبا بيت 

الزوجية، حتى إن ديزي لم تنس شراء الملح والبهار..
وتعاطفــت مع ديزي حتى قبل أن ألتقيها، وازداد اليوم حزني 
عليها لأنها ماتت بعيدا عن البلد الذي تحب حقا: وطنها العراق..

ديزي نجت من الموت وراحت بلقيس 
ديزي ابنــة البصرة التي ولــدت فيهــا )1935( والدها عراقي 
هــو الطبيــب ميرز الأميــر ووالدتها لبنانية. درســت فــي جامعة 
كامبريــدج الراقية، وعملت في التدريس في بلدها، ثم جاءت إلى 

بيروت وعملت في السفارة العراقية.
ولــن أنســى يوما ذلــك النهار المشــؤوم حن اســتيقظت وأنا 
أشــعر بالرغبة الغامضــة في مغــادرة بيروت إلــى )الجبل( أي 
إلى عاليه وبحمدون وســوق الغرب، وسواها. قلت ذلك لزوجي 
فاعتــذر لموعد عمل لا يســتطيع الإخلال به. قلت له: ســأذهب مع 
صديقتي الحبيبة العراقية بلقيس الراوي )زوجة قريبي الشاعر 
نزار قباني(. واتصلت هاتفيا ببلقيس الحبيبة وحاولت إقناعها 
بالهــرب من العمل ليوم واحد فقــط، وكانت مثل ديزي تعمل في 

السفارة العراقية ولكنها اعتذرت.
قلت لها: سأكلم ديزي وقالت إنها على وشك مغادرة السفارة 

لموعد عمل خارجها.
وهكــذا ذهبــت وحدي، وشــربت فنجــان القهوة فــي »مقهى 
الصخــرة« في بلدة ســوق الغرب المطلــة على بيــروت في منظر 
أخــاذ. ثــم تناولت الغــداء مع صديقة لــي تعيش فــي »الجبل«، 
وحن عدت ليلا إلى بيروت سمعت بالنبأ المروع: تفجير السفارة 
العراقية ورحيل بلقيس تحت الركام. ديزي غادرت السفارة قبل 

الانفجار ونجت من الموت.
وانكسر قلبي لرحيل صديقتي الحميمة بلقيس الراوي قباني.

حياة مأساوية وإبداع أدبي
أصــدرت ديزي الأمير العديد من الكتب منهــا: قائمة الانتظار: 
حكاية امرأة عراقية في الغربة ـ ثم تعود الموجة ـ جراحة لتجميل 

الزمن ـ في دوامة الحب والكراهية ـ وعود للبيع، وسواها.
ديــزي لم تكــن تنفر من الصداقــات والمودات ولطالمــا دعتنا ـ 

زوجي وأنا ـ للعشاء في بيتها مع الأصدقاء.
بعدها التقيناهــا مصادفة برفقة الأديب حبيب صادق، رئيس 
المجلــس الثقافي للبنان الجنوبي، وســعدنا بزواجهما واحتفلنا 
بهما على الغــداء في مطعم جديد كان علــى بُعْد خطوات. بعدها 
بعامن تم الطلاق بينهما، والغريب أن المطعم أغلق أبوابه أيضا!!

ديزي ورسائل الحب
نشــرت ديزي الأمير »رســائل الحــب« التي كان قــد بعث بها 
الشــاعر خليل حــاوي إليها وكانا على وشــك الــزواج حن بدل 
رأيه فجأة، كما ســبق وذكرت، ثم مات منتحــرا، وقيل إنه انتحر 
احتجاجا علــى الاجتياح الإســرائيلي للبنان، وقالــت ديزي إنه 

انتحر لمرضه بالاكتئاب والله أعلم.
ولكن ديزي التي نشــرت رســائل حب خليل لها شطبت منها 
اســمها تماما، مما جعل العديد من النقــاد ينتقدون ذلك.. وحن 
نشرتُ رسائل غســان كنفاني لي دونما حذف كلمة اختلفت في 
الرأي مع ديزي.. ولكنها بعثت لي برسالة تقول لي فيها إن لديها 
رســائل حب من شــاعر ســوداني معروف، وإنها أرســلتها إلى 
الناقد المصــري الكبير رجاء النقاش ورجتني وزوجي التوســط 
لديــه لإعادتها لهــا إذا لم يكن راغبــا في كتابة تقــديم لها بعد أن 
شــطبت اســمها. واتصلنا، زوجي وأنا، بالصديق رجاء النقاش 
ـ رحمــه الله ـ ويبدو أنه كان غير راض عن نشــرها مع تقديم منه، 
وحاولنا اســتعادتها لديزي بســبب إصرارها على ذلك. ثم قلت 
لها إن ذلك الشاعر السوداني العزيز الكبير لم يكتب لها وحدها، 

ولدي رسائل كثيرة منه سأنشرها بدون شطب اسمي.
وباختصــار، قلت لها بصراحة إنني لا أفهم لماذا عليها شــطب 
اسمها والطلب من ناقد )رجاء النقاش( نشر الرسائل، واختلفنا 
في الــرأي، ولكن صداقتنــا لم تهتز رغم الاختــلاف في وجهات 

النظر..
اليــوم، وقــد رحلت الحبيبة ديزي، أشــعر أننا ننســى أحيانا 
موتنــا الآتــي ونتعامل مــع بعضنا بعضــا كأننا لن نمــوت أبدا. 
وهكــذا رحلت ديزي ومضت قبل أن أقول لها كم كانت رائعة في 
نوبات تمردها كيوم صبغت شــعرها بالأحمر ثم بالأشــقر! وكم 
كانــت رائعة أيضــا في تحفظها، وكــم كنت أتوهــم أن في العمر 

متسعا لنلتقي وأقول لها إنها مبدعة ورائعة كإنسانة.

ديزي الأمير:
وداعا أيتها العراقية المبدعة

دخلت الفنانة السورية 
كندة علوش، في تحدي 

»خطوة خير« لصالح 
مفوضية اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة »الله يكون 

بالعون يوم السبت إن 
شاء الله«

كندة علوش 
وتحدى السير
5 كيلومترات

أزياء خليجية
ابتكارات للمصممة العمانية 
سمية الشاعرجي خلال 
النسخة السادسة من عروض 
أزياء السيدات، في العاصمة 
العمانية مسقط 


